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شركة دار الأكادهيون للنشر والتوزيع 


إلى روح والدي "إسماعيل" 


الذي غرس فينا الصدق والصبر والصمود 


إلى روح أخى الغائب "أحمد" 


تحقيقاً Lie‏ لحلمه المفقود 


إلى جزني المكمل ولدنا الغالي "مير" 


ثبت الله خطاه 


سوران 


الإهداء 


التقديم: البروفسور خليل حسين 

أستاذ القانون الدولي ورئيس قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم 
السياسية بالجامعة اللبنانية 

يتطلب البحث في وسائل استعمل القوة في العلاقات الدولية, ميّزات خاصة ينبغي 
توفرها فيمن يحاول الخوض بها. فعندما التقينا بالزميل الدكتور سوران إسماعيل أثناء 
التحضير لدرجة الدكتوراه في العلاقات dow]‏ كان مهتما بشكل Crile‏ للبحث في شؤون 
القوة ASH‏ ذلك في وقت كانت مراجع ال موضوع تعتبر نادرة في الأطر الأكادهية الرفيعة, 
ورغم ذلك » تبيّن لنا أن إصراره على البحث في هذا الموضوع له خلفيات موثوقة ومعتد بهاء 
ومن بينهاء شغفه في خوض غمار ال موضوعات غير التقليدية» وامتلاكه للمعلومات وتمكنه 
منهاء علاوة على حيازته ممفاصل وأدوات البحث الأكادميء سيما وانه تميّز في خلال تحضيره 
لدرجة الماجستير في العلاقات الدولية أيضاً. 

وقد تمكن Cold!‏ من الخوض في غمار أطروحة الدكتوراه التي أعدها بإتقان وتميّز 
من خلال إعطائها الجهد والوقت الكافيين» ومتابعته الدقيقة لكل شاردة وواردة متصلة 
موضوع بحثه. 

واليوم» وبعد التدقيق والتوكيد بكل مجريات بحثه صدر هذا المؤلف الذي بين أيدينا 
ليوثق لمرحلة تاريخية حساسة في إدارة الأزمات الدوليةء وليتضمن عرضا نظريا وعمليا 
لقضايا اعتبرت مفصلا في العلاقات الدولية المعاصرة» وليضيف مكتباتنا العربية Bole‏ ينبغي 
الغوص فيها وإعطائها المزيد من الإضاءة, فكان هذا المؤلف بقيمته المضافة, مكانا لسد تُغر 
كثيرة في هذا الموضوع على الصعيدين النظري والعملي في مجالات العلاقات الدولية. 

لقد عالج زميلنا موضوعه القوة الذكية من منظورينء نظري وعملي» بحيث سلط 
الضوء على القوتين الصلبة والناعمة تعريفاً وتدقيقاً ليخلص إلى نتائج محددة في نظرية 
القوة الذكية ووسائل استعمالاتها في العلاقات الدوليةء متخذا أمثلة واقعية أعطت للموضوع 
أبعادا واضحة تمثلت في العديد من الاستنتاجات والمقترحات التي توصل إليها. ففي الفصل 
الأول تعمق في توصيف القوة الذكية وخصائصها واستعمالاتهاء مميزاً ومدققاً في الكثير من 
المقاربات التي تناولت الموضوع» ثم ألقى الضوء في الفصول الثاني والثالث والرابع على 


الأزمات الدولية وكيف أديرت من قبل الفاعلين الدوليين عبر Blog‏ القوة ASU‏ بينما ركز 
على الإدارة الأميركية كحالة لكيفية إدارتها للأزمات الدولية في الفصل الخامس» فيما خصص 
الفصول السادس والسابع والثامن للشق العملي حول كيفية تعامل واشنطن مع التغيير في 
الشرق الأوسط ومع بعض الأزمات كأزمة البرنامج النووي الإيراني» والأزمة الأوكرانية. أما 
الفصلين التاسع والعاشر فقد تم معالجة المتغيرات السياسية والاقتصادية وأثرها في Bylo]‏ 
الأزمات الدولية واستعمال القوة ASU!‏ فيما خصص الفصل الأخير الحادي pis‏ إلى محاولة 
استشراف الاتجاهات المستقبلية لتحولات استخدام القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية. 

لقد تمن المؤلف من التوصل إلى العديد من الاستنتاجات GIS‏ الصلة بالقوة الذكية, 
كما وضع مجموعة من التصورات أو الافتراضات» بهدف وضع مسارات دقيقة لكيفية إدارة 
الأزمات الدولية باستخدام القوة الذكية مستقبلاً. 

في المحصلة» تمكن زميلنا الدكتور سوران إسماعيل من تقديم موضوع لافت» شكلاً 
ومضموناً. فيه الكثير من الجوانب التي تفتح BET‏ جديدة للنقاش والبحث العلمي. كل 
التوفيق والتألق لزميل اتصف بالإبداع والعطاء إبان إشرافنا على أطروحته والذي يشكل هذا 


المؤلف محوراً أساسياً منها. 


مقدمة الكتاب 

إن التطور ال مستمر الحاصل في المتغيرات الدولية والنظام «ble!‏ والتكاليف المرتفعة 
الناتجة من الاستخدام ال مفرط للقوة العسكرية- الصلبة 3(Hard Power)‏ حروب الدول 
الكبرى» وصراعاتها كانت سبباً في العمل على تغيير نوعية القوة التي تمارسها وإيجاد مط آخر 
للقوة التي يمكن أن تمارس» وعلى إثره تلمس الأكاديميون وفي طليعتهم المنظر الأمريكي 
جوزيف ناي» ما سمي فيما بعد بالقوة الناعمة (Soft Power)‏ تلك القوة الجديدة التي 
تمارس عبر أدوات أخرى مختلفة غير صلبة تؤدي الدور ذاته ف SWI‏ على خيارات الفواعل 
الدولية» وم يدم التنظير إلى القوة الناعمة طويلاً حتى تم إدراك نوع أخر من القوة اللمسماة 
بالقوة الذكية (Smart Power)‏ التي تتضمن كلا النوعينء القوة الصلبة المادية والقوة الناعمة 
المرنة الجاذبة وأدواتها ا مختلفة ومنها الغزو الثقافي والفكري والتعليمي. 

فالقوة الذكية (Smart Power)‏ هي مزيج من القوتين الصلبة والناعمة Lee‏ اللتان 
تستخدمان في إدارة الأزمات الدولية الراهنة وفي التأثير على خيارات وتوجهات الفواعل 
الدولية. 

فقد جاءت أحداث 11 أيلول2001, التي تم استغلالها من قبل إدارة الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تعتبر الفاعل الدولي الأول في إدارة الأزمات الدوليةء بذكاء كبير. فعملت على 
كسب العام إلى جانبها لتغطية حروبها تحت غطاء محاربة الإرهاب؛ والتي مثلت نقطة 
منحها عنصر التدخل في إدارة الأزمات في العالم. إذ أعلنت نفسها فوراً المسؤولة الوحيدة عن 
مكافحة الإرهاب» وحددت جملة مبادئ وقواعد جديدة في العلاقات الدولية» كان أبرزها 
تمكين الولايات المتحدة من إعلان حروب استباقية تشنها في أي مكان في العالم تعتبره تهديداً 
لأمنهاء واستخدام كل الوسائل Le‏ فيها التدخل العسكري وتغيير الأنظمة السياسية القائمة, 
وتكريس قاعدة: "من ليس معنا فهو ضدنا". 

وبعد الفشل العسكري الأمريكي المدوّي في أفغانستان والعراقء وانعكاساته السلبية 
على الاقتصاد الأمريكي» والسخط المجتمعي الأمريكي من الضرر الذي ألحقه الرئيس SAM‏ 
بوش الابن بالولايات المتحدة عالياً بعد مغامراته العسكرية في الحرب LS‏ الإرهاب» 


بخاصة بعد أن تزايدت أعداد الضحايا بين صفوف القوات الأمريكية» فضلاً عن 


استنزاف الخزانة الأمريكية, وتأثير ذلك في الإنفاق على البرامج الاقتصادية والاجتماعية. وقد 
دفعت هذه التداعيات السلبية فريقاً واسعاً من السياسيين إلى القولء أن إدارة الرئيس بوش 
الابن» م تكن ذكية في توظيف أدوات سياستها الخارجيةء نتيجة لاستخدامها المفرط للقوة 
العسكرية في حربها ضد الإرهاب» وهذا يتناقض مع ما تمتلكه الولايات المتحدة من أدوات 
للقوة الشاملة. 

لذا لا بّد من الرجوع إلى منطق الاعتدال في إدارة الأزمات الدوليةء الذي اعتمده 
باراك أوباما كشعار للتغيير في حملته» وكان لزاماً عليه التخلي فعلياً عن أفكار سلفه بوش 
الابن وسياساته. فعرض أفكار تتلاءم مع الوضع الدولي الجديد الذي لم تعد فيه الولايات 
المتحدة القوة العظمى المهيمنة بلا منافسء والعمل على إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من عثراته. 
ومواجهة بروز قوى دولية على الساحة الدولية كالصين وقوى أخرى تستعيد قوتها من جديد 
بعد فترة من التراجع كروسياء وأزمة انتشار الأسلحة النووية» وأزمة الطاقة وغيرها من 
التحديات التي من الصعب التعامل معها من خلال القوة العسكريةء لذلك تبنى فكرة 
التحوّل في أداء السياسة الخارجية الأمريكية من القوة الصلبة إلى القوة الذكية؛ إي الموازنة 
بين القوة الناعمة التي ترتكز على جميع الأدوات القائمة على SLI‏ والجذب والإقناع, 
كالإعلام والدبلوماسية والثقافة وا مساعدات الاقتصادية» وبين القوة الصلبة التي ترتكز على 
جميع الأدوات القائمة على الإكراه والقسرء كالقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية» ودمجها 
في إستراتيجية تعرف بالقوة الذكية. 

إن هذا التحول في الإستراتيجية المعتمدة لإدارة الأزمات الدولية من قبل الولايات 
rok!‏ انعكس LL‏ على طرق إدارة الأزمات الدولية على الفواعل الدولية الأخرى» سواء 
الرسميين منهم أم غير الرسميين مواكبة ومجابهة مع التغيير في إستراتيجية الفاعل الدولي 
الرئيس وامتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

تنبع أهمية الموضوع من إنه gle‏ موضوعاً حيوياً يتمثل بدراسة الأوضاع التي أدت 
إلى التحوّل في إدارة الأزمات الدوليةء الناتجة عن تعدد الفواعل الدوليين (الرسميين وغير 


الرسميين). ودراسة LAS‏ توظيف الولايات المتحدة الأمريكية للقوة LSU‏ بهدف تحقيق 


أهدافهاء ودور القوة الذكية في إحداث المعالجة لبعض الأزمات الدولية من قبل تلك 
الفواعل. الأمر الذي يعطي أهمية كبيرة لهذه الدراسة. 

إذ شكلت أحداث 11 أيلول انعكاسات على الإستراتيجية الأمريكية في إدارة LAM‏ 
من خلال تبنيها سياسة الحروب في إدارة الأزمات تجاه كل من أفغانستان والعراقء في حين 
عملت على تغيير طرق واستراتيجيات إدارتها للازمات الدولية تجاه المنطقة العربية بشكل 
عام وما نتج عنها من تغييرات» وتجاه الأزمة السورية بشكل خاص. 

كما أن الأزمة الإيرانية تعد من أهم الأزمات الدولية المستمرة والتي حضت بإدارة 
دولية متعددة الأطراف لهاء وأخيراً الأزمة الأوكرانية رغم الاختلاف في تفسير أسباب ودوافع 
قيامها من الجهات المساهمة في حدوثهاء والتي أدت إلى تعدد الأداء الاستراتيجي للفواعل 
الدولية الكبرى في إدارتها. 

إذ هناك مجموعة متغيرات مؤثرة على مستقبل القوة الذكية وإدارة الأزمات الدولية, 
ومن أهمهاء SE‏ العويلة وانعكاساتها (الاقتصادية-التكنولوجية)» والمتغير السياسي وتأثيره 
على إدارة الأزمات dug]‏ مما قد ينعكس على حدوث تحولات في استخدام القوة الذكية 
لإدارة الأزمات الدولية» والمبني bel‏ على تصاعد فاعلية القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية. 


أو تراجع فاعلية القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية مستقبلاً. 
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الفصل الأول 
الإطار النظري للقوة الذكية 

أضحى البحث في موضوع القوة الذكية بمفهومها ودلالاتها ومقوماتهاء أمراً بالغ 
الأهمية لاسيّما في الوقت الراهنء لوجود متغيرات كثيرة وكبيرة على ا مستوى الإقليمي 
والعالمي» فبعض الدول تمتلك مقومات قوة تؤهلها للتمتع بمكانة عالية مما يجعلها تقوم 
بأدوار على مستويات متعددة في إدارة الأزمات الدوليةء ودول أخرى مكانتها بسيطة أو 
متدنية لا تستطيع القيام بتلك الأدوار على المستويات نفسها لذا هي تقوم بأدوار ضعيفة. 

ومن الصعوبة تشخيص القوة الذكية لأية دولة سواءً على ال مستويين العالمي أو 
الإقليمي» دون الولوج في مفهوم القوة بشكل ale‏ ومعرفة ما تؤول إليه في معانيهاء ومن ثم 
تشخيص أهم دلالاتها Lible‏ ومروراً بخصائصها ومقوماتها ووصولاً إلى تحديد أنواعهاء إذ 
أكتسب موضوع القوة أهميته من تأثيره الواضح في سلوكيات الفواعل الدولية في إطار 
علاقاتهاء إذ أن الدولة التي تتمتع بالقوة سواء أكانت القوة (اقتصادية. عسكرية al‏ 
(dol‏ تتاح لها إمكانية فرض سيطرتها ورؤاها ضمن النظام الدولي لتحقيق مصالحها 
الوطنية العليا. 
أولاً: القوة والمفاهيم ذات الصلة 

1. مفهوم القوة: لغة وإصطلاحاً 

يقصد بالقوة لغوياً بأنها المؤثر الذي يغيّر أو ميل إلى تغيير حالة سكون الجسم أو 
UL‏ حركته بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم» والقوة كفعل تعني القويّ الذي يَقَوَى على 
الآخرء فهو G98‏ والجمع eligi]‏ وا مفعول مقويٌ به» ومصدرها (Sod‏ وجمعها 158 والقُوَّة 


QQ). oN)  فقزذ‎ 


abe (1)‏ العلي glo‏ وأمينة الشيخ سليمان Leo!‏ المعجم الصافي في اللغة العربية. Ab‏ مطابع الشرق 
الأوسطء الرياض» 1980 ص550. 
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أما إصطلاحياً فتعد القوة من بين الموضوعات التي تهتم بها العلوم الإنسانية, 
وبالأخص ele‏ الاجتماع والسياسة والعلاقات الدولية» فيعرفها الاجتماعيون بأنها: "القدرة 
على إحداث أمر معين" و"تأثير فرد أو جماعة عن طريق ما على سلوك الآخرين". 

أما في المجال السياسي فتعرف القوة بأنها: مفهوم حركي ديناميكي غير ثابت يدخل في 
تكوينها ous‏ كبير من العناصر المتغيرة المادية وغير المادية التي ترتبط مع بعضها والبعض 
الآخرء لذلك فإن أي إستنتاج يتعلق بقوة الدولة أو ترتيبها بين الدول الأخرى» وأن كان مبنياً 
على معلومات حديثة هو في الواقع مرهون بوقت ظهوره. مما يتطلب dole]‏ تقييم الدولة 
بصورة مستمرة”. 

في حين تعرف القوة في العلاقات الدولية بأنها: إمكانية التأثير في سلوك الآخرينء أو 
التحكم فيه. إذ إن العلاقة بين pgs‏ تسمح بقيام دولة ما بحمل دولة ثانية على اتباع 
سلوكاً معيناًء دون إرادتها أو تمنعها من القيام ا تراه مناسبا”. والقوّة سياسة عالميّة تتبعها 
الدول وبأشكال شتى منها بالتهديد أو من خلال الطرق الاقتصادية أو الحربيّة لفرض 
نفوذها. 

وأن إدراك الطبيعة الثنائية للسياسة (التعاونية والتصارعية) يساعدنا على إدراك 
حدود مفهوم القوة السياسية» إذ إن القوة لازالت كأساس للعلاقات الدولية منتشرة بشكل 
واسع» فكما يشكل امال عملة الحياة الاقتصاديةء هكن de‏ القوة (الدبلوماسية والعسكرية) 
عملة السياسة أو الوسيلة التي تسهل تبادل القرارات التي يمكن فرضها مقابل التأييد الذي 
يمكن الأعتماد Mauls‏ 


)1( صادق الأسود. ale‏ الاجتماع السياسيء أسسه وابعاده. جامعة بغدادء 1990 ص137. 
)2( نعيم إبراهيم الظاهرء سياسة بناء القوة في الأردن» 2b‏ عمان» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 2003 
ض57 
)3( إسماعيل علي سعد نظرية القوة. 2b‏ دار اممعرفة الجامعية» الإسكندرية. 1989 ص 119. 
Karl W. Deutsch,The Analysis of International Relations. Prentice-Hall, Inc. Englewood‏ )4( 
Cliffs, New Jersey, 1968, P. 21.‏ 
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وتمتاز القوة بكونها GIS‏ أبعاد معقدة ومتعددة ومتشابكة, وبمقدار التفاعل الذي 
يتم بينها تبرز هذه القوة في النهاية بشكل أو بآخرء ولذلك فهي بطبيعتها ديناميكية» أي إن 
التغيير في ثقل العناصر التي تصفها BY‏ وأن يتبعه تغيير متشابه في حجم هذه القوة 
وفعاليتها. فالقوة ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة في النظام الدولي» وتحدد إطار 
علاقاتها بالقوى الخارجية أو الأجنبية عنهاء dud‏ بزمام هذه القوة والهدف الذي توجه 
إليه". 

وعلى هذا الأساس يبدو واقعياً sill‏ إن القوة هي علاقة سلوكية بين طرفين يقوم 
أحدهما بالتأثير في سلوك الطرف الآخرء بالاتجاهات التي تحقق أهدافه» أو Le‏ يتفق مع 
رغباته في وقت معين أو عبر مدة زمنية Bian‏ سواء في مجال ما أو عدة مجالات» إستناداً 
إلى توفر إمكانيات تتيح له_ أي للطرف الأول_ القيام بذلك”. 

وبذلك فأن السياسة الدولية هي سياسة غير ا متساوين» والطبيعة المتغيرة للسياسة 
الدولية ما هي إلا إنعكاس للتنافس بين الدولء من أجل زيادة قوتها وسلطانها. ومع التسليم 
بالطبيعة النسبية إلى هذه القيم» فإن المكاسب التي تحققها دولة Le‏ تكون As bole‏ 
حساب دولة أخرىء ومن هنا فإن الصراع سمة متوارثة في السياسة الدولية”.وأن النظام 
الدولي محكوم في المقام الأول بعلاقات القوة وبالكيفية التي تتوزع بها بين أطرافه”. 

والسبب في ذلك يرجع إلى أن كل طرف يحكم على الحالة وفقاً لإعتباراته الذاتية, 
ويضخم We‏ من النوايا الشريرة والنشاطات الميكافيللية لخصمه» ومن 65 والحالة هذه لن 


تكون هناك سوى رغبة محدودة لتطبيق معايير موضوعية» ويبدو في بعض الأحيان أن كل 


)1( اسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الاصول والنظريات» منشورات GIS‏ السلاسلء 
الكويت. 1987 ص163. 

)2( ايرل تيلفورد» رؤية إستراتيجية dole‏ للأوضاع العاممية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» أبو 
ظبي» سلسلة دراسات استراتيجية» العدد )13(< 1997 ص 11. 

)3( كانتور روبرت» السياسة الدولية ا معاصرةء ترجمة: أحمد الظاهرء دار الكتب الأردنية. 1989 ص 67-65. 

)4( اسماعيل صبري مقلد» نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة. 2b‏ منشورات GIS‏ السلاسلء 
الكويت. 1987 ص 22. 
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Gile‏ يرغب في تطبيق مجموعة معينة من المبادئ في مكان معين ومجموعة أخرى مختلفة 
في مكان آخرا". 

فكما نلحظء أن القوة كمفهوم ليس لها تعريف شامل ومانع» وذلك يعود إلى 
معدومية الإجماع بين المفكرين والأكادهيين والمختصين وعلماء الاجتماع في تعريف القوة 
وإلى اختلاف التفهم والرؤى حولهاء وحول تحديد طبيعتها العائد إلى تعدد صورها المختلفة, 
كما أن جوهر تنظيمها يلاحقه قوة تستند إلى فرض نفسهاء وبذلك فإن القوة تعني كل شيء 
له علاقة بالفعل والتأثير والتغيير. 

2. المفاهيم ذات الصلة وعلاقتها بالقوة 

ترتبط القوة مجموعة من المفاهيم إرتباطاً وثيقاً لا بل أن بعضها قد تستخدم بدلاً 
عنها في كثير من الأحيان» الأمر الذي يحدث في مرات عديدة خلطاً لدى الباحثين وا مختصين 
عند التمييز بين مفهوم القوة وتلك المفاهيم. 

لذا فإنه من الضروري التمييز في هذه الدراسة بين مفهوم القوة (Power)‏ مع ما 
Jay‏ به من مفاهيم كالقدرة (Ability)‏ والدور (Role)‏ والمكانة (Status)‏ والتأثير 
(Influence)‏ إذ هناك تأثير متبادل بينهم» GY‏ قوة دولة ما تتوقف على قدراتها وما تمنحه 
لها من مكانة ودور خارجي وتأثير على إنجازها مهامهاء ا يعزز مكانة تلك الدولة في النظام 
الدولي من خلال تدخلها في حل الأزمات الدولية. 

أ. مفهوم القدرة وعلاقته بالقوة 

© القدرة: لغة واصطلاحاً 

إن مصطلح القدرة في اللغة مشتق من المصدر قدر بمعنى (قدرٌ على (sight‏ فهو 
قَدِيرٌ وقادرٌ أي اقتدر عليه جمعه وأمسكه ding‏ القدرةء والقدرة بدورها تعني القوة على 
الشيء والتمكن منه. وهي الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل وتركه بالإرادة وصفة 
تؤثر على قوة الإرادة OO‏ 


(1) Evan Luard, Superpowers and Regional Conflicts, Foreign Affairs, 1701.64, No.5, 1986, 
P.107. 


)2( محمد فريد وجدي» دائرة معارف القرن العشرينء دار الفكرء بيروت» المجلد )7( 1971 ص647. 
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أما القدرة في العلاقات الدولية فهي تجسيد للإمكانات المادية والمعنوية التي تكون 
بحوزة دولة ماء التي تستطيع بها التأثير في سلوك الوحدات الدولية الأخرى”". 

وهناك من يرى Gb‏ القدرة تعكس معنى ذو إطار شمولي يتضمن الأداء الاقتصادي 
والاجتماعي» كما تنطوي على جانب معنوي Bb‏ من الرغبة القومية برفع تنافسية الدولة 
للحصول على كلاً من المكاسب والحق ال مشروع الذي يولد مبرراً للبقاء واختراق المنافس 
والقابلية على العيش والاستمرار. فهي بذلك نتاج مجموعة مركبة من الشروط التي تفعل 
فعلها في مجال الواقع الاجتماعيء مثلما هو الحال في مجالات السياسة والاقتصاد”. 

فالقدرة تعرف بكونها المقدرة على SW‏ في سلوك الدول الأخرى بالكيفية التي تخدم 
أغراض الدولة الممتلكة لهاء وبدون هذا تكون الدولة كبيرة أو غنية أو عظيمة ولكنها ليست 
قوية *. أما جون لوك فقد قسم القدرة إلى قسميين أو شقيينء هما القدرة على الفعل 
(Ability to Act)‏ والقدرة على التلق (Ability to Receive)‏ فالأولى قدرة إيجابية والثانية 


قدرة duly‏ وهناك من عرفها بأنها حاصل جمع القوة المتاحة Ug iV‏ 


)1( كاظم هاشم نعمة» نظرية العلاقات الدوليةء أكادهية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية, طرابلس» 
1999« ص51. 

)2( فايق حسن جاسم الشجيريء التمويل الدولي عبر الشركات متعدية الجنسيات وأثره في القدرة الاقتصادية 
للدولة (دراسة لنماذج نامية مختارة). db‏ دار الهاشمي للكتاب الجامعيء بغدادء 2016, ص104. 

)3( اسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدولية... مرجع سبق ذكره. ص165. 

(*) جون لوك (John Locke)‏ (1704-1632): فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزيء اشتهر بنظريته 
السياسية التي تجمع بين حق الملكية الذي يحافظ على الحقوق المتوارثة للأرستقراطية والحقوق المكتسبة 
حديثاً للبورجوازيةء وبين مفهوم الحكومة المدنية التي تعتمد على توازن القوى وتوزيع السلطات. 

)4( نقلاً عن: أسماعيل علي سعد نظرية القوة مرجع سبق ذكره. ص109. 

)5( فاضل زكي dere‏ الإستراتيجية القومية الشاملة بين النظرية والتطبيق» مجلة الأمن القومي» بغدادء السنة 
السابعة, العدد (1), 1985 ص14. 
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والقدرة هي حصيلة تفاعل ثلاثة متغيرات أساسية» والتي هكن تمثيلها بالآتي: 

- القوة: GU‏ في مقدمة المتغيرات المتفاعلة في تكوين القدرة. وهي الأساس الذي يمد 
القدرة بالطاقة لتغدو فاعلة ومؤثرة. والتي تتكون من عنصرين هما polis‏ قوة ثابتة 
policy‏ قوة متغيرة"» أو polis‏ القوة الصلبة والناعمة. 

- الإرادة والكفاءة: إذ تعكس ممكنات القدرة وجوهر تأثيرها. الإرادة لدى الطرف 
الفاعل في استخدام أدوات القوة في إطار المحددات المعقدة المحيطة بعملية التأثير وبينها 
موازين القوى القائمة بين الطرفين. ففي أحيان كثيرة يرتبط النجاح أو الفشل في التأثير 
بصلابة و/أو ليونة الإرادة أو عدم توافر الكفاءة. 

- الإدراك: بمثل إطار القدرة كونه يفسر معطيات البيئة الخارجية ويوجه القدرة”» 
وذلك عن طريق تحديد مساراتها بإتجاه تحقيق الغاية أو الغايات المنشودة: كإدراك الطرف 
الآخر وجود عناصر القوة المحددة لدى الدولةء ووجود إرادة مؤكدة ومهارة متصورة بشأن 
استخدامها. فإدراك القوة يكون أحياناً في درجة أهمية وجودها نفسه. 

وأخيراً فإن ما تمتلكه الدول من قدرات القوة التي تتوافر لديها من مواردهاء إذ تقوم 
عادة بتوظيف الأدوات المتاحة لها بأساليب مختلفة كالضغط العسكري والاتصالات 
الدبلوماسية والحصار الاقتصادي في وقت ola‏ لتحقيق أهدافهاء Lids‏ لأبعاد كل حالة. وقد 
أثبت بعض الدراسات أن الأدوات الدبلوماسية هي» بصفة dole‏ أكثر أدوات التأثير الخارجي 
استخداماً من جانب الدولء تليها الأدوات الاقتصاديةء ثم الأدوات العسكرية التي تعد الخيار 


ع. )4 
الأخير“. 


Golo oles (1)‏ العزاويء الموقف العسكري العالمي على ضوء المتغيرات الدوليةء مجلة الدفاع» بغداد. العدد 
(6)» 1999« ص3. 

)2( زكريا إبراهيم» مشكلة الحرية. 2b‏ دار الطباعة الحديثة» مصرء 1963« ص176. 

)3( عبدالله عبد الحي موسىء» المدخل لعلم النفس» Bb‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 1981 ص302. 

)4( خليل حسين» العلاقات الدولية (النظرية والواقع _الأشخاص والقضايا)» ط1ء منشورات الحلبي الحقوقية, 
بیروت» 2011 ص524. 
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© العلاقة بين القوة والقدرة 

IK‏ يجمع الباحثون في العلاقات الدولية على وجود علاقة بين القوة والقدرة إذ 
deol GL‏ تحديد القوة كنقطة انطلاق لدراسة العلاقات الدولية. يقصد بالقوة, في الفكر 
الاستراتيجيء فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدوليء والناتجان عن قدرتها على توظيف 
مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتهاء وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية, والتأثير في 
إرادات الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها. وتتحدد قوة الدولةء بهذا المعنى, في ضوء 
عنصرين: الأول مصادر Sg All‏ والثاني عملية توظيف أو إدارة هذه المصادر. أي eG]‏ أي 
مصدر من مصادر القوة لا يكتسب وزناً هجرد وجوده. إنما يرتبط هذا الوزن والتأثير 
بالتدخل الواعي لتحويل مصدر القوة المتاح إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال. ولعل هذا ما دفع 
بعض الباحثين الأنكلوسكسونيين إلى التمييزء في المجال الدولي» بين القدرة (Ability)‏ والقوة 
(Power)‏ كما jus‏ الفرنسيون 3 هذا ال معنى بين (Puissance)‏ بمعنى القدرة وبين (Force)‏ 
بمعنى القوةء على أساس أن القوة هي مجرد امتلاك مصادر القوة. أما القدرة فتنصرف إلى 
إمكانية تحويل هذه المصادر إلى عنصر ضغط وتأثير في إرادات الدول الأخرى. والظاهر أن 
مفهوم القوة يتضمن كلا الجانبين: جانب امتلاك أسباب القوة. وجانب توظيف هذه 
الأسباب في التحكم في إرادات الآخرين وأفعالهم» إذ من البديهي عدم إمكانية وصف دولة 
ما بالقوةء إذا لم تكن قادرة على الارتكاز على وسائل القوة المتاحة لديها لتغليب إرادتها 
وتأكيد احترامها. HWY‏ فإن علاقات القوى في المجال الدولي لا تعني في حقيقتها أكثر من 
علاقات قدرات الدول ہا متاح لها من قوى. ومن تم علاقات ما بين إرادات تستهدف 
بقدراتها OLE‏ اجتماعيةء تتمثل بالنظرة الشائعة في المصلحة القومية» الأمر الذي يعرض 
مفهوم القوة للكثير من الخلاف حول مضمونه وأبعاده. 

وبذلك يمكن OL oll‏ القوة وبمعنى Sol‏ تدل على الوسائل المادية والمعنوية 
المتاحة للدولةء أما القدرة فتدل على مجموع تلك القوة من حيث إمكانية وضعها موضع 
الفعل أو قيد الاستعمال في ظروف Fie‏ 


)1( ملحم قربان» قضايا الفكر السياسي: القوة. Lb‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت» 
1983« ص119. 
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أي أن القدرة هي معطى موضوعي وهي موارد متاحة» أما القوة فهي ممارسة عملية 
وهي التوظيف السياسي لتلك الموارد. وإن النقلة من إمتلاك الموارد إلى إستخدامها أي من 
القدرة إلى القوة. يتطلب إرادة سياسية ودور للعقل البشريء وفي كثير من الحالات التاريخية 
نجد أن الحروب قد تحددت ليس ميزان القدرات والإمكان وحسب ولكن أيضاً بإرادة 
التصميم والعزم والمثابرة وتلعب القيادة السياسية الحاكمة والثقافة السياسية السائدة دوراً 
حاسماً ومهماً في هذا OO Slob!‏ 

وبذلك فإن القدرة على التأثير في سلوك الدول الأخرى بالكيفية التي تخدم أهداف 
الدول المتسلطة للقوة هي التي تشكل العمود الفقري في فهم وتحدد Bg All‏ وبدون هذه 
القدرة فقد تكون الدولة كبيرة أو غنية أو عظيمة ولكنها ليست قوية”» أي مفتقدة لعنصر 
التأثير والفاعلية الدولية. 

AB)‏ فالقوة هي القدرة على تحقيق الهدف والغرض. ويقول التعريف المعجمي 
بالقوةء أنها القدرة على أداء الأشياء والسيطرة على الآخرين. كما تعرف القوة بأنها القدرة 
على جعل الآخرين يقومون بأعمال ما كانوا ليقوموا بها. ولكن قدرة السيطرة على الآخرين 
مرتبطة بإمتلاك قدرات أو مصادر مؤهلة لذلك. وهذا هو الأسلوب الذي يحدد به القادة 
السياسيون مفهوم القوة. ومن بين هذه المصادر السكان والمساحة الإقليمية والموارد الطبيعة 
وحجم الاقتصاد والقوة العسكرية ومدى الاستقرار السياسي. وتكمن أهمية هذا التعريف 
وفقاً لرأي (جوزيف (gb‏ في أنه يجعل القوة تبدو ملموسة AST‏ ومن تم هكن قياسها 
والتنبؤ بها . 


(1) كريم أبو حلاوة» سياسات القوة الذكية ودورها ف العلاقات الدولية» مركز دمشق للأبحاث والدراسات» 
دمشق» 2016. ص3. 

)2( غسان العزيء سياسة القوة: مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى» Lb‏ مركز الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيقء بيروت. 2000 ص23. 

)3( للمزيد ينظر: جوزيف نايء المنازعات الدولية: مقدمة للنظرية والتاريخ» ترجمة: أحمد أمين الجمل 
ومجدي كامل» ط1ء الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العامميةء القاهرةء 1997 ص55. 
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وإن تفاعل polis‏ القوة الصلبة والمرنةء يحدد طبيعة القوة والقدرة التي في ضوثها 
يدرك صناع القرار إنجاز الدور الإقليمي والدولي وتحقيق GLE‏ سياساتهم الخارجية» عبر 
سلوك سياسي يصدر من الدولة ليؤثر في الدول أو مجموعة دول أخرىء إذ إن التأثير بوصفه 
مظهراً من مظاهر القوة. وهو وسيلة أساسية لتحقيق dle‏ ويشتمل مفهومي القوة والقدرة 
de‏ مايأق'2: 

أ. إعمال التأثير أو النفوذ sUnftuence)‏ إذ هي عملية أو علاقة تؤثر في غيرها من الدول. 

ب. الإمكانيات (Possibilities)‏ في توجيه التأثير أو النفوذ الوجهة الناجحة. 

ت. الاستجابة (Response)‏ لعملية التأثير. 

فعندما تجتمع عوامل القوة والقدرة فأن الفعل أي السلوك (Behavior)‏ سيكون 
أكثر تأثيراً في الطرف Llib!‏ ولكن عندما لاتتحقق الموازنة Login,‏ فان الفعل يكون اقل تأثير, 
إن التعمق في هذه الفكرة يفيد أن النجاح في اقتران القدرة بالإرادة الواعية الحرة وإقترانها 


المبدئي بالعقلانية. 


وبذلك فان علاقة القوة بالقدرة تنبع من أن "القوة" هي مجموعة الوسائل 
والطاقات والإمكانات المادية وغير dsl!‏ المنظورة وغير المنظورة. التي بحوزة الدولة, 
يستخدمها صانع القرار في فعل مؤثرء يحقق مصالح Mow!‏ ويؤثر في سلوك الآخرينء أما 
"القدرة" فهي محصلة استثمار عوامل القوة المادية والمعنوية من صانع القرارء الذي ملك 
إرادة قويةء وعقلاً راجحاً وفكراً نيراً وإهاناً راسخاً با لمبادئ التي يسعى إلى تحقيقها 
وتحويلها إلى فعل مؤثر يمكن من خلاله تحقيق مصالح الدولة وحسم الصراع مع الطرف 


المقابل تصالحها. 


)1( المرجع السابق نفسه. ص15. 
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ب. مفهوم الدور وعلاقته بالقوة 

#الدور: لغة واصطلاحاً 

إذ هكن فهم (Role) 9H!‏ من الناحية اللغوية على أنه الحركة في بيئة معينة أو في 
محيط معين» ويعرف قاموس ويبستر Webster's Dictionary)‏ ( مصطلح الدور بأنه الجزء الذي 
)495 الشخص في موقف محدد. 

أما اصطلاحياً فجاء مفهوم الدور مرتبطاً بالجانب الاجتماعيء ليفهم بأنه "نظام 
قواعد إجتماعية تتوجه نحو الفرد وحده ولذاته» بصفته عضواً في dele‏ أو Mies‏ لطائفة 
من الأفراد متميزين سايكولوجيا"””. 

ومنهم من يعرفه ail‏ "وظيفة هذا العضوء الذي هو جزء في سير عمل ال مجموعة 
كلهاء وتحركه من خلال إدراك وظيفتة elo‏ مهام ألقيت على عاتقة بفعل عوامل محددة". 

ules‏ أن الدور يحمل في مفهومه بعداً إجتماعياً- سيكولوجياً بالدرجة الأولى» وهو 
أمر يتعلق بالفرد» leg‏ أن دور الدولة بوصفها وحدة بين مجموعة من الدول (وحدات). Ley‏ 
يعطي دلالة مشتركة لمنهج Solu‏ إذ إن الدولة تعبر عن أرادتها وتسعى لتحقيق أهدافها 
عبر سلوك سياسي خارجيء يلتقي Wels‏ سواء ايجابياً أو سلبياً مع أنماط سلوكية سياسية- 
خارجية لوحدات دولية Og si‏ 

إذ إن كل تنظيم اجتماعي يتكون من مجموعة أدوار متباينة نسبياً ويمكن تحديد 
هذه الأدوار بأنها منظومات إكراه ومنظومات حقوق متلازمة مع الإكراهات . 


(1) New Webster’s, Dictionary and Thesaurus, U.S.A., Lexicon publications, 1993, 

Golo (2)‏ الأسود. مرجع سبق ذكره» ص81. 

too] )3(‏ صدقي الدجاني» دراسة المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة. مجلة المسلم المعاصرء جمعية ال مسلم 
ا معاصرء مصرء العدد )62(< كانون الثاني- يناير 1992 ص69. 

)4( عبد القادر محمد فهمي» دور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدولي» db‏ مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي» سلسلة دراسات استراتيجية» العدد (42), 2000 ص11. 

)5( خليل احمد خليلء المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع» ط1ء دار الحداثة للطباعة والنشرء بيروت» 1984 
ص98. 
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ومن بين العوامل التي تقود للتناقض بين السلوكين المتوقع والحقيقي للدور هي" : 

- درجة وضوح الضوابط والنظم التي تحدد وظائف الدور. 

- مدى فهم Usd‏ الدور للضوابط والنظم التي تحدد الواجبات وامهام المطلوبة منه. 

- مدى قابلية شاغل الدور على تنفيذ الواجبات والممهام الملقاة على عاتقه. 

وكذلك يرى علم الاجتماع السياسي أن الدور هو "وظيفة ونموذج منظم للسلوك 
ضمن مجموعة من النشاطات الاجتماعية. إذ إنه ينطوي على صفة الالتزام» فإن كل دور 
وكل وضع له صلة بأدوار وأوضاع ON ge]‏ 

وتعريف آخر يرى أن الدور "أنماط السلوك ومجموعات المواقف المتوقعة من 
الأشخاص الذين يحتلون مناصب في هيكل اجتماعي أو نظام معينء ويميز الدور غالباً عن 
الوضع اذ إن الأخير يصف المواقف الاجتماعية النسبيةء في حين يصف الأول أنواع الأعمال 
التي تؤدى ضمن كل موقف» ويكتسب الأفراد معرفة الأدوار والقدرة على أدائها عن طريق 
التنشئة الاجتماعية» وهكذا فإن الأدوار السياسية هي السلوك ا مرتبط بالمواقف السياسية, 
مثل زعيم الحزب ورئيس الجمهورية والوسيط الدولي مثل هذه الأدوار يحددها القانون أو 
العرف أو العادة””. أي يمكن فهم الدور بأنه: "مجموعة السلوكيات المتوقعة اجتماعياً 
وا مرتبطة بوظيفة معينة"". 

أما على صعيد السياسة الدولية فيتطلب من الوحدة الدولية لكي تتعامل مع النسق 
الدولي ووحداته المختلفة» أن تحدد لنفسها وللآخرين طبيعة موقعها في هذا النسق والوظيفة أو 


الوظائف الرئيسة التي تؤديها في إطاره وبشكل مستمرء وماهية العلاقات الدولية الرئيسة 


)1( نقلاً عن: ee yb‏ السابق نفسه. الصفحة ذاتها. 

)2( عبد القادر محمد فهمي» مرجع سبق OSS‏ ص11. 

)3( اليستر ادوارد وآخرونء المعجم الحديث للتحليل السياسيء ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي» ط1ء الدار 
العربية للموسوعات» oyu‏ 1999. ص178. 


(4) عبد القادر محمد فهمي» مرجع سبق ذكره.ء ص11. 
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للوحدة» وما هو ما يعبر عنه بالدور الذي تؤديها الوحدة في النسق الدوليء بهذا المعنى OLS‏ 
لكل وحدة دولية دوراً في النسق الدولي يعد إحدى علامات سياستها الخارجية". 

لذا OLS‏ مفهوم الدور ف العلاقات الدولية. هو تصور واعتماد صانع السياسة 
الخارجية للمجالات الرئيسة التي تتمتع بها دولته بنفوذ وفهم وإدراك للدوافع الرئيسة 
للسياسة الخارجية لدولته» وللوظيفة أو الوظائف التي هكن أن يؤديها وتوقعاته لحجم 
التغيير المنتظر في النظام الدولي أو الإقليمي نتيجة قيامها بهذه الوظيفة'”. 

وأن الوحدات السياسية بدورها (الدول) تختلف بعضها عن بعض في ترتيب المصالح 
والأهداف التي تسعى لتحقيقهاء Wad‏ عن اختلافها في التكوين والقدرات المادية 
والمجتمعية. ومن ذلك Bohl‏ الجيو سياميء مما يؤدي إلى اختلاف سلوكها السياسي الخارجي 
على نحو يعبر عن اختلاف الدور الذي يؤديه بين دور فاعل ودور متوسط أو قليل الفاعلية 
أو غير فاعل Mol‏ تبعاً لاختلاف تراتيبية الدول ضمن الهيكلية الهرمية للنظام الدولي بين 
كبرى أو متوسطة أو دول صغيرة'”. 

فكما نلحظء أن للدور الذي تقوم به الوحدة السياسية هدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه 
عن طريق ذلك الدورء الذي يعد الطريق المهم لتحقيق الأهداف. والهدف هو وضع معين 
يقترن بوجود رغبة مؤكدة لتحقيقه عن طريق تخصيص ذلك القدر الضروري من الجهد 
والامكانات التي يستلزمها الانتقال بهذا الوضع من مرحلة التصور النظري البحت إلى مرحلة 
الوجود أو التحقيق المادي”. 


)1( محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية. 2b‏ مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 1998 ص48. 

)2( حسنين توفيق إبراهيم» دور مصر في النظام الإقليمي العربي بعد قمة عمان» مجلة المستقبل العربيء مركز 
دراسات الوحدة العربيةء بيروت: العدد (122), 1989« ص74. 

)3( عبد القادر محمد فهمي» مرجع سبق ذکره» ص11. 


)4( إسماعيل صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية... مرجع سبق ذكره ص128. 
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فهناك ترابط مابين الدور والهدف» فالدور هو محصلة Ub‏ تقوم به الوحدة الدولية 
من أفعال وسلوكيات في ممارسة نشاطها الخارجي بقصد تحقيق أهدافها في السياسة 
الخارجية". 

وبهذا يعبر الدور Lbs‏ يراه صانع القرار بأنه مناسب للوحدة والوظائف» التي يجب 
أن يقوم بها في المجال الإقليمي أو الدولي عن طريق قرارات والتزامات وأفعال وغيرها من 
التصرفات والسلوكيات ال مختلفة, وأنه يرتبط الدور للوحدة الدولية بتوجهات سياستها 
الخارجية وبالظروف التي تمليها عليها معطيات البيئتين الداخلية والخارجية من أجل تحقيق 
الهدف المنشودة©. 

#العلاقة بين القوة والدور 

تنبع علاقة القوة بالدور من أهمية تحديد دور الدولة انطلاقاً من مقومات قوتها 
في العلاقات الدولية» إذ أن الوحدة السياسية لها دور في النسق الدولي» وهذا بدوره يصبح 
جزءاً من علاقات سياستها الخارجية» ويشمل الدور الخارجي للوحدة السياسية ثلاثة أبعاد 
رئيسة, هي : 

1. تصور صانع السياسة الخارجية لمركز الوحدة في النسق الدوليء أي تصوره 
للمجالات الرئيسة التي تتمتع الوحدة بها بنفوذء ودرجة النفوذ التي تتمتع بها الوحدة فكل 
مستوى يقدم تصوراً لدرجة النفوذ المتوقعة. 

2. تصور صانع السياسة الخارجية للدوافع الرئيسة للسياسة الخارجية للوحدة 


الدوليةء وتفاوت تلك الدوافع بين تعاونية وتصارعية. 


bel )*(‏ الهدف فإنه التطلعات التي تتبناها الحكومات في محاولتها SLI‏ في البيئة الخارجية» أي إنها تمثل 
حاجات الدول ومتطلباتها في علاقاتها بغيرها من الدول والمنظمات التي تشكل البيئة الخارجيةء والأهداف 


للمزيد ينظر: مازن الرمضاني» السياسة الخارجية: دراسة Ay Bs‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلميء 
جامعة بغداد. 1991 ص332-328 - 

)1( زايد عبد الله مصباح» السياسة doled)‏ طرابلس» 1994 ص68. 

)2( المرجع السابق نفسه. الصفحة ذاتها. 

)3( محمد السيد سليم» مرجع سبق ذكره. ص48. 
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3. توقعات صانع السياسة الخارجية لحجم التغيير المحتمل في Guill‏ الدولي نتيجة 

يقصد هنا بالأدوار التي ينبغي أن تقوم بها بعد Lull‏ ومنها تحقيق أهداف تلك 
الوحدة في البيئة الدولية في النظام الدولي أو في النظام الإقليمي المعين. 

وبذلك فإن الدور هتاز بأربعة خصائص عن opt‏ من المفاهيم GIS‏ الصلة» وهي 
OSM‏ 

YO‏ ينصرف مفهوم الدور إلى مجرد تصور صانع السياسة الخارجية لهذا الدورء ولكن 
يشمل أيضاً كيفية ممارسته في مجال السياسة الخارجية ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق 
ذلك. 

©إن مفهوم soll‏ لا يشمل فقط تصور صانع السياسة الخارجية لدور دولته. ولكن 
يشمل أيضاً تصوره للدور الذي يؤديه أعداؤه الرئيسيون في النسق الدولي. 


© ممكن أن تلعب الوحدة السياسية أكثر من دور في آن واحد. وهو وضع أكثر 


شيوعاً. 

© ممكن أن تلعب الدولة ثنائية الدور, أي دوراً معيناً على المستوى العالميء ودوراً 
آخر على المستوى الإقليمي. 

كما أن تحديد مكانة الدولة في النظام الدولي يقوم على قيمة مقوماتها التي يمكن 
عن طريقها أن تؤدي أدواراً فاعلة في حل الأزمات الدوليةء برغم انتفائها لأحد خصائص 
ا مكانة وهو الشرعية. 

dls‏ الدول تحتل مواقع مختلفة في الهيكل العالمي لعلاقات «sg ill‏ وهذا التوزيع 
النسبي لإمكانات الدول من القوة يحدد بشكل مهم سلوكها الخارجيء GY‏ إدراك الدول 
لحقائق قوتها النسبية هو الذي يجعلها تقرر أهداف سياستها الخارجية على هذا النحو أو 
WIS‏ وترتيبها في إطار محدد من الأولويات يتفق على قدر الإمكان مع ماتسمح به مواردها 
من القوة”. 


(1) المرجع السابق نفسه. ص AD‏ 
)2( اسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدولية... مرجع سبق ذكره. ص132. 
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وتعد القوة SL‏ منازع محور الارتكاز في حركة العلاقات الدولية كلهاء لكون المجموعة 
الدولية المتنافسة تتصرف بناءً على ماتملكه من إمكانات مادية وعسكرية وليس من 
منطلقات قانونية وأخلاقية ومثالية. الأمر الذي جعل من القوة القاعدة ا محورية في العلاقات 
الدولية ”> وتفسر هذه الحقيقة بالقول إن الدولة في جريها وراء مصالحها الوطنية تعتمد 
على المصادر المتاحة لها لإرغام الدول الأخرى أو اقناعها في مناطق توجد Lad‏ مصالح 
الجميع ”» الأمر الذي دفع للإقرار Gb‏ العلاقات الدولية ماهي إلا علاقات قوى تمثل القوة 
محور ارتكازها'”» وهو ما يجعل القوة السمة المشتركة التي تؤطر فكر العلاقات الدولية 


ومحركها الرئيس. 
ويعد التأثير عنصراً من عناصر القوة التي تمارسها الدولة أو اللاعب الدولي بشكل 


عام» إذ يتضمن فحوى التأثير duc‏ جوانب منها“: 


1. أن التأثير وسيلة لتحقيق هدف معين وصناع القرار يوظفون القوة لتحقيق 
مجموعة أهداف مثل الهيبة» الأمنء الموارد الأوليةء الحفاظ على الإقليم. 

2. يتضمن الفعل pais‏ القدرات التي يقدمها لاعب ما في جهوده للتأثير على لاعب 
آخر إذ أن قدرات اللاعب الأول هي المفتاح الأساس لتحريك الفعل في إطاره التاريخي. 

3. أن فعل التأثير ينطوي على وجود علاقة ترابط بين طرفين خلال مدة زمنية 
Bours‏ مما تتولد عنها عملية التأثير. 

4. أن القوة تتميز بالنسبية أستناداً إلى أمكانية تأثر sol‏ الفاعلين الدوليين على طرف 


أخر في حين لاهتلك الطرف الآخر هذا التأثير. 


)1( نايف علي عبيد. القرية الكونية واقع أم SLE‏ مجلة المستقبل العربيء مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت» العدد (260)» اكتوبر 2000, ص150. 

)2( محمد فايز «Lagi‏ علم الاجتماع السياسيء ط1ء سلسلة الكتاب الشامل في علم الاجتماع ا معاص مكتبة 
الطلاح للنشر والتوزيع 1999« ص385. 

)3( محمد طه بدوي وليلى أمين مرسي» مرجع سبق ذکره» ص32. 

)4( سعد حقي توفيقء مبادئ العلاقات الدولية ط4 المكتبة القانونيةء بغداد 2009, ص196. 
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فعندما يتخذ اللمستوى السياسي قراره بالدخول في صراع» يجب أن يتركز التفكير 
السياسي على ثلاث مسائل أساس هي: الغاية المرجوة وطريقة الوصول إليهاء وما يخصص من 
وسائل تستخدم بهذه الطريقة وصولاً إلى تلك الغايةء والتي تعتبر النتيجة المقصودة من 
السباسة". 

نلحظ مما «dew‏ وجود علاقة ترابط وثيقة بين مفهوم القوة والمفاهيم ذات الصلة 
والمتمثلة بالقدرة والدور بالدرجة الأساس» فضلاً عن صلتها بكلاً من مفهوم المكانة والتأثير 


بالدرجة Ast!‏ وكما موضحة في الشكل (1) الآني: 
شكل (1): العلاقة بين القوة والمفاهيم ذات الصلة* 


)1( روبرت سمث» جدوى القوة: فن الحرب في العالم المعاصرء ترجمة: مازن جندلي» ط1ء الدار العربية للعلوم 
ناشرون ومؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم» بیروت» 2008 ص251. 
(2) الشكل من إعداد الباحث. 


ثانباً: خصائص القوة 

تتمتع القوة في جانبيها سواء إمتلاك القوة وتوظيفها من أجل التحكم بإرادة الآخرين 
وأفعالهم» مجموعة خصائص تميزها عن غيرها في المجال الدولي» وهي: 

أ. أن القوة هي جوهر العلاقات الدولية» كما أن السلطة هي جوهر السياسة 
القومية والفارق بين القوة والسلطة أن هذه الأخيرة تتضمن La!‏ ولكنها ترتبط بغاية وهي 
تحقيق وحدة الجماعة» وبوسيلة هي الإحتكار الشرعي لأدوات القمع. وبعبارة أخرى فإن 
السلطة التي يدور حولها الصراع في السياسة الداخلية هي سلطة مستأنسة ومتمركزة في 
الحكومة التي تحتكرها لغرض تحقيق الوحدة والإستقرار, أما القوة التي يدور حولها الصراع 
بين الدول فليست مستأنسة ولا متمركزة ولا منظمة» والهدف منها تحقيق المصالح القومية 
لكل دولة وهي مصالح متعددة ومتعارضة بطبيعتها الأمر الذي يفسر طابع العداوة والحرب 
الذي يغلب على العلاقات الدولية» والناتج عن سعي كل الدول إلى فرض إرادتها وتحقيق 
مصالحها في غياب السلطة العليا التي تحتكر أدوات القمع. 

ب. هكن وصف القوة بأنها هدف وسائليء لممارسة النفوذ والتأثير الذي يتضمن 
تحقيق أهداف Howl‏ والتي لا تخرج عن تحقيق ا مصالح القومية أو الوظيفة الحضارية, 
فضلاً على حماية الأمن القومي وصيانة الاستقلال السياسي أو الردع. 

ت. أن قوة الدولة دانماً نسبية ويتوقف تقديرها على أمرينء أولهما القدرة على 
تحويل مصادر القوة المتاحة أو الكامنة إلى قوة فعالةء وثانيهما محصلة قوة الطرف الأخر 
قد تتساوى دولتان في إمتلاك مصادر القوة نفسهاء إلا أن قدرة إحداهما وعدم قدرة الأخرى 
على توظيف أحد أو بعض مصادر قوتها يجعل القادر على توظيف مصادر قوتها أقوى نسبياً 
من الأخرىء على الرغم عن تساوي مصادر القوة في الدولتين. 

ث. أن القوة صناعة وإدارة فرضتها طبيعة العلاقات الدولية التي تتسم بالفوضى 
وغياب السلطة. الأمر الذي فرض على الدول السعي بشتى الوسائل والطرق إلى صنع مصادر 
القوة والعوامل المهنية لتفعيلهاء بوصفها الضمان الحقيقي لأمنها وإستقرارها وتحقيق 
مصالحهاء ولعل ما يثبت أن القوة صناعة وإدارة هي قوة كل من اليابان وأمانيا الآن مقارنة 
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بأوضاعها في نهاية الحرب العاممية ASW!‏ وقد تمتلك بعض الدول العديد من مصادر القوة 
كالسكان وامموارد والإقليم والعامل المعنويء إلا أنها تفتقد القدرة على إنتاج القوة وإدارتها 
على الرغم من عراقتها التاريخية وسمو تقاليدها الحضارية. 

ج. تتصف القوة بندرتهاء مما يترتب على ذلك أن الدول مهما ملكت من قوة فأنها 
تحرص على ما تمتلكه وتحاول عدم تشتيت جهودهاء وإن القوة بطبيعتها شي نسبي لأن قوة 
الدولة تقاس عند مقارنتها بقوة الدول الأخرى". 

ح. تتدرج ممارسة القوة بين SLI‏ بالطرق الدبلوماسية من Lge‏ وبين أسلوب 
الإجبار والقسر من جهة ثانيةء وأن اللجوء إلى القوة وهو في الحقيقة الوصول إلى مرحلة 
العجز عن الحل بالطرق السلمية» ويعتمد السعي وراء القوة على الموارد ال متاحة من أجل 
تنفيذ سياسة الدولة معتمدين على دفع هذه القوة إلى حدها الأقصى من خلال نوعية 
الدبلوماسية التي تترجم الموارد القومية إلى قوة قومية”. 

يتضح لنا مما سبق» إن وزن قوة الدولة في تغير مستمر نتيجة للتغيير في أهمية 
مصادر القوة المتاحة لديهاء أو لدى الطرف الآخر أو Ub‏ قد يطرأ على العلاقات بين الدول من 
تبادلات تؤثر في أوزان قوتها كالحروب أو المعاهدات أو التحالفات أو الإنقسامات أو غير 
ذلك. 

ثالثاً: مقومات القوة 

أن القوة تستند وبشكل عام على ماتمتلكه الدولة من مصادر أساسية متعلّقة 
خصائصها ومواردها ومؤسساتهاء والتي تظهر بأشكال متعدّدة ومتنوّعة كالمساحة الجغرافية 
وعدد السكان» silo ble‏ الطبيعية. والإمكانات الاقتصادية» والقوة العسكرية» والبنية 
التكنولوجية» والفعاليات الثقافيةء والمؤسسات السياسية. والحالة المعنوية للشعب وغيرها. 
وعلى الرغم من تداخل هذه المصادر وتشابكها لتشكل بمجموعها مقومات القوة الشاملة 
للدولةء فإن أهميتها تكمن Voi‏ وأخيراً في LAS‏ استعمالها واستغلالها بكفاءة Alle‏ عند 


)1( نعيم إبراهيم الظاهرء سياسة بناء القوة في الأردن. 2b‏ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان. 2003 
ص27. 

(2) عبد الرازق حسينء الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبولتيكية. بغداد مطبعة gil‏ 
1976« ص235- 236. 
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تعرّض الدولة إلى أيه ضغوط خارجية. واستناداً إلى ذلك تتم عملية تقييم القوة ومدى 
Le Sb‏ 

وهناك LF‏ تباينات لجهة تقدير حجم كل pais‏ من polis‏ مقومات القوة ومدى 
مساهمته في قدرة الدولة» فالمدرسة الواقعية ترى أن القوة العسكرية تمثل الأداة الرئيسة 
لقوة الدولةء وتنظر إلى كل وسائل القوة القومية الأخرى كالقدرات الاقتصادية» أو الأدوات 
الدبلوماسية وموارد القوة كعدد السكان والمساحة الجغرافية من زاوية دعمها أو إضعافها 
لقوة الدولة العسكريةء أي بالقدر الذي يمكن تحويلها أو عدمه إلى قوة عسكرية. وفي 
المقابل 48 فئة أخرى تشير إلى تقلص أهمية القوة العسكرية لصالح القدرات الاقتصادية في 
مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة» وتيار آخر يركز على Used‏ القوة من الاقتصاد إلى المعرفة 
بأبعادها الثقافية والعلمية - التكنولوجية. وتستند مثل هذه التيارات إلى مؤشّرات مختلفة 
ذات أهمية. إلا أنها قد تثبت في واقع الأمر أن أهمية القدرات الاقتصادية أو المعرفية قد 
تزايدت لتقترب من القوة العسكريةء أو رها لتتفوّق عليها في مجالات معينةء لكنها لا تثبت 
أن وزن القوة العسكرية قد تقلّص". 

فالدول تسعى لإدماجها في إطار علاقاتها مع الدول الأخرى» فإن dow‏ التداخل تؤدي 
إلى وجود علاقة طردية بين قوة الدولة ومكانتها في كل من هذه esl!‏ مما يؤمن لها 
مساحة أوسع من التأثير AS clo‏ وعليه ترتكز إدارة القوة في العلاقات الدولية على 
الاستثمار الأفضل لمساحة الحركة المتاحة للدولة (حرية العمل)ء بتوظيف ما متاح لها من 
قوة لتوليد القدرة التأثيرية اللازمة, الأمر الذي حال تحقيقه تكون الدول أكثر كفاءةً وفاعلية 
في تحقيق أهدافها في علاقاتها مع الدول الأخرىء علماً أن انحسار مساحة الحركة لسبب أو 
لآخرء سيؤدي إلى تهميش أثر القوة والقدرة المتاحة AoW‏ مما قد يؤثر في القدرة على 
تحقيق مصالحهاء علماً أن تضائل هامش التأثير المتاح للدولة يقلص تدريجياً من مساحة 
الحركة المتاحة لهاء مما ينعكس سلباً على مكانتهاء فثمة علاقة طردية موجبة بين مساحة 
حركة التأثير والمكانة الدولية. 


)1( خليل حسينء العلاقات الدولية (النظرية والواقع الأشخاص والقضايا)» مرجع سبق ذكره. ص509. 
)2( خليل حسينء العلاقات الدولية (النظرية والواقع الأشخاص والقضايا)» مرجع سبق ذكره. ص523. 
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do‏ ضوء ماسبق» فإن الدول تتفاعل فيما بينها متأثرة بواقع مواردها وإمكاناتهاء 
ونوعية انعكاسها على حركتها وفي إطار علاقة التأثير المتبادل بين القوة وطبيعة العلاقات 
الدوليةء وهناك اتجاهان لتفسير طبيعة العلاقة, lye‏ 

الاتجاه الأول: أن لنوعية العلاقة (التصارعية أو التعاونية) أثر كبير في تحديد نوع 
وسيلة القوة الجاري ممارستها. 

الاتجاه الثاني: أن التحول في علاقات القوة بين طرفين يؤثر في طبيعة العلاقة فيما 

وأن لطبيعة هيكل القوة دوراً مؤثراً في طبيعة علاقات القوة السائدة في نظام ماء 
ومن 65 في طبيعة مخرجات القوةء ونتيجة لعدد من التحولات التي شهدها النظام الدولي 
والمتمثلة2: 

أ. التحولات المتسارعة في التكنولوجيا ا معاصرة. 

ب. اتساع نطاق اقتصاد السوق. 

ت. تحول توازن القوة بين الدول وال منظمات غير الحكومية وبين الدول وقوى 
الفاعلين الدوليين الاقتصاديين لغير صالح الدول. 

وطبقاً لقانون حركة القوة ببعديها المكاني والزمانيء فقد شهد هيكل القوة على 
المستوى الدوليء dole!‏ توزيع للقوة بين الدول نفسها وبين الدول والقوى الاقتصادية وقوى 
المجتمع ال مدني الأمر الذي دفع العديد إلى الإقرار Sb‏ العام يشهد حركة انتقال من حالة 
إلى «Syl‏ لا يستطيع أحد أن يحدد بدقة شكلها ولا محتواها ولا طبيعة العلاقات التي تربط 
مراكز القوة بأقطابها“. 


)1( مازن اسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية... مرجع سبق ذكره» ص148. 
W.Bowan Cutter and Athers, Campaign 2000: New World New Deal, A Democratic‏ )2( 
Approach to Globallization, Foreign Affairs, Vol.79, No.2, March/ April 2000, P.80.‏ 
)3( عمر الفاروق السيد رجب» قوة الدولة» مكتبة مدبوليء القاهرة. 1992« ص27-26. 
)4( علي أحمد عتيقةء ماذا يعني تعبير القرن 21 مجلة ا منتدى» العدد )138( آذار 1997 ص3. 


32 


ويذهب آخرون إلى الاتجاه نفسه عازين ذلك إلى طبيعة العولمة الاقتصادية, الأمر 
الذي دفع إلى إعطاء الاولوية للقوة اللينة بوصفها الإطار الأمثل لمعالجة معضلات المرحلة 
الراهنةء والتي تظهر في التهديدات الناعمة lia Soft Threat)‏ على مستوى الدولة. 

رابعاً: أنواع القوة 

لقد صنف جوزيف ناي القوة إلى نوعين هما: القوة الصلبة والقوة desl!‏ ويقصد 
بالقوة الصلبة الإجبار والقسرء وأدواتها هي الإمكانات العسكرية والقدرة على فرض 
العقوبات الاقتصادية والسياسية» أما القوة الناعمة بأنها القدرة على الحصول على ماتريد من 
خلال الإقناع وليس الإكراه» وأدواتها تتمثل في القيم السياسية والثقافية. والقدرات الإعلامية, 
والتبادل العلمي والفكريء والسياسة الخارجية القادرة على مد الجسور وإقامة الروابط 
والتحالفات2. 

فهناك مجموعة من أشكال القوة والمتميزة بإختلاف العناصر المكونة لهاء فالقوة 
التقليدية - الصلبة( (Hard Power‏ « والقوة الثانية والتي تعد حديثة التداول هي القوة 
الناعمة (Soft Power)‏ والقوة التي نحن بصدد التركيز عليها في هذه الدراسة هي القوة 
الذكية (Smart Power)‏ هي مزيجاً بين القوتين الناعمة والصلبة, ووفقاً لذلك تصنف أنواع 


القوة إلى: 


(1) Jessica T. Mathwes, Power Shift, Foreign Affairs, Vol. 67, No.1, January/February 
1997, P.63. 

(*)إن مصطلح القوة الناعمة Soft Power‏ حظي بإنتشار واسع بين CLM‏ والمفكرين سواء داخل 
الولايات المتحدة أو خارجهاء إذ صاغه جوزيف ناي في كتابه "وثبة نحو القيادة" Bound to Lead‏ 
الذي أصدره عام 1990 ثم عاود استخدامه في كتابه "مفارقة القوة الأمريكية" The Paradox of‏ 
American Power‏ عام 2002 وهو نقيض القوة الصلبة أو القاسية أو الخشنة حسب الترجمات 
العربية للمصطلح الانكليزي .Hard Power‏ للمزيد ينظر: جوزيف س. ناي (QO)‏ مفارقة القوة 
الأمريكيةء ترجمة: محمد توفيق البجيرمي» db‏ العبيكان للنشر والتوزيع, «ob JI‏ 2003. 

)2( جوزيف س. نايء القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدوليةء ترجمة: محمد توفيق البجيرمي» 
Ib‏ العبيكان للنشر والتوزيع» الرياض» 2007 ص56. 
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1. القوة الصلبة Hard Power‏ 
تتألف القوة الصلبة من polis‏ نوعين من القوة المادية تتمثل إحداها بالقوة 
dy Sus‏ وأخرى المتمثلة بالقوة الإقتصادية» وبإعتبار أنهما القوتيين الماديتين فإن SLY‏ 
بينهما كبير والتميز بينهما شبه مستحيلء في حين تبني جوزيف ناي تعريفاً أوسع للقوة 
الصلبةء لا يقتصر على القوة العسكرية فقط حيث رأى أنها تعني أيضاً "القدرة على 
استخدام الجزرة عن طريق الأدوات الاقتصاديةء بهدف SW‏ في سلوك الآخرين”". وبالتالي» 

يمكن التمييز بين مكونين للقوة الصلبةء هما: 

أ. القوة العسكرية Military Power‏ 

هي أكثر أشكال القوة الصلبة تقليدية واستخداماً لتحقيق أهداف Howl‏ وإن طبيعة 
الدور الذي تضطلع به القوة العسكرية والمهام الموكلة إليها والنتائج المترتّبة على أي فعل 
تقوم به» جعلتها أكبر وأضخم وسائل القوة بالنسبة إلى الدولة. ففشل القوة الإقتصادية 
لدولة ما قد يؤدي إلى الفقرء loin‏ قد يعني فشل القوة العسكرية لها الموت. وتشمل القوة 
العسكرية لأي دولةء بصفة رئيسةء قواتها المسلّحة بفروعها البرية والجوية والبحرية 
وتسليحها التقليدي وغير التقليدي» وكفاءتها AULA‏ ومواقع انتشارهاء إضافة إلى العلاقات 
الدفاعية التي تربط الدولة بالدول الأخرى» ا تشمله من تعاون أو تحالف عسكريء وإلى 
العنصر العسكري الفرعي المتمثّل بالصناعات الحربية وتطويرها في المستقبل. كما تشكّل 
هذه Sill‏ في الوقت ذاته» مورد قوة يمكن أن يدعم سس اقتصاد الدولة ودفاعها على 
مستويات أخرى”. 

وتتعدد صور وأشكال استخدام القوة العسكريةء على نحو يمكن معه التمييز بين 
خمسة أنماط لاستخدامهاء تتراوح بين دبلوماسية الإكراه. التي تعبر عن أخف استخدامات 


(1)Joseph Nye, Power in the Global Information Age: From Realists to Global, Routeldge, 
New York, 2004, P.5. 


)2( خليل حسينء العلاقات الدولية (النظرية والواقع الأشخاص والقضايا)» مرجع سبق 053 ص520. 
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القوةء إلى الاستخدام المباشر للقوة العسكرية» والتي تعبر عن AST‏ الاستخدامات مباشرة 
ووضوحاً وسيتم تناول كل منها على حدة”": 

- النمط الأول: دبلوماسية الإكراه «(Diplomacy of Coercion)‏ وعرفه اليكسندر جورج 
(Alexander L.George)‏ بأنه: "تهديد الدولة للعدو باستخدام القوة العسكرية» مع استخدام 
وسائل فعالة لإقناعه بالامتثال لقراراتها" وممكن أن يتحقق ذلك من خلال سحب السفراء أو 
فرض العقوبات"". 

- النمط الثاني: التخريب «(Subversion‏ وذلك من خلال قيام الدولة (I)‏ بأفعال 
هدفها هدم مؤسسات الدولة (ب) ومبانيها الوطنية. ولكن هذه الطريقة على ال مدى الطويل 
قد لا تنتج سوى العداء والكراهية. 

- النمط الثالث: الردع (8©م6ه:ء2: ويعني إصدار تهديدات متكررة لمنع عدو ما 
من الشروع في عمل غير مرغوب فيه. وهناك نوعان للردع: الردع التقليدي» عن طريق 
التهديد باستخدام الأسلحة التقليدية» والردع النووي» عن طريق التهديد باستخدام الأسلحة 
النووية . 

- النمط الرابع: الدفاع (Defense)‏ ويحتوي على سلسلة من الإجراءات الفعالة التي 
تتخذها الدولة للدفاع عن نفسها في مواجهة هجوم عسكري نفذه العدو أو ينوي القيام 


به. 


(1) Alexander L. George, "Coercive Diplomacy", in: Robert J. Art and Kenneth Waltz (eds.) 
»The Use of Force: Military Power and International Politics, Roman and Littlefield, 
U.S.A 2004, P.70. 

(*) وقد حدد جورج ثلاثة أهداف لمارسة دبلوماسية الإكراه» يتمثل الهدف الأول في إقناع العدو بالعدول عن 

موقفه. ويتمثل الهدف الثاني في إقناعه بالتراجع عن إجراء قام به فعلاّ بينما يتعلق الهدف الثالث بإثارة 

المعارضة ord‏ عن طريق دعم مطالبهم للتغييرء أو تحريكهم لقلب نظام الحكم. 

(*) ومن الأمثلة التاريخية على هذا النمطء تورط الولايات المتحدة في عمليات تخريب في أمريكا اللاتينية, 
أثناء الحرب الباردة» dole‏ في جواتيمالاء وتشيلي» والسلفادور. 

(*) وقد استخدم النوع الثاني أثناء أزمة الصواريخ الكوبية في 1962. 
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- النمط الخامس: التدخل العسكري( (Military Intervention‏ « ويتم اللجوء إليه 
dole‏ في حالة فشل دبلوماسية الإكراه. وتتعدد أهداف التدخل العسكري» مثل حماية 
المواطنين أو ال ممتلكات الوطنية. أو قد يكون الهدف التدخل LEV‏ إنسانية” . 

وها أن القوة العسكرية تستخدم لتحقيق هدف سياسي» فيجب أن تستخدم بكفاءة, 
إذ أن الظاهرة الحتمية الحاسمة للصراع والحرب تحتم على من يستخدم القوة التكيف مع 
قرارات asd!‏ واختيار الأهداف» وطريقة أو منهج تطبيق القوة, والقوى واموارد المتاحة؛ لا 
سيّما عند العمل مع الحلفاءء كل ذلك يتطلب فهماً للسياق السياسي للعملية» ودور الجيش 
فيه» ولا يكون استخدام القوة ذا جدوى إلا إذا تم التكيف ورسم السياق” . 

ب- القوة الاقتصادية Economic Power‏ 

إذ تمثل المكون الثاني للقوة الصلبة» وتعني "استخدام الدولة (I)‏ الأدوات الاقتصادية, 
لجعل الدولة (ب) تقوم بأشياء لصالحهاء ولا ترغب "yd‏ وترتكز القوة الاقتصادية للدولة 
على الناتج المحلي» ونصيب الفرد من الدخلء ومستوي التقدم التكنولوجيء والموارد الطبيعية 
والبشرية» ومؤسسات السوق. وقد أضاف إلين فروست Ellen Frost"‏ عناصر أخرى للقوة 
الاقتصادية. تشمل الحكم الرشيدء وتحقيق التنمية اممستدامة”. 

وهناك شكلين رئيسيين لاستخدام القوة الاقتصادية, يتمثل الصورة الأولى في فرض 
العقوبات الدولية كمقاطعة الدول في واردات» والحظر الدولي علي صادرات الدولة اممراد 
إستهدافهاء وكذلك النوع الجديد من العقوبات LSU‏ التي تستهدف الحكام والأفراد 
المتسلطين في الدولة ا مستهدفة من خلال منع السفر مسوؤليهم للخارجء أما الصورة الثانية 
القوة الاقتصادية في المنح والمساعدات الاقتصادية الذي يتمثل في مكافأة الدولة لتغيرها 


)*( ومثال على US‏ التدخل الأمريكي في بنما 1989. 
(*) ومثال على ذلك التدخل في الصومال عام 2 أو بهدف الحفاظ علي استقرار النظام» مثل التدخل في 
ليبيريا عام 2003ء أو بهدف تغيير النظام» مثل التدخل في هاييتي 1994. 
)1( روبرت Crow‏ جدوى القوة... مرجع سبق ذکره» ص10. 
Ellen L. Frost," What is Economic Power", Joint Force Quarterly, April, 2009.‏ )2( 
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سلوكياتها ال مختلفة لصالح الطرف الآخر الذي يارس هذه القوةء وإلى جانب ذلك يرى 
"جوزيف ناي" Sb‏ القوة الصلبة في وجهها الاقتصادي بالإمكان اعتبارها قوة ناعمة» حيث أن 
المستهدف يتلقى نتيجة لاستهدافه من الطرف الذي هنح الدولة المستهدفة منح gal‏ 
سوف تلقي وتستفيد من نمو قوتها الناعمة أيضاً كما يشار إلى دولة اليابان على سبيل 
ELI‏ 

كما أنها تعد وسيلة هائلة الأهمية ف lings‏ ا معاصرء ما للاقتصاد من عوامل مؤثرة في 
السياسات الدوليةء وترتبط هذه القدرة بعدد هائل من الوسائل والأنشطة الخاصة كالتصدير 
والاستيراد والسلع والخدمات» ومنح المساعدات الاقتصاديةء وتبادل الثروة والمعاملات المالية 
وأدوات الحماية التجاريةء والعقوبات والمقاطعات الاقتصادية. ومنح الأفضليات التجارية 
كوضع الدولة الأكثر dle)‏ وأدوات تحديد سعر صرف العملة الوطنيةء والاستثمارات المباشرة 
وغير المباشرة في الخارج» وأشكال المفاوضات كافة الخاصة بتنظيم التعاملات الاقتصادية 
والتعاون الإقليمي» فقد أصبح الاقتصاد محور عمليات تفاعل واسعة النطاق بين الدول لا 
تؤثر فحسب على رفاهية الشعوب وإنما على gal‏ الدول”. 

وتتمتع القوة الاقتصادية ميزة احتوائها على علاقات مترابطة مع أنماط القوة الأخرى, 
إذ إن للقوة الاقتصادية مكانة مركزية في هذه العلاقات» لكونها الأساس التي ترتكز عليه 
الأنواع الأخرى» فهناك ثلاثة أوجه للعلاقة بين القوة الاقتصادية والعسكرية وهي : 

- أن التطورات التكنولوجية خاصة ف الميدان العسكري تتطلب موارد اقتصادية 
هائلة بسبب طبيعة التكنولوجيا ال متطورة. 

- لا يعبر الاقتصاد من دون القوة العسكرية عن حقيقة القوة. فالقوة الاقتصادية 
بدون قوة عسكرية ترافدها ليس لها تأثير في السياسة الدولية إلا من زاوية محددة. 


) 1( Joseph 5. Nye, The Future of Power, Public Affairs, New York, 2011, P.25-35. 
خليل حسين» العلاقات الدولية (النظرية والواقع الأشخاص والقضايا)» مرجع سبق ذكره. ص519.‎ (2) 
SLI سعد حقي توفيقء النظام الدولي الجديد: دراسة في مستقبل العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب‎ (3) 
منشورات الأهلية» عمان» 1999 ص64.‎ db 
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- أن القوة العسكرية بدون القوة الاقتصادية بالرغم من تعبيرها عن الفاعلية 
السياسية» لكنها لا تعكس جوهر القوة في السياسة الدولية. 

ويذهب سيمون هندرسون “(Simon Henderson)‏ إلى أن القوة الاقتصادية 
بإمكانها أكثر من غيرهاء التحول إلى قوة عسكرية مؤثرة» وبفعل قابلية التحول التي تتمتع 
بها القوة الاقتصادية. 

أما في إطار علاقة القوة الاقتصادية duluth‏ فإن المتغير السياسي أوشك As‏ 
استهلاك وقود حركته» Gly‏ المتغير الاقتصادي والتكنولوجي هو الذي يتصدر مفردات 
الخطاب السياسي» فصارت ال معادلة المعاصرة من عربة الاقتصاد تقودها السياسة إلى اقتصاد 
يقود عربة السياسة نفسها'". وفي إطار علاقة القوة الاقتصادية بالقوة ASL!‏ فإن تحقيق 
التنمية الثقافية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة» وأن النجاح ال مادي 
ببعده الاقتصادي يجعل الثقافة والايديولوجية جذابتين» Oly‏ الإخفاق الاقتصادي يؤدي إلى 
عدم الثقة في النفس وأزمة الهوية”. وف إطار العلاقة مع التكنولوجية فإن القوة الاقتصادية 
هي أساس القوة التكنولوجية. إذ إن العلاقة الاقتصادية والتكنولوجية لها أثر كبير في 
التعبير عن علاقة القوة في الوضع الدولي الراهن. 

Soft Power القوة الناعمة‎ -2 

تعد القوة الناعمة أحد أهم أشكال القوة: المرتبطة بمحاولات جوزيف ناي (.5 Joseph‏ 
(Nye‏ معالجة التحليل الضيق لمفهوم القوةء الذي قدمته ا مدرسة الواقعية. والذي كان يركز 
على القوة العسكرية. وطور المفهوم في كتاب (وثبة نحو القيادة)» عندما أشار إلى أن 
الولايات المتحدة لا تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية فقطء وإنما القوة الناعمة, وعرفها 


بأنها "قدرة الدولة علي الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية والاستمالة» بدلاً من 


)*( سيمون هندرسون: خبير أمريكى ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق. 

)1( هشام البعاج» سيناريو أبستمولوجي حول العومة: مجلة المستقبل العربيء مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت» العدد )247( آيلول 2.1999 ص46. 

)2( علي أحمد عتيقة. مرجع سبق ذكره. ص6. 

(3) محمد علي العويني» العلاقات الدولية المعاصرة. Lb‏ مكتبة الانكلو dy pare‏ القاهرة. 1982. ص 47 
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الإكراه. وكلما كانت سياسات الدولة مشروعة. ازدادت جاذبيتها". وكان ناي قد أشار سابقاً 
إلى الأفكار نفسها في كتاب "القوة والاعتماد المتبادل: السياسة الدولية في لحظة تحول" الذي 
ألفه بالاشتراك مع روبرت كوهين Robert Kohen)‏ في العام 1977 حيث تناول فكرة الاعتماد 
امتبادل (Interdependence)‏ والتأثير عن طريق أدوات أخرى غير صلبة". 

وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بالقوة الناعمة يرجع إلى بداية الاهتمام بالثقافة 
والدبلوماسية الشعبية والرأي العام في العلاقات الدوليةء منذ الحرب الباردة حيث كانت 
هناك اجتهادات من قبل بعض العلماء للتركيز على القوة الناعمة. ومن US‏ الاسهام الخاص 
ب ستيفن لوكس (Stephen Looks)‏ الذي أشار إلى أهمية المعتقدات والأفكار التي تساعد على 
اجتذاب الآخرين والتأثير في سلوكهم”». وكذلك بيتر ساشراش( (Petter Sashrash‏ ومورتون 
باراتز Cue <(Mortton Baritz)‏ ربطا مفهوم القوة بقدرة الدول على تعزيز وتكريس القيم 
الاجتماعية والسياسية dole Jou‏ في القضايا التي تمس الطرف الآخر”. وقد ميز "ناي" 
بين ثلاثة أنماط للقوة الناعمةء يتمثل النمط الأول في الجاذبية (Attraction)‏ ويشير إلى جذب 
الانتباه إما بطريقة سلبية أو إيجابية. وعالج "ناي" حالة الانجذاب بين أطراف غير متماثلين 
في القوةء chy‏ أن نزوع طرف في هذه الحالة لاستخدام القوة الصلبة سيؤدي إلى 
(Vulnerability) Stl‏ بالنسبة للطرف الآخر“. 

ويتمثل النمط الثاني في الإقناع (Persuasion)‏ ويستخدم للتأثير في معتقدات 
الآخرين وردود أفعالهم» دون التهديد باللجوء إلى القوة. وقوة الإقناع لدى الدول تتوافر 
كلما كان للدولة dis pd‏ وكلما كانت أهدافها واضحة» وكلما كانت القيادة تمتلك شخصية 


(1) Joseph 5. Nye, The Future of Power, O P.Cit, P.52-53. 
هبة )95 عزت» "القوة الناعمة المهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة بمصر". مركز الجزيرة‎ (2) 
.2010 للدراسات»‎ 
(3) Peter Bchrach and Morton 5. Baratz," Two Faces of Power", the American Political 
Science Review, Vol 56, No, 4, December, 1962, p. 984. 
http://ftp.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-sm/bachrach.pdf 
ومثال على ذلكء الهند التي مثلت مصدر جذب لبريطانيا في القرن الثامن عشرء مما أدى إلى‎ (4) 
استعمارهاء وبالتالي لم تكن جاذبية الهند مصدراً لقوة ناعمة لها.‎ 
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كاريزمية. وينصرف النمط الثالث إلى وضع جدول الأعمال (Agenda Setting)‏ وتحديد 
أولويات الدول الأخرىء ها يخدم أو يتفق مع أولويات الدولة التي تمارس القوة الناعمة. 

ويجادل "ناي" Ob‏ تطبيق الدولة القوة الناعمة في علاقاتها الخارجية أعقد بكثير من 
القوة الصلبة. وفسر ذلك بعدة أسباب» منها صعوبة الوصول إلى النتائج» حيث تتطلب وقتاً 
كبيراً لمعرفة نتائجهاء ووضوح تأثيرهاء كما أن وسائل نجاحها لا تعتمد فقط على الحكومة") 
وتعد الصين نموذجاً ناجحاً للقوة الناعمة2. 

ورغم تزايد أهمية القوة الناعمةء فإن ناي لم يقلل من أهمية القوة الصلبة حيث 
الجدل بين ا مفهومين مترابطانء وما هيز بينهما هو طبيعة السلوك. فالقوة الصلبة قد تحمل 
بين طياتها الإرغام والإغراء في الوقت نفسه. والحال نفسها مع القوة الناعمة'”. ويتفق 
روبرت كوبر (Robert Cooper)‏ مع وجهة نظر جوزيف ناي Cus (Joseph 5. Nye)‏ 
يرى أن القوة الصلبة وحدها لاتكفي. فهناك علاقة بين القوتين» والدليل على ذلك أن الجيش 
في دولة ما يطيع أوامر الحكومة المدنيةء لأنها مصدر الشرعية. وتعد الشرعية أساس القوة 
الناعمة“. 

وقد تعرض مفهوم القوة الناعمةء لانتقادات عديدة. فعلى سبيل JEL‏ انتقد برانتلي 
(Brantley)‏ وماك (Mac)‏ المفهوم ما يعانيه من "ضبابية في التحليل"» وجد أن polis‏ القوة 
الناعمة التي ذكرها "ناي" غير واضحة» dole‏ أنه تناول هذه العناصر كلا على حدةء رغم أن 
هذه العناصر مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن تقسيمها. وتتضمن: 


(1) Joseph 5. Nye, The Future of Power, 0 P.Cit,, 2. 90-98. 
والثقافة‎ cola BY) تعتمد الصين على تقديم المساعدات الخارجية. والشبكات‎ US ومثال على‎ (2) 
ممارسة القوة الناعمة في علاقاتها مع دول جنوب شرق آسياء وبالتالي تجمع بين الدبلوماسية‎ 
الاقتصادية. وموارد القوة الناعمة. مثل الاستثمار وبرامج التدريبء والشراكة بين الشركات الخاصة‎ 
والعامة. للمزيد ينظر:‎ 
Jani Jushani Muestonen, "Searching For China's Use of Soft Power in the Pursuit of the 
Economic Cooperation Framework Agreement with Taiwan", Institute for Cultural 
Diplomacy, 02 September 2010. 
جوزيف نايء القوة الناعمة: ... مرجع سبق ذكره» ص27.‎ (3) 
(4) Robert Cooper, "Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy", in: David 
Held and Mathias Koenig-Archibugi (eds.), American Power in the 21 st Century, 
Polity Press, Cambridge, 2004, P. 74-78. 
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أ- السياسة الخارجيةتن ناه Foreign‏ 

إن شرح السياسات وتوضيح ال مواقف. والتنسيق السياسيء وإجراء ال مفاوضات. وعقد 
المعاهدات» والتوصل إلى تفاهمات. هي وسائل دبلوماسية تمثل إطاراً لأنشطة واسعة النطاق 
تتم بين الحكومات والمؤسسات والممثلين في المؤتمرات والمنظمات على نحو يصعب حصره. 
والتي تعتمد بدورها على شبكة واسعة من السفارات والقنصليات والمفوضيات التي لا تضم 
دبلوماسيين فقطء وإنما هي تضم ملحقين تجاريين وثقافيين وإعلاميين وعسكريين وعناصر 
استخبارات» يعملون في إطار أدوات القوى الأخرى”. 

وثمة وسائل أخرى تلجأ إليها الدول لتقوية أوضاعها السياسية في التعاملات الخارجية 
ومنها أدوات السياسة الداخلية» فالتأييد الداخلي لأي نظام سياسي يمثَّل أحد أهم polis‏ 
تأثيراته السياسية الخارجية. لذا توظّف النظم أدوات مختلفة لكسبه أو تشكيله أو السيطرة 
عليه» من خلال توظيف أدواتها التشريعية والتنظيمية. 

ب- القوة الإعلاميةءء20 Media‏ 

هي تشمل وسائل الإعلام والدعاية التي تصاعدت تأثيراتها بشدة في عصر الأقمار 
الصناعية» إذ تقوم هذه الوسائل مجموعة من الأنشطة ago gh!‏ للتأثير في أفكار النخب غير 
الرسمية والأفراد العاديين في الدول الأخرىء بهدف تسويق توجّهات Liles‏ أو الدفع في 
اتجاه تأييد وضع معين أو Add)‏ فقد أصبح الإعلام قوة خصوصاً مع تصاعد أهمية تأثيرات 
الرأي العام في التوجُهات السياسية للدول. وتختلف الأدوات الثقافية عن الوسائل الدعائية 
والأيديولوجية في أنها ترتبط بتوظيف الإنتاج الثقافي والتراث القومي في التأثير على الشعوب 
«sol‏ الوسائل الرمزية تشتمل هذه النوعية من القدرات على وسائل غير مادية لها وقعها 
وتأثيراتها القوية في بعض الأحيان على الطرف الآخرء كالأدوات الأيديولوجية الرمزية التي 
تهدف إلى نشر تصور مثالي شامل Ub‏ ينبغي أن يكون عليه المجتمع في المستقبلء Le‏ يحمله 
ذلك من قيم تخدم مصالح الدولة الفاعلة في abl‏ الطويل”. 


)1( خليل حسين» العلاقات الدولية (النظرية والواقع الأشخاص والقضايا)» مرجع سبق ذكره. ص521. 
)2( المرجع السابق نفسه» الصفحة ذاتها. 
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ج- القوة التكنولوجية Technological Power‏ 

يقصد بها مجموع الموارد والامكانات التكنولوجية المادية (مكائن» معدات» روبوتات, 
حواسيب) وغير مادية (بحوث» الموارد المعرفيةء نظم المعلومات) المتاحة لدولة ما في وقت 
ماء فالتكنولوجيا هي كل ما U‏ صلة من أدوات ووسائل تطبيق المعرفة والعلم وجعلها 
شاخصة في الواقع. 

وأن القوة التكنولوجية ليس لها أثر ما لم يتم التعامل معها بأبعاد شاملة. سياسية 
واقتصادية وعسكرية وثقافيةء معنى أن التكنولوجيا لا تتطور لذاتها بل لرفد مجالات الحياة 
بطاقة مضافة لتجديدها وتفعيلها وزيادة كفائتهاء فضلاً عن استثمار مفردات البيئة 
وتحريكها". ومن ذلك نرى أن القوة التكنولوجية قد قلبت معادلة القوة في العلاقات 
الدولية لصالح القوة Ail‏ وعلى حساب القوة الصلبة. 

كما يعد (جوزيف ناي) من أهم من تحدثوا عن القوة الافتراضية (Virtual Power)‏ 
كشكل جديد للقوة التكنولوجية» وهي مرتبطة بامتلاك المعرفة التكنولوجية» والقدرة على 
استخدامها. وقد حدد "ناي" ثلاثة أنواع من الفاعلين الذين يمتلكون القوة الافتراضية. يتمثل 
النوع الأول في الدولةء التي لديها القدرة على تنفيذ هجمات dig SU)‏ وتطوير البنية 
التحتية. وممارسة السلطات داخل حدودها. 

ويتمثل النوع الثاني في الفاعلين من غير الدولء ويستخدم هؤلاء الفاعلون القوة 
الافتراضية لأغراض هجومية بالأساس. إلا أن قدرتهم على تنفيذ أي هجوم افتراضي مؤثر 
تتطلب مشاركة وكالات استخباراتية متطورة وفك رموز مشفرة. وعادة لا تمتلك هذه 
الجماعات نفس إمكانيات الدولة في مجال استخدام القوة الافتراضية» ولكن يمكن أن ينفذ 
الفاعلون من غير الدول هجمات متنوعة تشمل اختراق مواقع إلكترونية» واستهداف أنظمة 


.(Defense Communications System) لدفاعية‎ ١ الاتصالات‎ 


)1( محمد طه بدوي وليلى أمين مرسيء أصول العلاقات الدوليةء 2b‏ المكتب العربي الحديث. المجلد الأولء 
1989 ص82. 

(*) ومثال على US‏ نجاح الحكومة الصينية في 2009 أثناء أحداث شغب منطقة شينجيانج في حرمان 19 
مليوناً من قاطني المنطقة من إرسال رسائل dyad‏ من خلال قطع خدمات المحمول والإنترنت. 
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وينصرف النوع الثالث إلى الأفرادء الذين يمتلكون معرفة تكنولوجية. وقدرة على 
توظيفهاء doles‏ ما تكون هناك صعوبة في BES‏ عن هويتهم» كما أنه من الصعب 
ملاحقتهم”". 

وقد حدد "ناي" أنماطاً لاستخدام موارد القوة الافتراضية» وميز بين الاستخدام "الناعم" 
لهاء والاستخدام “Chall”‏ حيث هكن أن تكون القوة الافتراضية مصدراً للقوة الناعمة» كما 
في حالة اتجاه الدولة لوضع معايير ملزمة للبرمجيات» كما مكن أن تستخدم بذات طريقة 
استخدام القوة الصلبة» عن طريق الحرمان من خدمة الإنترنت» أو قطع خدمات الإنترنت 
عن الدولة كاملة فعلى سبيل SLL)‏ تعرضت استونيا (Estonia)‏ في العام 2007 لهجمات 
افتراضيةء استهدفت بنيتها المعلوماتية. كما استخدمت القوة الافتراضية أيضاً أثناء الحرب 
الجورجية - الروسية في العام 2008. كما قد تستخدم القوة الافتراضية لاستهداف القوة 
الصلبة لدولة أخرى. عن طريق نشر فيروسات تدمر أجهزة الدولةء وتستهدف نظم 
الكمبيوتر الخاصة بالخدمات الحكومية”. وقد اتهمت الصين بتنفيذ هذا النوع من 
الهجمات» حيث تم الكشف عن شبكة تجسس تعمل في الصين نجحت في اختراق )5921( 
جهازاً إلكترونياً في )103( Ugo‏ 

د- القوة ا مدنية Civil Power‏ 

تعود الجذور التاريخية لمفهوم القوة المدنية إلى الثلاثينيات من القرن العشرين» وقد 
طوره عام الاجتماع نوربرت إلياس (Norbert Elias)‏ في نظرية اجتماعية عن العملية 


)1( ويعد JULI‏ الخاص بجوليان أسانج» وقدرته على تسريب قدر كبير من البرقيات الدبلوماسية الخاصة 
بوزارة الخارجية الأمريكية» من خلال موقعه ويكيليكس» مثالاً جيداً على استخدام الافراد لهذا الشكل من 
القوة. للمزيد ينظر: 

Joseph S.Nye, "Cyber Power", Harvard Kennedy School, Belfer Centre for Science and 

International Affairs, May 2010, P. 5-6. 

)2( للمزيد ينظر: عادل عبد الصادقء "الفضاء الالكتروني وتهديدات جديدة للأمن القومي"» مجلة السياسة 

.2010 الدولية. القاهرةء العدد (180).: ابريل‎ 
(3) Ernest J Wilston, Hard Power, Soft Power and Smart, SAGE Journals, 17 July, 2009. 
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المدنيةء وحين نقل هذا المفهوم للعلاقات الدوليةء OLS‏ الاهتمام حينها مرتبطاً بتقليل 
استخدام القوة العسكريةء ولذا كانت polis‏ امتلاك الدولة للقوة المدنيةء والتي حددها 
old)‏ تهدف لتقييد العنف المنظم من الدولة في الصراعات الداخلية والعابرة للحدود”". 
وقد تطور هذا المفهوم أكثر باتجاه التركيز على الجهة التي تمارس في مواجهتها القوة حيث 
تم التركيز على منظمات المجتمع المدني. وقد ارتبط هذا التطور بأفكار هيلاري كلينتون 
«(Hillary Clinton)‏ وزيرة الخارجية الأمريكية» حيث جادلت GL‏ تزايد اللمشاكل والقضايا 
الدولية وتعقدها يستدعي تبني سياسة خارجية. تستطيع التعامل معهاء ومع الفاعلين الجدد 
في الساحة الدوليةء وتسمح بخلق قوة مدنية للولايات المتحدة للتعامل مع هذه المشاكل. 

كما تحدثت كلينتون عن الأمن اممدني (Civil Security)‏ الذي أصبح تحققه مرتبطاً 
بالدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات لحماية مواطنيهاء وخلق مجتمع عادل. وفي إطار 
خلق القوة المدنية للولايات اممتحدةء أنشأت الإدارة الأمريكية العديد من المكاتب والبرامج, 
من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» التي تعرف بهيئة المعونة الأمريكية ) United‏ 
Sigs (USAID) (States Agency for International Development‏ ربط الدبلوماسية بالتنمية, 
كما أطلقت مبادرة شراكة الحكومات الممنفتحة» التي تعد خطوة أساسية نحو تفعيل أهمية 
القوة dish!‏ وتعتمد بالأساس على تعزيز الشفافيةء والمساءلةء وانفتاح الدول على 
الحكومات والمجتمع ايلدني2. 

Smart Power القوة الذكية‎ -3 

تعرف القوة الذكية بأنها القوة التي تجمع بين القوتين: الناعمة والصلبةء أي ترتبط بين 
التسامح Sadly‏ فبالقوة الناعمة يمكن تحقيق الأهداف المرجوة عن طريق الترغيب والجذب 
والقدرة على الاستقطاب والاقناعء ومن خلال الجاذبية الثقافية أو السياسية أو الإعلامية 
للدولة لإقامة علاقات مع الحلفاء وتقديم المساعدات الاقتصادية» والتبادل الثقافي مع 


(1) Zdenek Kriz, "German Involvement in the War Against International Terrorism: End 
of Civilian Power", Central European Political Studies Review, Vol 3, Number 2-3, 
2006, P.123-125. 

(2) Hillary Clinton, "Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy 


and Development", Foreign Affairs, November/December 2010. 
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الدول الأخرى» وخلق رأي عام مناسب. في حين القوة الصلبة التي عموماً ما تجد ترجمتها 
العسكرية بالحرب الممباشرةء وترجمتها السياسية بالمضايقة عبر الهيئات الدولية والإقليمية 
وترجمتها الاقتصادية بسبل الضغط والمقاطعة والحصارء التي غالباً التي ما تمارسها هذه 
الدولة على تلكء أو تدفع الآخرين ممارستها عليهاء مع التلويح الدائم بإمكانية استخدام 
Bal‏ 

كما يقصد بها: تلك القدرة المعنوية Was‏ عن القدرة المادية التي هتلكها الفاعل 
الدولي (طرف من الأطراف) Gags‏ التأثير في دولة dle‏ من أجل حملها على القيام Le‏ يخدم 
أهداف الفاعل من المفعول بهء سواءً بالإكراه (Coercion)‏ (الترهيب) أو الأقناع (Persuasion)‏ 
(الترغيب). فلم يعد امتلاك polis‏ القوة وأشكالها المختلفة» كافياً لنجاح الدولة في تحقيق 
أهداف سياستها الخارجية» وفي التأثير في الآخرين» إذ أصبحت هناك أهمية متزايدة لكيفية 
توظيف الدولة U‏ تمتلكه من أشكال للقوة. فجاءت أهمية القوة ASU‏ والقوة المدنية 
كمعبر عن "تفكير جديد" في توظيف polis‏ القوة المختلفة» من حيث الجهة التي تمارس 
عليها القوة. وأن دمج هذين الشكلين للقوة يزيد من تعقد مفهوم القوة ويجعل عملية 
قياس القوة غير مرتبطة بقيم حسابية أي رقمية فقط وإنما أيضاً بتقييم سياسات استخدام 
القوة. 

فالإدارة الأمريكية خسرت في عهد بوش الكثير من شعبيتها في العام وخصوصاً في 
الدول العربيةء مما قلل من تأثيرات البعد الثقافي الأمريي, فاضطر المسؤولون الأمريكيون إلى 
اللجوء إلى مفهوم جديد للقوة بهدف تلميع صورة أمريكا واستعادة مكانتها دوليا هذا 
المفهوم الجديد للقوة عمل على صياغته علماء مراكز الدراسات الإستراتجية والدولية تحت 
اسم القوة الذكية (Smart Power)‏ وهو مفهوم يدمج بين مفهومي القوة الناعمة والقوة 
الصلبة حيث يتم استخدام القوة الناعمة في احتلال الدول بدلاً من القوة الصلبة التي تم 
استخدامها في أفغانستان في العام 2001 والحرب على العراق في العام 2003ء أدى إلى 


جدال فريق من السياسيين Ob‏ إدارة بوش نتيجة استخدامها المفرط للأدوات العسكرية في 


)1( كريم gil‏ حلاوة. مرجع سبق ذکره» ص7. 
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مواجهة الإرهاب”» الأمر الذي يتناقض pace‏ المعلومات وطالب هذا الفريق بضرورة تنبه 
الولايات المتحدة اللجوء إلى القوة الناعمة مع إحتفاظها بقوتها الصلبة وجمعهما في قوة 
واحدة تعرف بالقوة الذكية. 

وقد قدم "جوزيف ناي" هذا المفهوم Lal‏ ويشير إلى "القدرة على الجمع بين القوة 
الصلبة والقوة الناعمة في استراتيجية واحدة للتأثير في الآخرين". وتعتمد استراتيجيات القوة 
الذكية على خمسة polis‏ تتمثل في تحديد الأهداف والنتائج المرجوة: ومعرفة الموارد 
المتاحة» ومعرفة الأهداف والأوليات المراد Glo Lad SWI‏ نوع من القوة سيتم الاعتماد 
عليه» وتقدير احتمالية النجاح”. والشكل (2) يوضح تكوين القوة ASU‏ 

شكل(2) 
تكوين القوة PUSH‏ 


)1( أيفو Who‏ ونيكول نيسوتو وفليب غردونء هلال الأزمات: الاستراتيجية الأمريكية-الأوروبية حيال الشرق 
الأوسط الكبير. ترجمة: حسان البستاني» Lb‏ الدار العربية للعلوم-ناشرونء بيروت» 2006, ص 193. 

)2( نقلاً عن: رفيق عبد السلام, الولايات المتحدة الأمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة, db‏ مؤسسة 
الانتشار العربي بالتعاون مع صناعة الفكر للدراسات والتدريب» بيروت» 2011 ص 10-9. 

(3) الشكل من إعداد الباحث. 
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وأن القوة الذكية لاتستخدم من قبل الدول الكبرى فقطء بل يمكن أن تستفيد منه 
الدول الصغيرة أيضاً فعلى سبيل الممثال» نجحت سنغافورة في استثمار قدراتها العسكرية لردع 
تهديدات جيرانهاء وربطها dad sh‏ دبلوماسية» من خلال رابطة دول جنوب شرق 
آسيا(الأسيان). كما نجحت الولايات المتحدة في الدمج بين القوة الناعمة والصلبةء بعد الحرب 
العالمية As!‏ حيث استخدمت قوتها العسكرية للقضاء على أعدائهاء وكذلك استخدمت 
قوتها الناعمة لإعادة إعمار الدول الأوروبية واليابان» من خلال تبني خطة مارشال 
(Marshall)‏ ونظام بريتون وودز «(Bretton Woods)‏ ونشر الثقافة والقيم الدمقراطية. 

ولتحقيق الفوز في الحرب الناعمة ينبغي تحقق شرطين”: 

" شرط الظرف المناسبء من يتواصل مع من» وتحت أي ظرفء ومن هي الرواية 
الفائزة بنظر الجمهور والرأي العام OY‏ المنتصر في الحرب اليوم هو من تفوز روايته 
للأحداث. 

" وجود الوكلاء المحليين» أي أفضل الناطقين باسم الأفكار والأهداف. 

نستنتج مما سبقء أنه ها أن قوة الدولة تتصف بكونها IS‏ طبيعة نسبية 
وديناميكية متغيّرة بشكل دائم» فإن محصلة قوتها هي تلك التي تزيد على محصلة قوة 
الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في الظرف والزمان نفسيهما. 


1(( محمد حمدان» القوة الناعمة وإدارة الصراع عن بعد. Lb‏ مركز حموراي للبحوث والدراسات 
الاستراتيجية. lise‏ شباط 22013 ص160. 
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الفصل GW‏ 
ماهية الأزمات الدولية 
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الفصل الثاني 
ماهية الأزمات الدولية 

تتصف العلاقات الدولية بعدم التكافؤ بين الوحدات الدولية. مما تؤدي إلى حدوث 
الصراعات وبالتالي إلى ظهور الأزمات» كما أن احتمالات تدخل أطراف دولية أو إقليمية عند 
نشوب أزمة دولية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمة» وذلك GY‏ دخول الدول في تنظيمات إقليمية 
وأحلاف دولية وكتل ومصالح نتيجة التقدم العلمي والتقني والتغيرات في مراكز القوى 
والتحالفات التي ترتبط dy‏ وما ظهر على ساحتها الدولية من مفاهيم جديدة تخترق 
السيادات وتجعل من أي حدث دولي يمكن أن يؤدي إلى أزمة دولية ذات صفة عامية أكثر 
من كونه محلياً أو auld)‏ وهذا يتوقف بالدرجة الأولى على أهمية موضوع الخلاف ا مسبب 
للأزمة الدولية بالنسبة لمرتكزات الإستراتيجية العليا للقوى الفاعلة في النظام الدولي. 

أولاً: مفهوم الأزمة الدولية وعلاقته بالمفاهيم ذات الصلة 

أن مصطلح الأزمة الدولية (International Crisis)‏ أهمية علمية وتطبيقية واقعية في 
آن sols‏ ويفترض تحديد مفهوماً دقيقاً له وعدم الخلط بينها وبين ال مصطلحات الأخرى مثل 
(النزاع والصراع) التي تصف ظواهر سياسية لا تعد في حقيقتها أزمات دولية. ويساعد وضع 
تعريف دقيق للأزمة الدولية في وضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمة» أو وقف 
تداعيات ظاهرة دولية ما تسبق الوصول إلى مرحلة الأزمة» ما يمكن من التعاطي معها 
بشكل Gals‏ ومدروس ووفق استراتيجيات وتكتيكات محددة”". 

تنبع صعوبة وضع تعريف محدد للأزمة الدولية من خصوصية sp bill‏ الذي ينظر 
إليه كل من يتصدى لوضع تعريف لهذه الظاهرة. وخضع هذا ال مصطلح لتعريفات Aegis‏ 
ولكن معظمها ينطلق من أرضيات مختلفة BALL Glad‏ التاريخية» أو بطبيعة العلاقات 


الدولية القائمة. وسينصب التركيز في هذا الجزء من البحث على التعريفات التي صدرت عن 


)1( عبادة محمد التامرء سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران- العراق- سورية-لبنان 
أنموذجاً). ط1ء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» نيسان/أبريل 2015 ص38. 
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المفكرين والسياسيين الأمريكان وغير الأمريكانء والتي تعكس رؤية ماهية الأزمة وأبعادها 
وطرق إدارتها. 

1. مفهوم الأزمة الدولية: 

إذ يعرف إدوارد مورس( (Edward L.Morse‏ الأزمة الدولية بأنها: حالة طارئة ومفاجئة 
يمكن أن تكون غير متوقعة تتطلب HLS‏ سياسياً من دولة أو أكثر وخلال مدة زمنية قصيرة 
نسبي”". lel‏ والتر روند (Walter Raymond)‏ فيعرفها في معجم ا مصطلحات السياسية بأنها: 
حدوث خلل جسيم في العلاقات الطبيعية بين الدول ذات السيادة بسبب عجزها عن حل 
نزاع قائم بينها. 

وهنا يطلق تعريفاً Lele‏ لا يحدد فيه ميزات أو صفات ما oles‏ أزمة, ويعدها مجرد 
خلل جسيم في العلاقات الطبيعية بين الدول. أما مورس»5.ه1..21 (Edward‏ فيعدها بشكل 
قاطع Bir‏ مفاجئا في yo‏ قد يكون لها في كثير من الأحيان مقدمات تمهد لها وتدل عليهاء 
كما أن إدخاله عنصر الوقت فيما يتعلق بضرورة اتخاذ الخيار السياسي خلال مدة قصيرة لا 
يتوافق مع نماذج عديدة من الأزمات الدولية في عصرنا هذاء والأمثلة على ذلك كثيرةء ومنها 
أزمة البرنامج النووي الإيراني. وعندما نعرض مثالاً آخر عن التعريفات العامة للأزمة 
الدولية نجد تعريف الكاتب السياسي سيوم براون (Seyom Bron)‏ في كتابه أزمة الحكم 
Crisis of Government)‏ (« أن السياسة الخارجية في عهد كيسنجر الذي يطلق تسمية 
(أزمة) على diol dle yo‏ التي واجهتها السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية بشقيها 
الداخلي والخارجي في بداية عهد ريتشارد نيكسونء والتي اتسمت بالتخبط وغموض أهداف 
الدولة وغاياتها”. 


)1( نقلا عن: ا مرجع السابق نفسه. ص39. 

)2( أحمد زي بدويء معجم المصطلحات السياسية والدولية: انجليزي- فرنسي- عري» تقديم: سعد الفطاطريء 
دار الكتاب المصريء القاهرة. 1989 ص67. 

)3( نقلاً عن: عباس رشدي العماريء إدارة الأزمات الدولية في ble‏ متغيرء مؤسسة الأهرام للترجمة» القاهرة 
1993 ص25. 
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من جهته» يعرف أوران ر. يونغ (Oran R.Young)‏ في كتابه الوسطاء (Intermediaries)‏ 
الأزمة بأنها: تداع سريع للحوادث يؤدي إلى تنشيط عناصر عدم الاستقرار في النظام الدولي 
أو في أنساقه الفرعية على نحو غير مألوف يزيد من احتمالات اللجوء إلى العنف”. وهنا 
يدخل يونغ أيضاً عامل الوقت لجهة التداعي السريع للحوادث من غير تحديد أو تفسير 
لهذه الحوادث وماهيتهاء ويدخل في تعريفه بخلاف التعريفات الأخرى SL pase‏ الأزمة 
الدولية في مجمل النظام الدولي واستقراره» أو على أحد أنساقه الفرعية. 

Lal‏ مايكل برتشر3ءطء»:8 (Michael‏ فيقول: أن الأزمة تحصل عندما يبلغ التفاعل بين 
دولتين حد علاقة الفصل أو القطيعة» ومن شأن هذا التفاعل أن يؤدي بأحد الطرفين أو 
كليهما إلى الوعي بتهديد قادم من الطرف الأخرء مما يرجح احتمالات ا مواجهة العسكرية”. 

فنلحظ من كلا التعريفين السابقين يرجح استخدام القوة العسكرية باعتبارها نتيجة 
للأزمة الدوليةء لكن مع الإقرار بحالة عدم الاستقرار الناتجة من الأزمات الدوليةء إلا أن عدداً 
منها لا ينتهي بمواجهة عسكرية, وذلك تبعاً لنوع الأزمة وحدتها. 

يلاحظ من التعريفات السابقة» باستثناء تعريف يونغ عدم إدخالها pais‏ النظام 
الدولي وعلاقته بالأزمة agit!‏ هذا فضلاً عن عد الأزمة الدولية مفهوماً عاماً مجرداً وإذا ما 
عرضنا الأزمات الدولية في مرحلة الحرب الباردة وما بعدها فسنجد أنها تؤثر وتتأثر بمعجمل 
النظام الدولي» لذا وجب إطلاق صفة (أزمة دولية) على الأزمات بين القطبيين الدوليين في 
مرحلة الحرب الباردة. أما الأزمات التي تحدث بين دولتين متجاورتين ولا يتعدى تأثيرها 
منطقة معينة. فمن الأنسب تسميتها (أزمة إقليمية) بدلاً من أزمة دوليةء أما اذ تطورت 


هذه الأزمة وأدت إلى دخول أطراف أخرى وتفاعلت معها حيث تلقي بظلالها على 


(1) Oran R. Young, The Intermediaries: Third Parties in International Crises, NJ: 
Princeton university Press, Princeton, 1967, P.10. 

(2)Michael Brecher and Jonathan Wilkenfeld, AStudy of Crisis, University of Michigan 
Press, Ann Arbor, Great Britain, 2000, P.35. 
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مجمل الساحة الدولية» فلا بد من تصنيفها عندئذ (أزمة دولية)» خصوصاً إذا ما كانت ضمن 
منطقة إستراتيجية أو تخضع لاعتبارات حيوية Glad‏ بمصالح القوى العظمى الأساسية". 

تبدو التعريفات السابقة بمجملها تعريفات عامة وأكادهية لكنها قد لا تعكس 
بالضرورة وجهة نظر السياسة الأمريكية تجاه الأزمات الدولية» ومن ثم فان هذا البحث 
سيركز على تعريفين قد يؤشران بشكل ما وجهة النظر الأمريكية للأزمات الدولية وإدارتها. 

إذ يحدد هنري كيسنجر (Henry Kissinger)‏ مفهوم الأزمة بأنها: مجرد عارض 
(Accidental)‏ لوصول مشكلة ما إلى المرحلة السابقة مباشرة على الانفجارء ما يقتضي ضرورة 
المبادرة بحلها قبل أن تتفاقم عواقبها”. فيشير هذا التعريف الصادر عن أحد أبرز المفكرين 
الاستراتيجيين الأمريكيين إلى جملة من العناصر التي تعكس وجهة نظر بارزة للمفهوم 
الأمريكي للأزمة الدولية وإدارتهاء فالأزمة الدولية في هذا التعريف هي (عارض). أي مؤشر 
يشير إلى إحدى حالات التوتر في العلاقات الدولية, أو الشؤون الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية التي تؤثر في مصالحها وأمنها القوميين. فهي حالة ضاغطة لا تعدو كونها إحدى 
مفردات إستراتيجية الشؤون الخارجية الأمريكية. وبالتالي فإن التعامل معها ينبغي إلا يخرج 
عن المحددات العامة لإستراتيجية رسم السياسة الخارجية الأمريكية LEW‏ على استعمال 
الوسائل المتوافرة كلها للحفاظ على الوضع الاستراتيجي الأمريكي» بغض النظر عن أخلاقية 
هذه الوسائل. وهذا الأمر يشير إليه الشق الثاني من التعريف الذي يطرح ضرورة المبادرة 
عند ول إشارة لوصول مشكلة ما إلى المرحلة السابقة للانفجارء وهذا يعني التعامل مع أي 
أزمة من منطلق الإحساس أو التوقع بتحولها إلى oj!‏ والمبادرة بحلهاء أي التأسيس ممنطق 
التدخل المسبق أو الوقائي في حالات الشؤون الخارجية المرشحة لتحولها إلى أزمات دولية. إذ 
يطرح هذا التوجه الفكري عدم تحديد حالة الأزمة لأن مجرد الوصول إلى تلك الحالة يقتضي 
تفاقم العواقب» وبالتالي خروجها من دائرة SWI‏ الإيجابي والدخول في معالجة انعكاساتها 
وتطوراتها. 


Sake (1)‏ محمد التامر» مرجع سبق ذكره» ص41. 
)2( نقلاً عن: عباس رشدي العماري» مرجع سبق ذكره» ص26. 
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وتبنت إدارة بوش بشكل عملي مفهوم الأزمة الدولية هذاء وطورته عبر عدد من 
النظريات» مثل نظرية الواحد في dahl‏ التي طرحها نائب الرئيس ريتشارد (ديك) تشيني 
«(Richard Cheney)‏ وتصريحات وزير الدفاع دونالد رامسفيلد (Donald Rumsfeld)‏ بعد 
هجمات 11 أيلول/سبتمبر2001, وإبان احتلال العراق في العام 2003. 

أما التعريف الثاني الذي يعكس مفهوماً آخر للأزمات الدولية وإدارتها يستمد فحواه 
من خاصيتي (الخطر) و(الفرصة) اللتين تعبران عن طريقة كتابه كلمة الأزمة باللغة الصينية, 
وتلقف هذ المفهوم كل من ريتشارد نيكسون (Richard Nicson)‏ في كتابه pas‏ بلا 
حرب 117320 (Victory Without‏ والسفير إدوارد ب. دجيرجيان «(Edward 8. Djerejian)‏ في كتابه 
الخطر والفرصة Danger and Opportunity)‏ رحلة سفير أميري في الشرق الأوسط. فرأى 
نيكسون أن مفهومه الأفضل للأزمة يتلخص في الطريقة التي يكتب بها الصينيون الكلمة 
بلغتهم» إذ يرمزون إليها بشكلين يعبر أحدهما عن الخطرء والآخر عن الفرصةء ويعني 
بالخطر احتمال تصاعد الأزمة إلى مستوى ال مواجهة باستخدام القوةء ويعني بالفرصة سرعة 
اتخاذ القرارات لتطوير اتجاهات الاحداث ما يخدم أغراض الدولة > لكن ما الذي يعكسه 
هذا المفهوم» وعن هذا يعبر وفق الرؤية السياسية الأمريكية للأزمات الدولية وإدارتها؟ 

يدمج هذا المفهوم الأمريكي لطريقة كتابة مفردة الأزمة dal‏ الصينية بين توصيف 
الأزمة الدولية وإدارتهاء إذ يعبر الخطر عن الأزمة» بينما تعبر الفرصة عن إدارتهاء فالخطر 
يتمثل في التهديدات التي تتعرض لها مصالح الولايات المتحدة وأمنهاء وينظر إليها على أنها 
"أي عمل ناشط وفاعل تقوم به Ugo‏ ما للتأثير في سلوك دولة أخرى"”. والتهديدات بحسب 
الفهم الأمريكي تتمثل في العوامل الخارجية كلها التي قد تخفض مستوى تحقيق أي 
مصلحة إلى ما دون ال مستوى المقبول» كما أن لها صفات وخصائص متعددة حيث تختلف 


)1( ريتشارد نيكسون» نصر بلا حرب» إعداد وتقديم: محمد عبد الحليم أبو غزالة» Bb‏ مركز الأهرام 
للدراسات والنشرء القاهرةء 1991 ص35. 

)2( تيري ل. ديبلء استراتيجية الشؤون الخارجية: منطق الحكم الأمريكي» ترجمة: وليد Bold‏ دار الكتاب 
العري» بيروت» 2009 ص258. 
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حدة وطريقة مواجهتها وفق هذه الخصائص. أولى هذه الخصائص الخطورة أو الضخامة التي 
تترتب عنها درجة الخطر الذي يمكن توقعه إذا تبلور التهديد. أما الخاصية الثانية فهي 
الاحتمال» أي احتمال أن يقع التهديد فعلاً. والخاصية الثالثة هي النية لدى الخصم في SLI‏ 
في مصالح الولايات المتحدة. وعلى هذا فإن التهديدات يمكن إعطاؤها تراتبية وسلم أولويات» 
وبحسب خطورتها أو قرب حدوثها أو إمكانية التعاطي lyse‏ 

وضع كل من آشتون كارتر' معامده (Ashton‏ ووليم (William Perry)" 5 x3‏ في 
كتابهما الدفاع الوقائ (Preventive Defense)‏ نظاماً تراتبياً لتصنيف هذه الأخطار وفق ثلاثة 
مستويات مستندة إلى تراكيب متبدلة الخطورة والاحتمال وقرب حدوث التهديد”. 

الشق الثاني من مفهوم الأزمة هذا هو الفرصة التي تعني استخدام حالة الأزمة أو 
الخطر لتعزيز المصلحة العليا. ومن هذا المنطلق تقتضي الفرصة ترتيب أولويات المصالح 
وإعادة إنتاجها وفق البيئة الراهنة للأزمة» وإدارة الأزمة وفق التعريف السياسي لمفهوم 
المصلحة وفئتها!”. والفرصة كما يعرفها تيري ل. ديبل (Terry 1. Deibel)‏ هي: التعرف إلى مزايا 
خاصة في البيئة الدولية أو المحلية من شأنها أن تمكن صناع السياسة من الارتقاء مصالحهم 
مستويات علياء وبطرق تنفرد للموقف الذي يعملون على دراسته» والتي قد لا تكون متاحة 
عادة أو يحتمل نجاحها. ويرى معظم الاستراتيجيين الأمريكيين أن التهديدات ذاتها قد تتيح 
الفرصء ومثال ذلك تشجيع الكونغرس من خلال التهديد على القيام بعمل ماء أو زيادة 
التأييد العام لإجراءات يعتقدون أنها ضرورية. ويقود الربط بين الخطر والفرصة إلى 
ضرورة إدخال الوسائل في هذه ال معادلة. حيث يتعين على صناع السياسة أن يأخذوا في 


)1( المرجع السابق نفسه. ص 262. 

(*)مساعد وزير الدفاع الأمريكي للمدة (1998-1994). 

(**) وزير الدفاع الأمريكي للمدة )1997-1994( 

(2) للمزيد ينظر: أشتون كارتر ووليام بيري» الدفاع الوقائي: استراتيجية أمريكية جديدة للأمن» ترجمة: أسعد 
حليم» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرةء 2001 ص16. 

)3( للمزيد ينظر: تيري ل. lod‏ مرجع سبق ذكره. ص243-231. 
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اعتبارهم القوة والموارد والأدوات وطريقة تطبيقها في الدفاع عن المصالح أمام التهديدات» أو 
الإفادة من الفرص للسعي إلى هذه المصالح'". 

من خلال تحليل التعريفين السابقين للأزمة الدولية- تعريف كيسنجر ونيكسون- 
نستخلص عدداً من المؤشرات التي تؤسس للفهم السياسي الأمريي لمفهوم الأزمات الدولية 
وإدارتهاء والتي ترتكز على النقاط الآتية: 

# عمومية النظرة إلى الأزمات الدوليةء وعدها إحدى حالات الشؤون الخارجية. فهي 
حالة ما قد تعرض ال مصالح الأمريكية للخطر أو التهديد الأمر الذي يتطلب تعاملاً أكثر 
حساسية. 

© ينبغي ألا يخرج التعامل مع أي أزمة عن المحددات العامة التي بنيت على أساسها 
إستراتيجية الشؤون الخارجية AS oI‏ وتصنف أي أزمة بحسب نمط وحدة التهديد الذي 
تؤثر به في أولويات مصالح الولايات المتحدة. 

»يجب استباق الأزمات بالفعل المبادر قبل انفجارهاء وخلال مراحلها الأولى OY‏ 
نضوج أي ازمة يستلزم وجود تهديد مادي محسوس» مما يعني خروجها عن دائرة SLI‏ 
ا مباشر نتيجة تفاقم عواقبها وتعقيدها. 

# أن استباق تحول الأزمات إلى الوضع الخطر يحمل في طياته أمكانية الإفادة منها 
عبر تلقف الفرص التي قد تحملها ا ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة وتعزيز مكانتها 
ووضعها المسيطر. 

© استخدام الوسائل كلها التي تملكها الولايات المتحدة للتعامل مع أي أزمة دولية 
حيث تدفع الخطر وتحقق الفرصة. 

#يقتضي توسع مفهوم المصلحة القومية الأمريكية وعمومية مفهوم التهديد للوضع 
المسيطر للولايات المتحدة الأمريكية أو طريقة الحياة الأمريكية والعقلية الأمريكية القائمة 
على تلقف الفرصء تدخل الولايات المتحدة في معظم الأزمات التي تندلع في العام. 

كما تتعدد أسباب الأزمات بتعدد الصراعات وتنوّعهاء فقد تكون لعوامل اجتماعية 
ناجمة عن ازدياد الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع: أو عوامل اقتصادية ناتجة عن 


)1( ا مرجع السابق نفسه. ص 267 -268. 
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أسباب داخلية أو خارجية» أو تكون عواملها سياسيةء قوامها التفاخرء القومي والدينيء في 
المجتمعات GIS‏ الأعراق والديانات اممختلفة» أو الصراعات» الحزبية والثقافية. وعدم 
المشاركة السياسية» كذلك. قد يكون سبب الصراع» في مجتمع cle‏ هو تباين قيّمه ومبادئهء 
والذي يؤول إلى تنافر أيديولوجي» بين الطوائف الاجتماعية اللتباينة» أو بين نظام الحكم 
والشعب7". 

من جانب آخرء وعند التمعن في مصطلح الأزمات نلاحظ بأن لها وجهين: الوجه 
الداخلي المتمثل في الأزمات الداخلية المتعلقة بتفاعلات القوى السياسية والمجتمعية داخل 
الدول» ومنها الأزمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تواجه المؤسسات الحكومية 
pbs‏ الحكومية المتمثلة بالإدارات الداخلية وسلطاتها المختلفة©. 

أما الوجه الخارجي للأزمات فيتمثل في الأزمات الدولية التي تؤثر في العلاقات 
الدولية» وهي من الأمور الطبيعية والمسلم بهاء فلا هكن تصور العلاقات الدولية دون أزمات 
ناتجة من تحديات خارجية صادرة من الدول الأخرىء ونتيجة احتمالات مواجهة أزمات بين 
الدول فإن النخب الحاكمة في أية دولة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة تلك التحديات 
والتهديدات» وكذلك للرد عليها من خلال محورين أساسيين: 

1. الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة في حالة حدوثها. 

2. القيام وبشكل مستمر بإعداد السيناريوهات ال مستقبلية لمواجهة التحديات 


والتهديدات الخارجية المحتملة التي يمكن أن يواجهها في المستقبل القريب. 


)1( جواد as Sul‏ فخ الاقتصاد الأمريكي الأزمة المالية 2008 مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, 
بغداد. كانون الأول 2011« ص16. 
)2( نعيم إبراهيم الظاهرء إدارة الأزمات» ble db‏ الكتب الحديث وجدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع» 


الأردن» 2009« ص33. 
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من جهة أخرىء فإن افتعال الأزمات ينطلق من عدة أسباب ومبررات تهدف إلى 
تحقيق أهداف منها: إما لتغيير الواقع الراهن أو لتحويل الأنظار عن مباحثات رئيسية أخرى 
وتوجيهها نحو جانب آخر'". 

وقد عرف أليستر بوكان (Alustar Buchan)‏ مفهوم الأزمة الدولية في كتابه "إدارة 
الأزمات"(؛معصهوهصهك3 Crisis‏ بأنها: "تحد مرتب ورد فعل مرتب بين طرفيّن أو عدة أطراف 
يحاول كل منهم تحويل مجرى الأحداث لصالحه". ويعبر هذا التعريف عن الأزمات 
المفتعلة من خلال إطلاق صفة التحدي ال مرتب أو المقصود الذي ينتج منه ردة فعل مدروسة 
لأحد الأطراف. مما يشير بشكل شبه قاطع إلى الأزمات ال مفتعلة أو الإدارة بالأزمات. 

3,55 مفهوم الأزمة الدولية من قبل مجمع سلوك الأزمة الدولية ) International‏ 
(.C.B) (Crises Behavior‏ بأنها: موقف ناجم عن حدوث تغير في البيئة الخارجية والداخلية 
للقرار السياسي يتسم بثلاث خصائص رئيسة في تصور السلطة العليا لصنع القرار السياسي» 
هي: قيام تهديد للقيم الأساسية للمجتمع» ويتزامن معه أو يعقبه ترجيح الدخول في 
مواجهة A Suc‏ وإدراك أن هناك Lids‏ غير محدوداً للرد على هذا التهديد. أي أن 
الخصائص هي تصور صانع القرار لتهديد قيم المجتمح» وثانيهما ترجيح مواجهة Ay Sut‏ 
وثالثهما الإدراك GL‏ الوقت غير محدد للرد عليها. 

ويبقى مفهوم الأزمة الدولية مهما تعددت النظرة إليها هي مصطلح علمي 
يعبر عن الحالة الحرجة والموقف الطارئ ULI‏ الحاصلة والواقعة أو النكبة 
التي وقعت وحلت بالدولة أو الحكومة ولمنظمة أو المؤسسة الحكومية والهيئات 


)1( ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدولية واستراتيجيات إدارة الأزمات» Ab‏ الإصدار الثاني دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان» 2009 ص358. 

)2( نقلاً عن: أمين هويديء التحولات الاستراتيجية الخطرة والبيروسترويكا وحرب الخليج الأولى» دار الشروق» 
القاهرة. 1997« ص131. 


)3( نقلاً عن: عباس رشدي العماري» مرجع سبق ذكره. ص26. 
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الحكوميةء سواء أكانت متوقعة الحدوث أو غير متوقعة الحدوث'". تحتاج إلى تقنية وأسلوباً 
فعالاً يستخدم في مواجهة الحالات والتفاعلات المفاجئة والطارئة الناتجة عن عوامل 
مختلفة2. 

2 المفاهيم ذات الصلة وعلاقتها بالأزمة الدولية 

ترتبط الأزمة الدولية مجموعة من المفاهيم ارتباطاً وثيقاًء قد تسبق حدوث الأزمة أو 
تتبعها من حيث التسلسل الزمني» لذلك يبدو ضروريا التطرق إلى تلك ال مفاهيم SIS‏ الصلة 
بمفهوم الأزمة بهدف التمييز بينها ومعرفة مدى ترابطها. 

أ. مفهوم الصراع وعلاقته بالأزمة الدولية 

Voi‏ الصراع: asd‏ واصطلاحاً 

El pall‏ 40 مشتق من الفعل صرع» وصرعه أي طرحه أرضاً وهو المجابهة الحادةء إذ 
على أحد طرفي الصراع أن يصرع الآخرء أي ينتصر عليه ويغلبه”. ويستخدم الصراع في 
المواقف التي تتضمن تعارضاً حاداً وصريحاً في القيم والأهداف”". 

أما اصطلاحياً هناك من يعرف الصراع Struggle))‏ بأنه: التعارض في المصالح» أي 
تناقض في الإرادات الوطنية والقوميةء أو هو تناقض الإرادات الكبرى المتعلقة بأهداف الدول 
وإمكانياتها واستراتيجياتها البعيدة". كما أن الصراع هو تفاعل سلبي يمكن أن يحدث بين 
الأفراد أو الجماعات WS‏ على Bue‏ أو بين الأفراد والجماعات, أو بين الجماعات فيما بينهاء 
ويمكن أن يكون موضوع الصراع حدوداً أو ثروات طبيعية» كما هكن أن يتناول بعداً 
إيديولوجياً أو دينياً أو عقائدي””. 


)1( محمد سرور الحريريء إدارة الأزمات السياسية واستراتيجيات القضاء على الأزمات السياسية الدولية ط1 
دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان. 2012 ص73. 

)2( نواف قطيش» إدارة الأزمات» دار الراية للنشر والتوزيع» عمان» 2009 ص31. 

)3( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء مختار الصحاح» دار الكتاب العريء بيروت» 1983 ص361. 

)4( صدام مرير الجميلي» صراع الدول الكبرى للهيمنة على النظام «Lou!‏ دار المنهل اللبنانيء بيروت» 2015 
ص180. 


)5( ممدوح رفاعي وماجدة a ne‏ إدارة الأزمات» كلية Blew!‏ جامعة عين شمس» 22007 ص24. 
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أما في بعده السياسيء فإن الصراع هو "حالة من الاختلاف في المواقف والاتجاهاتء إذ 
يمكن اعتباره Goel‏ من النزاع ولذلك عادة ما يكون الحديث عن إدارة الصراع Guts‏ حله. 
ويرى أخرون أن الصراع "ينطوي على نضال مرتبط بالقيم والأهداف غير المتوافقة, 
وبنظريات القوة وصنع القرار في المجتمع الدولي» ويقرر غالباً إلى إلحاق الضرر المادي أو 
المعنوي بالآخرين". 

وإن الصراعات حقيقة قائمة تتباين شدةً وضعفاً وحضوراً وغياباً بين مختلف 
الجماعات الإنسانيةء والصراع ليس حكراً على مجتمع معين فحسب فلا وجود لمجتمع انساني 
خال من الصراعات على تنوعهاء فطبيعة الحياة البشرية تنتج الاختلاف والصراع والأزمة جراء 
تباين العقائد والرؤى والطموحات والمصالح بين الأفراد والجماعات والدول”. 

إذ ينبع الصراع بين الدول أساساً من الخلاف حول موقف معين يراه الطرفان بصورة 
مختلفة» فحياة الدول هي صراع متصل من أجل الحفاظ على بقائها والدفاع عن مصالحهاء 
وهي تسخر جميع إمكاناتها وقدراتها للخروج من المواقف الصعبة. فلذلك فإن الهدف 
الأساس للدولة هو تحسين قوتها ومكانتها باستمرارء والدول تتصارع من أجل قضايا مختلفة 
كالصراع السياسيء أو الاقتصاديء أو الفكريء أو الأيديولوجيء أو الثقافي أو الحضاري أو 
الديني وحتى الصراع التكنولوجي» ولكن ليس بالضرورة الوصول إلى le‏ حرب. 

ثانياً: العلاقة بين الأزمة الدولية والصراع 

ترتبط الأزمة الدولية بالصراع ارتباطاً وثيقاً إذ تعد الأزمة "ارتفاع الصراعات إلى 
مستوى يهدد بتغيير طبيعة العلاقات بين الدول”. كما أن الأزمة تحدث "عندما يبلغ 


(1) إسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدولية مرجع سبق ذكره» ص213. 
)2( صدام مرير الجميليء مرجع سبق ذكره. ص183 


(3) ثامر الخزرجي» مرجع سبق 0,95« ص358. 
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التفاعل بين دولتين حد القطيعة. ومن شأن هذا التفاعل أن يؤدي sob‏ الطرفين أو كليهما إلى 
الوعي بتهديد قادم من الطرف الآخرء مما يرجح احتمالات المواجهة العسكرية". 

كما يقف الصراع كممارسة ومفهوم بين مستويينء الأول هو الاختلاف الطبيعي أو 
المصطنع والناجم عن التباين في العقائد أو الرؤى أو ال مصالح بين الجماعات الإنسانية, 
فالفشل في إيجاد مساحات من الفهم والقبول والتناغم المشترك يحول الاختلاف إلى صراع بين 
تلك الجماعات للدفاع عن مصالح كل طرف. 

أما ا مستوى الثاني هو الأزمة, أي بلوغ مرحلة متقدمة ومعقدة من الصراع بين 
الجماعات المختلفة تصل بها إلى حد الاقتتال أو الانهيار العام للنظام الاجتماعي. والصراع هنا 
ناتج عن الإختلاف في الرؤى والعقائد والأفكار والبرامج والمصالح بين مجموعتين أو أكشر وقد 
يكون bre‏ يتجلى في صراع الشعوب مع أنظمتها ا مستبدة, أو يكون غير مبرر كما في 
الصراعات الاثنية والطائفية داخل الدولة الواحدة. وتدخل العديد من العوامل الثقافية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تفعيل الصراعات وتفجيرها أو إحتوائها ضمن الأنساق 
المقبولة. فهناك صراعات سلمية تتأطر بالحوارات والاختلافات المقننة دستورياً وقانونياً 
وصراعات عنيفة دموية لا تلتزم بأي إطار تشريعي أو أخلاقي منضبط”. 

من جهة أخرىء يتداخل كثيراً استخدام مصطلح الأزمة بدلاً من الصراع أو بالعكس 
بسبب تلاقيها مع الأزمة في كونها تكون تصارعاً بين إرادتين تتقابلان وتتعارضان مصالحهما 
مع pass‏ والفيصل بين الأزمة والصراع يكمن في أن الصراع قد لايكون بالغ الحدة وغير مدبر 
في أحيان كثيرة. كما أن أبعاد الأهداف وأطرافها تكون معروفة في أغلب الأحيانء وأن هذين 


المحورين يكونان شبه مجهولين في حالة الأزمات» فصراعات القوى العالمية وما تفرضه 


)1( جمال حواش» التفاوض في الأزمات والمواقف الطارئة مع تطبيقات Ades‏ إيتراك للنشر والتوزيع؛ القاهرة 
5 ص15. 


)2( صدام مرير الجميليء مرجع سبق OSS‏ ص183 
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الأوضاع الدولية تكون في المحصلة معركة بين القوى القوية والضعيفة. أي صراعاً مستمراً 
لإخضاع وإملاء الآخر”". 

وبذلك فإن الأزمة الدولية تحديداً هي ناتج عن تفاعل (صراع) بين دولتين يتولد عنها 
الشعور بمواجهة تهديد لهاء وقد تدوم الأزمة لشهور وتتزامن معها ضغوطات مصاحبة لها 
وتتباين نتائجهاء ويمكن أن يكون الصراع سابقاً للأزمة أو لاحقاً لها. 

ب. مفهوم النزاع وعلاقته بالأزمة الدولية 

أولاً: النزاع: لغة واصطلاحاً 

يقصد بالنزاع لغوياً هو الخصومة. والتَتَازُع Ging‏ التخاصّم» وهو مشتق من الفعل 
نزع أي قلع الشي من مكانه”. 

Li‏ اصطلاحياً فالنزاع هو حالة تفاعل قائم على اللاتعايش بين فاعلين أو أكثر. أي 
حالة من التناقض وعدم التطابق في المصالح والأهداف» قد تكون مصادر النزاع مادية 
(الموارد الطبيعية أو الرقعة الجغرافية) أو معنوية قيمية (الإيديولوجيا أو الهوية)» في سعيها 
لتحقيق أمنها يدخل الأفراد والجماعات والدول في حالات متعددة من النزاعات للحفاظ على 
استقرارها والقضاء على أي خطر أو تهديد خارجيء أي أنها تعمل على التحرر من التهديد. 
وهنا يكون النزاع متعلق بفكرة الأمن ومقتضياته. وعليه فالنزاع هو "وضع تنافسي يكون فيه 
الأطراف قائم على تضارب وعدم انسجام المواقف والرؤى". النزاع هو le‏ عن le‏ تذبذب 
للموضع المتنازع عليه» يزول بزوال الإدراك الخاطئ dis‏ أي التركيز على الجوانب الإيجابية 
بدلاً من السلبية. 

ويفهم النزاع من الناحية الاجتماعية بأنه "وضع اجتماعي ينشأ حين يسعى طرفان أو 
أكثر لتحقيق أهداف متعاكسة أو غير متلاتمة"“. 


)1( ماجد سلام الهدمي وجاسم tare‏ مبادئ إدارة الأزمات الاستراتيجية والحلولء دار زهران للنشر والتوزيع» 
عمان» 2007. ص30. 

)2( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مرجع سبق ذكره» ص654. 

)3( إسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدوليةء مرجع سبق ذكره. ص163. 


Golo (4)‏ الأسود» مرجع سبق ذكره» ص156. 


63 


أما النزاع Woo‏ فيقصد به "الخلاف الذي ينشأ بين دولتين حول موضوع قانوني أو 
حادث معين» أو بسبب وجود تعارض في مصالحهما السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية"”. 

وأكد الفقه الدولي على التمييز بين نوعين من المنازعات الدولية هما": الأولء 
المنازعات القانونية» إذ يمكن أن يقع في اختصاص محكمة دولية» محكمة تحكيم» أو محكمة 
us‏ للنظر فيه طبقاً لقواعد القانون الدولي. أما الثاني» المنازعات السياسية» فقد لا يصلح 
أن ينظر في محكمة دولية» ولذا هكن الرجوع في شأن إلى طرق التسوية الأخرىء كالوساطة 
أو التوفيق. وتبعاً WY‏ فإن طريقة تسوية المنازعات تختلف بحسب كل منها. فالمنازعات 
القانونية تحل Sole‏ بالتحكيم أو القضاء الدول» على أساس قواعد القانون الوضعيء في حين 
أن المنازعات السياسية لا يمكن حلها إلا بطرق دبلوماسية أو سياسية يراعى Lad‏ بالدرجة 
الأولى التوفيق بين مختلف المصالح المتضاربة. 

وقد أكدت المواثيق الدولية على تسوية المنازعات بالطرق deol‏ إذ ألزم ميثاق 
الأمم المتحدة (الفقرة الثانية والرابعة من المادة الثانية) الدول الأعضاء جميعها بفض 
منازعاتهم بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. 
وبالامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو باستخدامها ضد سلامة الأرض 
أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وتناول 
الميثاق تعداد تلك الوسائل السلمية فقد ورد في نص (امادة 33( منه على أنه (يجب على 
أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا 
حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
القضائية» أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية؛ أو غيرها من الوسائل السلمية 


التي يقع عليها اختيارها)*. 


(1) ثامر كامل الخزرجي» مرجع سبق ذکره» ص257. 
)2( المرجع السابق نفسه. الصفحة ذاتها. 
(3) ميثاق الأمم المتحدة. 
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وبذلك O‏ النزاع يتضمن WE‏ بين دولتين أو ASI‏ حول مسألة محددة مع وعي 
الطرفين بهذا التناقض أو BEI‏ لكن إمكانية التقارب ممكنة إذا ما أرادت الأطراف الاتفاق 
حول المسألة المتنازع عنها وبالتالي إنهاء النزاع بالطرق السلمية. 

ثانياً: العلاقة بين الأزمة الدولية والنزاع 

ترتبط الأزمة الدولية بالنزاع من حيث كونها تعبر عن وضع نزاعي مؤقت» يحمل 
طابع التهديد Sle bly‏ بالإضافة إلى كثرة الأحداث التي قد توصل الأزمة إلى الحربء إذا م 
تتم إدارتها بشكل جيد. كما تعبر على أنها نقطة تحول هامة في مسار الصراع تعبر عن رغبة 
طرف من الأطراف في إنهاء حالة الخلاف لصالحه. وذلك بإتباعه سلوكا مفاجئاً وغير متوقع, 
يفهمه الآخر على أنه تهديد مباشر لوجوده. وقد يعمق من حجم التضارب الموجود مما 
يخلق درجة عالية من الإدراك باحتمال اندلاع الحرب. 
وتتمثل جوانب الاختلاف والتقارب مابين الأزمة والنزاع ها يأق: 

1. تحدث الأزمات دون سابق إنذار عكس النزاعات التي تعرف تخطيط. 

2. تتميز بقصر مدتها بينما النزاع قد يستغرق مدة طويلة. 

3. لها نفس المسار في أوضاع نزاعية مختلفة. 

وتعد الأهداف المرتبطة بالنزاع من أحد أهم العوامل المؤثرة في تطور وتعقيد أو 
تناقص الأزمةء بالإضافة إلى المدى الجغرافي للأزمة. وعدد الوحدات (الفواعل) المتأثرة بهاء 
فكلما توسع نطاق النزاع ليشمل مناطق جغرافية جديدة ويؤثر في أماط مختلفة من 
الأهداف ويجمع عدداً أكبر من (الفواعل)ء تكون احتمالية تصعيد الأزمة عالية وحدوث 
العكس من هذه العوامل الثلاث يؤدي إلى تناقص الأزمة”". 

وبذلك فأن النزاع يعرف عدة أشكال وصورء فقد يبدأ النزاع على شكل توتر بين 
الأطراف. يتطور إلى أزمة دولية يمكن أن تتلاثي أو تتم تسويتها باستخدام مختلف وسائل 
حل النزاعات» ها يشير إلى درجة أقل حدة وشمولاً في الاختلافات» كما أن الأزمة الدولية 


(1)Harlan Cleveland, Crisis Diplomacy, Foreign Affairs, 1701.42, N3 April, 1989, P22. 
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ممكن أن تتطور بدورها إذا استمر وجود إدراك لدى الأطراف بحتمية الصراع والمواجهة إلى 
حرب. وكما موضحة 3 الشكل (3) التالي: 
شكل (3): العلاقة بين الأزمة والصراع والنزاع وطرق حلها" 


(1) الشكل من إعداد الباحث. 
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ثانياً: أنواع الأزمات الدولية وخصائصها وإدارتها 

1. أنواع الأزمات الدولية 

قام المختصون بتصنيف الأزمات الدولية على أسس محورية تحدد نوعية الأزمة 
الدولية dog ob)‏ وتتجلى هذه ال محاور في موضوع الأزمة أو التكرار في الأزمة أو في الوقت 
المستغرق في الأزمة» فإن الأزمات الدولية تصنف إلى نوعين هما: 

أ- الأزمات السياسية الدولية International Political Crises‏ 

تضمن مفهوم الأزمات السياسية الدولية تعاريفاً متعددة. إذ عرفها جارلس 
ماكليلاندن Makleland)‏ :اهن" بأنها: "فترة انتقالية ما بين الحرب والسلم واحتمال 
تصعيد جميع الأزمات الدولية لتصل إلى مرحلة الحرب» إلا أن معظمها يتضاءل دون اللجوء 
إلى استخدام القوة من قبل الدول المتورطة في الأزمة". ويرى "ماكليلاند" GL‏ الأزمة الدولية 
رغم خطورتها لا تؤدي بصورة دائمة إلى الحرب”". 

وهناك من يعرف الأزمة السياسية الدولية بأنها: "موقف من مواقف الصراع بين 
طرفين أو أكثر يحتدم فيه شدة العنف فيتسم بالمفاجأة وضيق الوقت القراري وكثافة 
الأحداث وحدة الأخطار المحدقة بالأمن القومي وغالبا ما يرتبط ذلك بتهديد النظام الفرعي 
المحلي والإقليمي أو OO" Jol!‏ 

كما أن هناك من يعرفها بأنها: "حدوث WE‏ جسيم في العلاقات الطبيعية بين الدول 
ذات السيادة بسبب عجزها عن حل نزاع قائم بينهاء أو أنها مجموعة الأنشطة الرامية إلى 


تهديد وجود دولة ما أو مصالحها"”. 


(*) هو من رواد مدرسة تحليل نسق مفهوم "الأزمة السياسية". 

)1( ثامر كامل الخزرجي» مرجع سبق ذكره» ص357. 

)2( حسن بكر ood‏ إدارة الأزمة الدولية god)‏ بناء نموذج عربي في القرن الواحد والعشرين)» مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة. 2005 ص 69. 


(3) عباس رشدي العماري, مرجع سبق ذكره. ص26. 
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ووفقاً GUL‏ فإن الأزمة السياسية الدولية هي: "موقف مفاجئ تتجه فيه العلاقات 
بين طرفين أو أكثر نحو المواجهة بشكل تصعيدي نتيجة لتعارض قائم بينها في المصالح 
والأهداف» أو نتيجة لإقدام الأطراف على القيام بتحدي عمل يعده الطرف الآخر اممدافع» 
ويمثل تهديداً لمصالحه وقيمه الحيوية ما يستلزم تحركاً مضاداً وسريعاً للحفاظ على تلك 
المصالح» مستخدماً في ذلك مختلف وسائل الضغط وبمستوياتها المختلفة, سواءً كانت سياسية 
أو اقتصادية أو حتى ME Saas‏ 

ب- الأزمات الاقتصادية الدولية International Economic Crises‏ 

وهي الأزمات التي تنشأ نتيجة مسببات اقتصادية تتعلق باقتصاد الدولة التي هي 
أحد الأهداف التي تحاول الدول بشكل عام إنجازها المتمثل في انتعاش اقتصاد الدول لرفع 
كفاءتها لتحقيق متطلبات الدولة داخلياً وخارجياً. 

وأهم تلك الأزمات الاقتصادية هي الأزمة الماليةء إذ لا يوجد مفهوماً محدداً لهاء لكن 
من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة ASU‏ هو أن الأزمة المالية عبارة عن اضطراب حاد 
ومفاجى في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات AI!‏ تمتد آثاره 
إلى القطاعات الأخرى. 

ويمكن تقسيم الأزمات المالية إلى عدة أنواع وتتمثل في الآق”: 

1. الأزمات ال مصرفية: تظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة 
ومفاجئة في طلب سحب الودائع lad‏ أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه 
ويحتفظ بنسبة بسيطة ,لواجهة طلبات السحب اليومي» فلن يستطيع بطبيعة الحال 
الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة» و بالتالي يحدث ما يسمى بأزمة سيولة 
لدى البنك. وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك أخرى» فتسمى في تلك الحالة 
أزمة مصرفية «(Systematic Banking Crisis)‏ وعندما يحدث yu Sell‏ أي تتوافر الودائع لدى 
البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات 


السحب تحدث أزمة ف الإقراض. وهو ما يسمى بأزمة الائتمان أو «Credit Crunch‏ وقد 


)1( خليل حسين» العلاقات الدولية (النظرية والواقع- الأشخاص والقضايا)» مرجع سبق ذكره. ص390. 
)2( للمزيد ينظر: جواد البكري» فخ الاقتصاد (Se el‏ مرجع سبق ذكره» ص 33-31. 
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حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حالات التعثر المالي» مثل ما حدث في بريطانيا لبنك 
«(Overend&Gurney)‏ وما حدث ف الولايات المتحدة عندما انهار بنك الولايات المتحدة ) Bank‏ 
(Of United States‏ في العام 1931 وبنك (Bear Stearns)‏ وبالطبع ما Susy‏ حالياً في الولايات 
المتحدة الأمريكية من أزمة مالية كبرى امتدت إلى اغلب دول العام. 


2. أزمات العملة وأسعار Spall‏ تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة 
بشكل يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمةء لذلك 
تسمى هذه الأزمة أيضاً بأزمة ميزان المدفوعات (Balance of Payments Crisis)‏ وتحدث تلك 
الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة dowd‏ عمليات اممضاربة 
وبالتالي تحدث أزمة قد تؤدى لانهيار سعر تلك العملة» وهو شبيه ما حدث في تايلاند 
(Thailand)‏ وكان السبب المباشر لإندلاع الأزمة المالية في شرق آسيا في العام 1997 وعلى 
الرغم من أن قرار تعويم أو خفض سعر صرف العملة الوطنية قد يبدو قراراً تطوعياً من 
السلطة النقدية» إلا أنه في أغلب الحالات يكون قراراً ضرورياً تتخذه في حال وجود قصور في 
تدفقات رأس المال الأجنبي أو تزايد في التدفقات الخارجة» بعض تلك الأزمات لها أثر محدود 
على القطاع غير ILI‏ أما البعض الآخر فيلعب دوراً أساسياً في تباطؤ النمو الاقتصادي 
وحدوث الانكماش بل قد تصل إلى درجة الكساد. 

3. أزمات أسواق SUI‏ (حالة الفقاعات): تحدث العديد من الأزمات في أسواق ال مال 
نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة الفقاعة (Bubble)‏ حيث تتكون الفقاعة عندما يرتفع سعر 
الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة على نحو ارتفاع غير مبررء وهو ما يحدث عندما يكون 
الهدف من شراء الأصل - كالأسهم على سبيل المثال - هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره 
وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد Sew‏ في هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل 
مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاهاً قوياً لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره في الهبوط ومن ثم 
تبدأ حالات الذعر في الظهور فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء 


في نفس القطاع أو القطاعات الأخرى. 
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2. خصائص الأزمة الدولية 

للأزمات الدولية خصائص تبين حجم الأزمة الدولية ومدى قدرتها على تغيير الوضع 
الراهن سواء أكانت أزمة دولية al‏ محلية» وإن كانت لا تتكرر فيها تلك الخصائص وتتلخص 
Og 3‏ 

أولاً: Sle Lab!‏ ظهور الأحداث وتشابكها تؤديان إلى أهداف تهديدية Agege‏ أي أن 
الأزمة تظهر فجأة لتغيير وضع راهن. 

ثانياً: نقص المعلوماتء إن تزايد الحاجة إلى مواجهة فعل خارجي مؤثر تحتاج إلى 
معلومات عنها بهدف مواجهتهاء ولكن نقص ال معلومات هي Gro]‏ الخصائص في الأزمات» 
فهو يولد درجة dle‏ من الشك في الخيارات المطروحة والتي ترجع إلى قلة المعلومات 
المتوفرة لدى متخذ القرار في مواجهتها. 

ثالثاً: اتسام الأحداث بالسرعةء فعندما تظهر الأزمة فإن الوقت يلعب دورا في سرعتها 
الديناميكية التي تحاول التغيير ولأجل أن يصبح التحدي لها منطقيا يجب معالجته بسرعة. 

رابعاً: سيطرة القلق والترقب» أي أن القلق والخوف وحتى الذعر يطغى على ELL)‏ 
لأنها تبدي إحداث انهيار في الوضع الراهنء إلى جانب عدم المعرفة بنهايتهاء مما يولد جوا 
مشحونا من الترقب ويتطلب إصدار قرارات مصيرية مواجهتهاء فالأزمات تولد حالة عالية 
من التوتر في مدة وجيزةء أي سرعة تطور الأحداث وديناميكيته المحدودة ومن ثم تجذب 
قوى أخرى بدرجات متفاوتة. 

خامساً: ازدياد doled!‏ إلى أدوات جديدة بمواجهة الظروف المستجدة, فكما نلحظ 
أن الخصائص الأزمة توضح تحديات ممواجهة الأزمة Aoi!‏ فهي تكون منوطة بالتخطيط 
والإعداد للتفاعل الإيجابي مع الحدث المطروح ويصعب التنبؤ بعواقبها وأبعادها ونتائجها 
الدقيقةء ومن جهة أخرى إيجاد أداة نظامية للتنسيق في استيعابها والتخفيف من حدة 


)1( السيد عليوه» إدارة الأزمات والكوارث: مخاطر العومة والإرهاب 3b Jot!‏ مركز القرار للإستشارات» دار 
الأمين للنشر والتوزيع, القاهرةء 2004 ص14. 


70 


وأن الأزمات الدولية الحديثة dpolebly‏ تتسم ببعض الخصائص التي يغلب عليها 
طابع النسبية والعمومية في آن oly‏ ويمكن إجمالها بالاتي'": 

1. إدراك مظاهر انعطافات جديدة في سلوك الدول. 

2 اتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تقتضيها إدارة الأزمة. 

3. الكثير من التهديدات والتحذيرات والوعود تبدو ظاهرة. 

4. تداخل وتسارع الأحداث. 

5. اتسام ال موقف بالضبابية وعدم الوضوح في بعض الأحيان. 

6 نتائج ماتقدم تقرر اتجاهات ومستقبل الأزمة. 

7 في بعض ال مراحل قد يكون هناك فقدان في السيطرة أو ضعف قدرة السيطرة على 
الموقف. 

8. سيادة جو من الحالات الطارئة المتصاعدة. 

dad .9‏ المعلومات المهمة كماً ونوعاً Was‏ عن الارباك الذي تسببه المعلومات 
المضللة أو التحليلات الصحفية المغرضة. 

0. شعور كلا فريقي الأزمة بضغط عامل الوقت. 

1. العلاقات المتبادلة تكون عرضة للتغير وبالاتجاهات التي تسير فيها الأزمة سواء 
نحو التصعيد أو التهدئة. 

2. بروز مظاهر القلق في البيئة الدولية. 

International Crisis Management إدارة الأزمات الدولية‎ .3 

على الرغم من أن الأزمات قد بدأت مع بداية الخليقة: إلا أن إدارة الأزمات م 
تتبلور dole‏ بمفاهيمه وأصوله. إلا في النصف الثاني من القرن العشرين» ومرت دراسة 
الأزمات مرحلتين. انتهت أولاهما بعد الحرب العالمية ASW‏ وتركزت دراساتها في السرد 
التاريخي للأحداث» واستخلاص دروسها اللمستفادة, La}‏ المرحلة AS‏ فقد بدأت في 


(1) ثامر كامل الخزرجي» مرجع سبق ذكره. ص363-362. 
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ستينيات القرن العشرين» وتطورت فيها الدراسات» حتى شملت المناهج. وأدوات التحليل 
العلمي» والاقتراب التدريجيء والانتماء إلى العلوم السياسية. 

انبثقت إدارة الأزمات» منذ القدم. من خلال الممارسة العملية» فكانت مظهراً من 
مظاهر تعامل الإنسان مع ال مواقف الحرجة: التي يواجههاء في إطار مسميات» من مثل: 
الحنكةء والخبرة الدبلوماسية, وكفاءة القيادة. وكانت هذه الممارسات» هي الاختبار الحقيقي 
لقدرته على مواجهة الأزمات» وتعامله مع المواقف الصعبةء التي تتمخض بتفجّر طاقاته 
الإبداعيةء ولقد اهتدت الجماعات الإنسانية في وقت مبكر من تاريخهاء إلى أسلوب آخر غير 
الصراع والتنافس» Xe‏ من المحافظة على بقائها واستمرارها وتطورهاء وإذا كان مبدأ البقاء 
للأقوى» قد ساد المراحل الأولى لنشأة الإنسانيةء وأودى ببعض الجماعات» المتصارعة على 
المراعي ومصادر المياهء فإن الإنسان, قد تبيّن أن التعاون» واقتسام الموارد المتاحة» هما أفضل 
من الصراع» الذي يعرض الإنسانية لخطر الفناء. 

وأن مصطلح إدارة الأزمات يرجع في أصله إلى رحم علم الإدارة العامة التي أنشأته 
ضرورة مواجهة الدول للكوارث التي تواجهها ويتطلب السيطرة عليهاء ومن تلك الأزمات 
المفاجئة للكوارث الطبيعية الزلازل والحرائق وصولاً إلى اندلاع الحروب فيها'". 

وقد انتقل مصطلح إدارة الأزمات إلى مجال السياسة ودشنت بتطبيقها بشكل واقعي 
في العلاقات الدولية بعد الحرب العامية AGW!‏ عندما jab‏ الصراع بين القوتين العظيميين 
اللتين كانتا تحاولان السيطرة على مناطق وأقاليم يعتبرانها مواقع مهمة وإستراتيجية بالنسبة 
لهاء وأدت هذه الحساسية في مبدأ التعامل الدولي إلى أن تصبح دافعا لها في تعاملها مع علم 
إدارة الأزمات» فالأزمة الكورية في العام 1950 وأزمة برلين بين العامي (1961-1958) وأزمة 
الصواريخ الكوبية في العام 1962 أنتجت ضرورة العمل بهذا العلم”. 

وبعد إجراء مفاوضات كثيفة توصل كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة إلى 
إنهاء أزمة الصواريخ الكوبية والاتفاق على حل وسط بين كل من خروشوف Nikita)‏ 


(Khrushchev‏ رئيس وزراء الاتحاد السوفياق وجون كنيدى( John F.Kennedy‏ رئيس 


)1( السيد <Ogule‏ مرجع سبق ذكره, ص 24. 
)2( عمر علي عامرء عوامل نجاح إدارة الأزمات Avg]‏ مجلة الدفاع» العدد )103(< 1995 ص38. 
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الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بموجبه الاتحاد السوفياتي بسحب صواريخها من كوباء 
مقابل ذلك تعهد الولايات المتحدة بعدم قيامها LL‏ محاولة لقلب نظام الحكم في كوبا'". 

ويرى المختصون في مجال الأزمات الدولية بأن اندلاع أزمة الصواريخ الكوبية في العام 
2 هي gue]‏ التجارب الأزموية المهمة في التاريخ العالمي وكشفت حقيقة علم إدارة 
الأزمات الدولية ولأنها أوجدت حالة من التوتر أوشكت أن تؤدي إلى شفا انفجار واندلاع 
الحرب النووية لأنها Gol‏ بالدول إلى إتباع مط آخر في التعامل الدولي مع الأزمات المطروحة, 
من خلال تطوير علم إدارة OSL‏ 

وهناك من عرف إدارة الأزمات بأنها: مجموعة الأساليب والأطر وال مؤسسات 
والإجراءات الموجهة نحو القرارات السريعة والعقلانية لمواجهة التحديات والتطورات الدولية 
dill!‏ والحيلولة دون اتساع نطاق هذه الأزمة أو النزاع» Le‏ يؤدي إلى قلب موازين القوى 
القائمة وتهديد السلم والأمن الدوليين وتجنب احتمالات ال مواجهة بين القوى الكبرى إلى 
جانب ذلك هناك مدرستان فكريتان في إدارة الأزمات: أولهما تعتبر إدارة الأزمات Slo‏ سلمياً 
من أجل السيطرة عليها واجتياز خطورتهاء باعتبار أن مفهوم الأزمة عبارة عن مرض خطير 
يجب معالجته بالسرعة الممكنةء أما المدرسة الثانية في إدارة الأزمات فهي نقيض المدرسة 
الأولى» وترى في إدارة الأزمات تجريباً وتدريب النفس من أجل الفوز وإخضاع الخصم Oly‏ 
يحصل على جميع امتيازاتها دون إعطاء الطرف المقابل أية تنازلات من جانبه» أي أن هذه 
المدرسة تنظر إلى الأزمة على أنها مبارات صفرية» حيث مكاسب طرف هو خسارة الطرف 


الأخر“. 


)1( ناظم عبد الواحد الجاسورء موسوعة علم السياسةء db‏ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» los‏ 2009 
ص50. وكذلك: إسماعيل صبري tlhe‏ الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسيةء ط1ء 
مؤسسة الأبحاث dy ys)‏ الكويت» 1979 ص563-560. 

)2( محمد رشاد الحملاويء أدارة الأزمات» db‏ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء أبو ظبي» 
1997« ص1. 

)3( أحمد مختار الجمالء المفاوضات وإدارة الأزمات» مجلة السياسة الدولية, العدد )107( 1992 ص238. 
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من جانب آخر تعد إدارة الأزمات علماً وفنا فالأزمة كعلم له أصوله وقواعده 
كالعلوم الأخرى التي تكون عبارة عن Bdge‏ غير عادي لمواجهة موقف مفاجئ وخطر وآنيء 
لذلك فإن من يقوم بإدارته يجب أن يضع في حسبانه ail‏ يتعامل مع موقف nhs‏ وعليه 
معرفة إدارة الأزمات كعلم" له قواعد واجبة التطبيق في التعامل معها باعتبار أن تلك 
القواعد هي التي تسيّر وتسيطر على مسار الأزمات» والشيء الثاني في إدارة الأزمات هي أنها 
"فن" أي فن كيفية استخدام هذه القواعد الضرورية في إدارة الأزمة ويرى ال مختصون في 
مجال إدارة الأزمات أن إدارة الأزمة بأنها "فن" أكثر من أنها "علم" بسبب أن العلم يمكن 
تعلمه واكتسابه بمرور الزمنء لكن فن إدارة الأزمات يكمن في LAS‏ استخدام هذه القواعد 
في الأزمات المطروحة وأن إدارتها مرهونة بقدرة ومهارة القيادة التي تدير تلك الأزمة الأمر 
الذي لا هكن ele‏ تجاوزه» ومع ذلك فالتعرف عليه واكتساب قواعده يمكن القيادة من أن 
يصقل ويعمق هذا الفن AST‏ من إدارته للأزمات الدولية2". 

ففي مجال العلاقات الدولية» يستخدم ete‏ الإدارة وفنها للإشارة إلى أسلوب إدارة 
السياسة الخارجيةء في مواجهة المواقف الدولية المتوترة. وسرعان ما ازدهر في إطار علم 
الإدارةء بكونه أسلوباً جديداً تبنته الأجهزة الحكومية. والمنظمات العامة لإنجاز مهام 
عاجلة» وضرورية» أو لحل المواقف الطارئة.ء ومن خلال تحقيق تلك المهام» ظهرت إدارة 
المشروعاتء أو فكرة غرفة العمليات» الرامية إلى Bylo]‏ المشاكل الحادة. المتفجرة؛ فهيء Jd}‏ 
إدارة أزمات» وتمثّل أحد فروع أو آليات الإدارةء مثل: الإدارة بالأهدافء أو الإدارة العلمية, 
وبتبلور أسلوب إدارة الأزمات» بدأت تتضح إمكانية تحويله إلى نمط متكاملء ذي وحدة 
وظيفية متكاملة؛ لمعالجة مواقف محددة, تتمثّل في الأزمات وال مشاكل الصعبة؛ ليصبح, 
hg Us‏ إدارياً محدد الخصائص, له آلياته doled!‏ ممواجهة تلك المتعددة. والمتتالية 
والمتزامنة منها”. 

وإن أول من تعامل مع إدارة الأزمات OLS‏ هيتري كيسنجر (Henry Kissinger)‏ 
وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يقوم بتدريسه في جامعة هارفرد 


(1) أمين هويدي» مرجع سبق ذکره» ص130-129. 
)2( جواد ag Sul‏ فخ الاقتصاد الأمريي.... مرجع سبق ذكره» ص22. 
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(Harvard University)‏ وكذلك قيامه بالبحث في الأزمات الدولية المختلفة وإعداد 
السيناريوهات المتوقعة وأسلوب وطرق بديلة لمواجهة تلك الأزمات المحتملة مستقبلاً. 

ويمكن إرجاع إدارة الصراع والأزمات مع ظهور المدرسة الواقعية في الولايات المتحدة 
في علم السياسة وترسّخت أكثر مع ظهور مدارس أخرىء منها المدرسة النظمية ومدارس 
تحليل النظم الوظيفية» وأن المختصين في دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية أفرادا 
طبيعيين كانوا أم مؤسسات يتلمسون جدية الأزمات التي تثار جراء الأحداث اليومية في 
العام والناتجة من مواقف محسوبة وغير محسوبة يشوبها الغموض Léld‏ رغم معرفة 
أسبابها إلى حد ما في ble‏ غير مستقر لا يمكن تصور خلائها أو مواكبتها من غير أزمات. 
وتبقى المشكلة وكما يقول المختصون في الأزمات الدولية في " الفارق الموجود بين رغبة 
وقدرة الدول على مواجهة تلك الأزمات" أي LAS‏ إدارة الأزمات وما ينتج عنها من تأثيرات 
الأمر الذي يؤدي بالدول إلى إعداد سيناريوهات مستقبلية مختلفة بهدف التحضير لمواجهة 
الأزمات الدولية ا محتملة". 

وهناك من يقسم الأساليب المعتمدة في إدارة الأزمات إلى أسلوبين Plat‏ 

أولاً: الأساليب التقليدية: والتي تتمثل في: 

أ. إنكار الأزمة وعدم إعلانها: وهذا الأسلوب تستخدمه غالباً الإدارات المتسلطة» التي 
ترفض الاعتراف بوجود led!‏ وتسعى إلى عدم إعلانه» منكرة حدوث الأزمة. ومن خلال 
إصرارها على US‏ همكنها السيطرة على الموقف. 

ب. تأجيل ظهور الأزمة: تمثّل هذه الطريقة نوعاً من التعامل المباشر مع الأزمة 
يهدف إلى تدميرهاء من خلال عنف التعامل والمواجهة» سواء مع إفرازاتها أو أسبابها. 

ج. تكوين لجان لدراسة الأزمة: يُعتمد هذا الأسلوب» حينما تفتقد ال معلومات 
الكافية عن القوى الفاعلة في الأزمة. ويكون الهدف الأساسي من تكوين اللجان» هو تحديد 
الفاعلين الأساسيين في نشوئهاء والمحركين لهاء وإفقادها قوى دفعها. 


)1( أمين هويدي» مرجع سبق ذکره» ص129. 
(2) للمزيد ينظر: جواد البكريء مرجع سبق ذكره. ص 48-45. 
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د. التقليل من شأن الأزمة: بعد الاعتراف بوجود الأزمة: يُعمّد إلى الاستخفاف بهاء 
والاستهانة بتأثيرها ونتائجها؛ وإنما يُتعامل معها بالأسلوب الملائم: لكي يمكن الكيان الإداري 
استعادة توازنه. 

ه. السماح بظهور الضغوط الداخلية للأزمة: CUS‏ الضغوط الداخلية للأزمة يزيد 
من قؤتها وآثارها السلبية. وقد يؤدي انفجارها المدمر. UUs‏ يُبادر إلى معالجتهاء من خلال 
الدراسة المتعمقة لقوى الضغط الداخلية؛ لتحديد مصادر تصارع المصالح والحقوق» فيمكن 
تعيين مكامن الضعف في بثية الأزمةء والسعي إلى القضاء عليها. 

و. تفريع الأزمة: لاشك أن تعدّد مسارات doy dj‏ من خطرها؛ UUs‏ تُفرّع 
ثلاث مراحل أساسية. تشهد أولاها مواجهة عنيفة للقوى الدافعة للأزمة. وتحديداً Gab‏ 
تماسكها. Lal‏ المرحلة الثانيةء فتُحدد خلالها أهداف بديلة لكل اتجاه فرعي من اتجاهات 
الأزمة؛ ليسهل التعامل مع JS‏ منها على حدة. وف المرحلة الثالثة, تبدأ عملية استقطاب JS‏ 
تلك الاتجاهات ومفاوضتهاء في إطار رؤية شاملة. 

ز. عزل القوى الفاعلة في الأزمة: ميد لذلك بإرسال أشخاصء» dpe‏ إلى نطاق عمل 
الأزمة؛ لتحديد القوىء التي سببتهاء وعزلها عن مركز الأزمة» وعن مؤيديها. 

ح. إخماد الأزمة: من خلال مصادمة قواها كافة مصادمة عنيفة. وعلنيةء والقضاء 
عليها. ويُلجأ إلى WS‏ غالبا حينما يشتد خطر الأزمة SLL!‏ ويهدد استمرارها بتدمير 
الكيان الإداري. 

ثانياً: الأساليب غير التقليدية» والتي تتمثل 3 

أ. الفريق المتكامل: وهو أكثر الأساليب استخداماً اقتضاه G25‏ عوامل الأزمة 
وتداخلهاء اللذان حتما بإشراك متخصصينء في المجالات المختلفة» لمواجهتها مواجهة علمية. 
وأصبح فريق مواجهة الأزمةء يضم الخبراء والمتخصصين بالموضوعات الممتعلقة بالأزمة؛ لبحثها 
ودراستهاء وتحديد UL‏ التعامل معهاء وإعداد خطة العملء التي تكفل تحقيق النجاح. 
وفريق العمل» قد يختص بالتعامل مع أزمة معينة. وقد يكون فريق عمل دانم 


bly (1)‏ عبدالله علوان الحبسيء إدارة الأزمات الأمنية» db‏ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 


gil‏ ظبى, 2010 ص40-37. 
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قوامه أصحاب اللمهارات الخاصة» الذين يدرّبون ويؤهّلونء استعداداً للتعامل مع الأزمات» 
التي تخصصوا بها. 

ب. اذّخار الاحتياطات: تعمد إليه الكيانات الإنتاجية الصناعية» التي تحتاج إلى مواد 
خام لعمليات الإنتاج؛ Wig‏ يمكنها مواجهة أزمة النقص في المواد الخام. (طريقة الاحتياطي 
التعبوي للتعامل مع الأزمات: حيث يتم تحديد مواطن الضعف ومصادر الأزمات فيتم 
تكوين احتياطي تعبوي GBs‏ يمكن استخدامه إذا حصلت الأزمة. وتستخدم هذه الطريقة 
غالبا في المنظمات الصناعية عند حدوث أزمة في المواد الخام أو نقص في السيولة). 

ج. المشاركة الدهقراطية: هذا الأسلوب شديد SLU‏ عندما تتعلق الأزمة بالعنف 
البشري. وعادة ما يُستخدم في المجتمعات, التي تتسم بالحرية الفردية» والسلوك الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي الحر؛ حيث يُعلن مدى الأزمة وخطرهاء وأسلوب مواجهتها؛ وتحدَّد 
واجبات أبناء المجتمع ومسئولياتهم؛ تمهيداً للقضاء عليها (تعني هذه الطريقة الإفصاح عن 
الأزمة وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرؤوسين بشكل شفاف 
وديمقراطي). 

د. احتواء الأزمة: وقوامه حصار الأزمة في نطاق محدود. واستيعاب الضغط المولد 
لهاء وإفقادها قوّتها التدميرية. وغالباً ما يتبج هذا الأسلوب في الأزمات العمالية. 

ه تصعيد الأزمة: يُلجأ إليه حينما تكون معام الأزمة غير واضحةء بسبب تعدّد 
التكتلات» عند تكوينها. ولإضعافهاء LY‏ من تصعيد الأزمة حتى تصل إلى مرحلة تعارض 
المصالح. الذي ينجم dic‏ تفكك تكتلاتها. وغالباً ما dy‏ هذا الأملوب في الأزمات السياسيةء 
بين الأحزاب ذات الدعم الجماهيري المتنافر التوجهات. 

و. تفريغ الأزمة من مضمونها: وهو من أنجح الأساليب غير التقليدية. إلا أنه يجب 
تحديد ذلك المضمونء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الديني أو «SLAY!‏ لتفريغها 
منه؛ فتفقد هويتهاء وقوّتها الدافعة. وبصفة dale‏ يمكن تفريغ الأزمة من مضمونها La]‏ 
بالتحالفات المؤقتة مع القوى المسببة لهاء أو بالاعتراف الجزئي بالأزمة» ثم إنكارها. 
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ز. تفتيت الأزمة: وهو من أفضل الأساليب» للتعامل مع الأزمات الضخمة. وشديدة 
القوةء التي تنذر بأخطار عديدة. ويعتمد هذا الأملوب على المعرفة الكاملة بالقوى كافة 
المسببة للأزمة» وتحديد مصالحها المتعارضة» ومنافعها المحتملة» وتحالفاتها القائمة. ثم التأثير 
في وحدة تلك التحالفات» وتحويل الأزمة الأساسية إلى أزمات محدودة الحجم تفقدها 
ضغطهاء الذي كان موجوداً في إطار التحالفات (تعتمد هذه الطريقة على دراسة جميع 
جوانب الأزمة لمعرفة القوى ال مشكلة لتحالفات الأزمة وتحديد إطار ال مصالح المتضاربة 
والمنافع المحتملة لأعضاء هذه التحالفات ومن ثم ضربها من خلال إيجاد زعامات مفتعلة 
وإيجاد مكاسب لهذه الاتجاهات متعارضة مع استمرار التحالفات الأزموية. وهكذا تتحول 
الأزمة الكبرى إلى أزمات صغيرة مفتتة). 

ح. تدمير الأزمة ذاتياً من الداخل: وهو من أصعب الأساليب غير التقليدية. 
ويستخدم في الأزمات ذات الضغط العنيفه والمدمر, والتي يُفتقّر فيها إلى المعلومات. 
فيتعامل معها بعنف. ويسعى إلى SWI‏ في مكامن الضعف Lyd‏ واستقطاب بعض القوى 
ذات SWI‏ المباشر في قوى الدفع في الأزمة» بهدف SW‏ في استقرارهاء وإفقادها التماسك. 
وإيجاد Ue‏ من الصراع الداخلي بينها؛ ما يؤدي تدميرها”. 

ط. إعلان الوفرة الوهمية: وهو أحد الأساليب النفسية: التي تنتهج في الأزمات 
العنيفة, والسريعة: والمتلاحقة الأحداث» Gilly‏ يصاحبها عامل نفسيء يعمل على BIS‏ حالة 
فزع» وخوف Ld‏ قد تجذب قوى جديدة إلى الأزمة. ويتضح ذلك في الأزمات التموينية 
المتعلقة بالسلع الضرورية» التي يتدافع المستهلكون في الحصول عليهاء مهما كانت أسعارهاء 
فيّبادر إلى الإيحاء بوفرتهاء ونفي الأزمة. 

ي. تحويل مسار الأزمة: يُستخدم هذا الأسلوب في الأزمة العنيفةء التي لا مكن 
إيقاف تصاعدهاء فيعمد إلى تحويل مسارها إلى مسارات بديلة أخرىء تتيح احتواءهاء 
باستيعاب نتائجهاء والخضوع لهاء والاعتراف بأسبابها ثم التغلب عليهاء تغلباً يحسر أضرارها 
إلى Gal‏ مستوى ممكن”. 


)1( أمين هويديء مرجع سبق ذکره» ص 130. 
)2( جواد البكري, مرجع سبق ذكره. ص 49. 
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LSS‏ نلحظ مما سبق» إن القوة هي إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدولة 
لتحقيق أهدافها فمفهوم القوة شامل يستند إلى مجموعة من العوامل ومنها العوامل 
الاقتصادية وسياسية وعسكرية وبشرية تؤثر بعضها في بعضء وتعد عاملاً لتحقيق سياسة 
الدولة في العلاقات الدولية والمجتمع الدولي» وهناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام 
سياسة القوة في العلاقات الدولية وأهمها: التدخل المباشر كالحرب العسكرية واستخدام 
القوة بشكل مباشر وغير مباشر عبر ا مؤامرات وحرب العصابات والتحالفات الجماعية 
وتحالفات سياسية وعسكرية. 

وأصبح لهذه القوة أثر مهم في السياسة الدوليةء إذ أصبحت تتحلى بوضوح في 
التفاعل الحاصل بين الدول أو الفواعل Avg ul‏ وبذلك تحولت مواضيع القوة في العلاقات 
الدولية من بين المواضيع إثارة للخلاف حول مدى فعاليات ومقتضيات القانون الدولي 
وأحياناً حول حقيقة وجوده. 

كما أن العلاقات الدولية هي علاقة أو علاقات بين الأعداء لا يحكمها إلا منطق القوة, 
وأن السلام مفهومه الأخلاقي ليس من عام العلاقات الدولية» وأن الاعتماد على القوة 
العسكرية دون غيرها لن يجعل العام إمبراطورية واحدةء وأن المفاهيم والنظريات نجدها 
توصى بالأعداد وامتلاك القوةء لأنها ضرورة لإحقاق الحق وإزالة العوائق وجميع حروب 
الهيمنة والحروب التوسعية ثم الحروب غير العادلة» فهي حروب استعمارية عدوانية وغير 
مشروعة وغير عادلة ذلك أن الحرب والمجابهة من صميم العلاقات الدولية» مما يتطلب 
امتلاك القوة واستعمالها لرد العدوان. 

فالحرب وسيلة من وسائل العنف تلجأ إليها الدول لفض المنازعات وخلافاتها أو سعياً 
وراء تحقيق غاية أو مطمع سياسي أو إقليميء Ug‏ كانت هذه الظاهرة قديمة قدم التاريخ 
الإنساني والقواعد القانونية التي تحكمها وتنظم سير عملياتها كانت محل اهتمام القانون 
الدولي وموضوعا لاتفاقاته وقد تأصل قانون الحرب بعد أن أعلنت الدول استعدادها للحد 
من اللجوء إلى القوة عن طريق إخضاع الأعمال العسكرية لبعض قواعد الأطراف وفرض 


الالتزامات بإصدار تصريح سابق عن نشوبها. 
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الفصل SSW‏ 
الفاعلون الدوليون وطبيعة علاقاتهم 
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الفصل الثالث 
الفاعلون الدوليون وطبيعة علاقاتهم 

لعل تشبيه المفكر الأمريكي جوزيف ناي (Joseph S.Nye)‏ السياسة العالمية في القرن 
الحادي والعشرين Lib‏ خشبة مسرح» لم تعد فيه الدولة الممثل ال منفرد, إذ بدأ يزاحمها 
ممثلون آخرون كالفاعلين من غير الدول» يشير إلى تعمق المنظور التعددي في العلاقات 
الدوليةء والذي لا يختزل التفاعلات السياسية في Dol‏ وانما يراعي التأثيرات التي يحدثها 
الفاعلون من غير الدول(ءإهاءA (Non- State‏ في السياسات الداخلية والإقليمية وحتى 
العاممية. تلك النظرة الأكثر تعقيداً للعلاقات الدوليةء مردها إلى ما أحدثه الفاعلون من غير 
الدول من تغييرات بنيوية في طبيعة النظام العالمي: والتي ترافقت مع انكشاف سيادة 
الدولةء وتداعي وظائفها الأمنية والتنموية والاجتماعيةء وبالتالي بدت هناك dig‏ ممهدة 
لتنامي تأثيرات الفاعلين من غير الدول» Was‏ عن تغير أشكالهم» ومضامين تأثيراتهم. 

ويرجع التحليل التقليدي للعلاقات الدولية اعتبار الدولة هي الفاعل الرئيس وأن م 
يكن الوحيد Lys‏ بحكم احتكارها لامتلاك واستخدام مصادر القوةء ومع بداية القرن 
العشرين ظهرت كيانات جديدة وبرغم كونها لا تتمتع بالسيادة أو بصفة Agu!‏ فإنها أثرت 
بشكل فعال في مجريات السياسة الدوليةء إذ أصحبت تلك الوحدات تمتلك برامج متكاملة 
للسلوك في المجال العالمي: الأمر الذي فرض وجود أطر تحليلية حديثة لدراستها خاصة في 
ضوء تعقد عملية صياغة السياسة الدولية والتطورات التي شهدتها البيئة الدولية» بسبب 
الاعتماد المتبادل وظهور قضايا جديدة في ميدان تطور العلاقات الدولية. MAS‏ عن الثورة 
التكنولوجية وعملية العولمة وأخيراً ظهور أجيال جديدة من تلك الكيانات أكثر تنظيماً وتأثيراً 
من الدولة على الساحة الدولية. 

أولاً: ماهية الفاعلين الدوليين 

ينتظم النظام الدولي حول فاعلين» يجعلونه في حركة ويسمحون له بالعيش» وقد 
أصبحت الدولة كفاعل وحيد في العلاقات الدوليةء منذ التوقيع على معاهدة ويستفاليا 


(Westphalia)‏ فى العام 8 حتى بداية القرن العشرين. 
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وعلى نحو تقدمي» jab‏ فاعلون آخرون» حيث جاؤوا بلنافسة الدولة GSI‏ دون أن 
يوجهوا الاتهام لدورها الأساس» وذلك منذ مطلع تسعينات القرن العشرينء وبالتوازي مع 
ظاهر الشمولية (Mondialisation)‏ أو العومة (Globalisation)‏ وذلك من خلال معرفة واقع 
فيما إذا كانت الدولة ستستمر في أن تكون العنصر الأساس في العلاقات الدوليةء أم إذا أصبح 
هناك فاعلون متخطي الحدود القومية (Transational)‏ أو الشبكات» وآخرون أيضاً وقد جاؤوا 

لقد كان لجميع تأثيرات الموجة الأولى من الفاعلين الدوليين المنظمات الدولية 
«(International Organizations)‏ والشركات متعددة الحنسيات «(Corporation Multi National)‏ 
ذا طبيعة اختراقية تساومية Ag‏ أي أن هؤلاء الفاعلين تجلت معظم تأثيراتهم في إضعاف 
سلطة الدولة على إقليمهاء وممارستها للوظائف الموكلة إليهاء من أجل خلق أنماط تساومية 
تجعل الدولة تقر بشراكتهم في ممارسة تلك الوظائف. وفي هذا الإطار بدا النموذج الواضح 
لشركات النفط المتعددة الجنسيات في المنطقة العربية التي شاركت مع الحكومة في عوائد 
النفطء علاوة على سماح الحكومات للمنظمات الدولية غير الحكومية بلعب أدوار إنسانية 
ومجتمعية خاصة في مناطق الصراعات. 

ويمكن إرجاع تزايد انكشاف الدولة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة متأثرة 
بضغوطات العولة: وانتهاج الدول لسياسات اقتصادية نيو ليبرالية وتطور وسائل الاتصال 
والانترنت» فضلاً عن انتشار مستنسخات تنظيمات العنف العابرة للحدود في العالم بعد 11 
أيلول 2001ء وتنامي الحركات الثورية خاصة في المنطقة العربية. كل ذلك أسهم في بلورة 
موجة جديدة من الفاعلين من غير الدول مثل تنظيم القاعدة وجوجل والفضائيات العابرة 
للقومية وغيرهاء لها من الملامح والتأثيرات على الدولة ما هو أكثر تعقيداً وانتشاراً. 

1. النظريات المفسرة لدور الفاعلين الدوليين 

افترض التحليل التقليدي أن العلاقات الدولية تتشكل فقط من التفاعلات بين الدولء 
غير أن ذلك الافتراض قد واجهه العديد من التحديات منذ أواخر الستينات وأوائل 


السبعينات من القرن الماضيء لانغماس فاعلين آخرين من غير الدول في العملية السياسية 
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الدوليةء وعليه سيتم التطرق إلى الأبعاد النظرية ال مفسرة لدور الفاعلين الدوليين ارتباطاً 
بتطور السياق الذي تدور في إطاره التفاعلات الدوليةء وهي: 

أ. المنظور الواقعي: 

وهو يهتم بالعلاقات بين الدول حيث عدت الدولة Le‏ تملكه من مصادر قوة هي 
الفاعل الأساس في تلك التفاعلات» ونظراً لان القوة هي جوهر تلك التفاعلات» فان الصراع 
من أجل الاستحواذ عليها كهدف أو كوسيلة هو العلامة المميزة للعلاقة بين الدول. وقد قبل 
هذا الافتراض العديد من رموز المدرسة الواقعية. ومن ثم ساد نموذج محورية الدولة في 
تحليل العلاقات الدولية. وما ترتب على ذلك من اعتبار الدولة الوحدة الرئيسة القادرة على 
العمل الخارجي المؤثرء وأن الكيانات الأخرى لا تستطيع المبادأة في مجال السياسة الخارجية 
وما هي إلا أدوات في يد الدولة تستخدمها من أجل تحقيق مصالحها"» وبذلك فان هذا 
ا منظور قد انطلق في افتراضه من مفهوم السيادة القانونية على إقليم pve‏ فالدولة هي 
الكيان الوحيد المتمتع بالسيادة. وبالتالي قادرة على التأثير في مجريات السلوك الدولي”. 

وبالرغم من إدراك بعض رموز هذا ال منظور في وقت مبكر لبروز بعض الكيانات من 
غير الدول في مجال السياسة الدولية» إذ gly‏ أرنولد ولفرز (Arnold Wolfers)‏ على سبيل JULI‏ 
أن الفاتيكان <(Vatican)‏ والشركات العربية الأمريكية العاملة في مجال البترول تنافس في 
بعض الأحيان الدول في المجال Jol‏ فانه تم تجاهل تلك الظاهرة في الكتابات النظرية 
لأنصار هذا المنظورء وحتى بعد الاهتمام بها في مرحلة متأخرةء فان ذلك م يتعد اعتبارها 
جزءاً من البيئة الخارجية لسياسة الدولة اعتقاداً في أن أهميتها SLL!‏ في العلاقات الدولية 
محدودة» كما أن آثارها غير المباشرة يمكن إدماجها في العوامل الداخلية المؤثرة في سياسة 
gal‏ 


slew (1)‏ محمود أبو ليلة» عدم التماثل: الأطر النظرية المفسرة لدور الفاعلين العابرين للقومية؛ اتجاهات 
نظرية في تحليل السياسة الدوليةء العابرون للقومية: أدوار الفاعلين من غير الدول في مراحل ما بعد 
التغيين ملحق مجلة السياسة الدوليةء العدد )192( ابريل 2013 ص6. 

)2( محمد السيد سلیم» مرجع سبق ذکره» ص129. 

)3( سعاد محمود AL) gil‏ مرجع سبق ذكره» ص6. 
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وقد تعرض هذا المنظور لكثير من الانتقادات» dole‏ مع تنامي دور الفواعل العابرة 
للقومية الأمر الذي جعل البعض يراه ليس فقط مقصوراً عن فهم الفاعلين من غير الدولة, 
بل أيضاً منظور مضلل في إطار diy‏ تتسم بعملية اعتماد متبادل بين الدول» يصعب فيها 
الفصل بين الداخل والخارج» وفي هذا الإطار طالب البعض بتعريف أوسع للعملية السياسية 
يأخذ في حسبانه دور الفاعلين غير الرسميينء في حين sh‏ البعض الآخر أنه بينما لاتزال 
السياسة الصراع من أجل القوة (وفقاً للمنظور الواقعي) فإن توزيع القوة قد تغيرء حيث 
أصبحت القوة أكثر انتشاراً (Power Diffusion)‏ بمعنى تزايد القضايا ومجالات التأثير والتفاعل 
الواقعة خارج نطاق السيطرة الكلية للدولء ها فيها الدول الأكثر قوة خاصة مع ظهور فاعلين 
جدد يتمتعون بصورة جديدة من MSs A‏ ونوعية جديدة من القضايا العابرة للحدود. 
والتي يصعب على الدول مواجهتها مفردها مثل الإرهاب وقضايا المناخ والبيئة هذا فضلاً 
عن ثورة المعلومات والاتصالات» الأمر الذي قد يقضي على الهياكل الهيراركية (Hierarchy)‏ 
القائمة على هيمنة الدول القوميةء ويخلق تنظيمات شبكية من مكانة الفاعلين من غير 
الدول إلى جانب الدول. 

ب. نظرية الاعتماد المتبادل ال مركب 

وضعت بذور هذه النظرية في بداية السبعينات من قبل "جوزيف ناي Joseph S.)‏ 
(Nye‏ و روبرت كوهين (Robert Cohen)‏ لتفسير التطورات الجديدة آنذاك على الساحة 
الدولية» والمرتبطة باتساع نطاق الفاعلين من غير الدولء وتزايد دورهم واكتسابهم مزيداً من 
المكانة والتأثير. وذلك في الوقت الذي تنامى فيه الاعتماد المتبادل بين الدولة القومية وغيرها 


من الفاعلين على ال مسرح الدولي» حيث عدت إسهامات "كوهين وناي" في إطار هذه 


)1( المرجع السابق نفسه. الصفحة ذاتها. 

)2( علي جلال معوضء "إعادة الانتشار" تحليل أولي لأبعاد وآثار انتشار القوة داخل وبين الدولء اتجاهات 
نظرية في تحليل السياسة الدوليةء القوة: كيف هكن فهم تحولات القوة في السياسة الدولية» ملحق مجلة 
السياسة الدوليةء العدد(188)» ابريل 2012 ص22. 


86 


النظرية مثابة اللبنة الأولى lid‏ نظرية عبر القومية (Transnational Theory)‏ تحلل وتفسر 
دور الفاعلين العابرين للقومية'". 

ويرى IS‏ من "ناي وكوهين" أن ble‏ العلاقات عبر القومية يتميز بدرجة عالية من 
الاعتماد المجتمعي امتبادل» والتفاعل الكثيف عبر الحكومات والسياسات الداخليةء ومن ثم 
هثل نموذجاً مثلياً للاعتماد المتبادل المركب» Cus‏ لا يمكن الفصل في تحليل الاعتماد المتبادل 
بين القوى العابرة للقوميات والعوامل الداخليةء وارتباطاً بذلك صنفا أنشطة العلاقات العابرة 
للقوميات» وفقاً لطبيعة المادة المنقولة عبر الحدود» مجادلين GL‏ العلاقات العابرة للقومية 
تزيد من قوة الاعتماد المتبادل بين المجتمعاتء مما جعلها أكثر حساسية, أي أكثر استجابة 
للتغير في البيئة الخارجيةء مع قدرتها على تحمل التكلفة الناشئة عن ذلك التغير. 

وفي السياق ذاته» Gh‏ "ناي وكوهين" أن أهم SE‏ للتفاعلات عبر القومية في الدول 
يتمثل في تغيير التوجهات الداخليةء سواء للأفراد أو النخب. فضلاً عن تشجيع التعددية 
الدولية التي عنى بها "ناي" ربط جماعات المصالح الوطنية بالبنية والهياكل عبر القومية, 
Le‏ يؤدي إلى الاسهام في تدويل السياسة الداخلية» بالإضافة إلى ذلك يعتقد US‏ منهما بأن 
التفاعلات عبر القومية المرتبطة بالنقل والتمويل رها تخلق نوعاً من التبعية Mo‏ حيث 
يترجم ذلك مباشرة في سياسات محددة تتبعها الحكومة» ولا تستطيع التخلي عنها بإتباع 
سياسات مستقلة بدون تكلفة سياسية Lo WE‏ تكون dle‏ وهو ما يشير مشكلات خاصة 
بالنسبة للدول الضعيفة أو الصغيرة. والتي قد تتعرض لإجراءات انتقامية من جانب الدول 
الكبرى» بمعنى آخر انه بالرغم من أهمية العلاقات العابرة للقومية, فإنها Ley‏ تجعل 
الدول تعتمد على قوى لا تستطيع السيطرة عليهاء وقي مواجهة المنظور الواقعي. إذ يؤمن 
"ناي وكوهين" Sb‏ السياسة لا تتمتع باستقلال GIS‏ نظراً لتأثرها بسياقها الاجتماعي عبر 
القومي» ومن هنا يجادلان بان هيراركية القضايا لابد أن تنتهي. حيث م تعد القضايا 
العسكرية هي المسيطرة على الاجندة الدولية» إذ يصعب الفصل بين السياسات العليا 
والسياسات الدنيا. 


)1( نقلاً عن: سعاد محمود أبو ALI‏ مرجع سبق OSS‏ ص7. 
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وفي تقييم نظرية الاعتماد المتبادل يرى البعض أنها فتحت مجالاً جديداً للدراسة 
والبحث» من حيث تركيزها على قضايا جديدة مثل قضايا الاقتصاد السياسي الدولي بدلاً من 
قضايا الأمن الدوليء WIS‏ الاهتمام بدور فاعلين ore‏ (فاعلين عابرين للقومية بدلاً من 
التركيز على محورية دور الدولة)ء وأيضاً طرح مستويات جديدة للتفاعل (العلاقات عبر 
القومية بدلاً من العلاقات بين الدول)» هذا فضلاً عن أن تحليلهم جعل سعي الدول في مجال 
السياسة الدولية لتحقيق أهدافها ليس مجرد مباراة صفرية كما يقول المنظور الواقعيء وإنما 
أصبح من المحتمل أن يكون العائد مغيراً ذا قيمة إيجابية. في مقابل ذلك يرى فريق آخر 
أن إسهامات "ناي وكوهين" مجرد مقولات شكلية أو رمزية أكثر من كونها مكتملة الأركانء 
حيث أدت إلى حدوث اضطراب للنموذج الواقعي للسياسة الدولية عن طريق إضافة مزيد 
من التعقيدات المحتملة للعملية السياسيةء وذلك دون تقديم تفسير حاسم مفصل للعلاقات 
العابر للقومية. 

وفي السياق نفسه يحاول فريق آخر تقييم العلاقات العابرة للقومية من منظور 
معياري (Normative)‏ حيث يعتقد هذا الفريق أن الدول الأقوى والأكثر تقدماً هي أكبر 
المستفيدين من تلك العلاقات. ومن ثم يثيرون قضية أهمية تلك العلاقات للدول الأقل 
تقدماً وفي هذا الإطار يرون أن العلاقات العابرة للقومية هي أسم جديد لظاهرة قدمة هي 
الامبرياليةء التي تستخدم لوصف أي علاقة عابرة لحدود الدولة بين أطراف غير متكافئة 
متضمنة ممارسة قدر من التأثيرء معنى آخر يرون أن العلاقات العابرة للقومية تستخدم 
للتخصيص غير العادل للقيم ”. 

ت. منظور ا مجتمع ال مدني 

إذ اتجه هذا المنظور إلى التخلي عن التعريف القانوني في تحديد وحدات السياسة 
الخارجية» معرفاً تلك الوحدات طبقاً للتصنيفات السلوكية التي أطلق عليها dazu!‏ 


(1) Andrew Moravesik, "Robert Keohane: Political Theorist" In Helen Milner And Andrew 
Moravesik Eds.Power, Interdependence And Non-Sate Actors In World Politics, 
Princeton University Press, Princeton, 2009, Chapter 13. 

(2)Ibid. 
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والذي يقصد به القدرة على صياغة وتطبيق برنامج عمل قائم على SW‏ في مجرى العلاقات 
الدوليةء وذلك في اطار تنظيمي معين”". 

ويرتبط بهذا المنظور العديد من الاقترابات مثل المجتمع عبر القومي ) Transnational‏ 
(Society‏ والنظام العامي (Global Regime)‏ والحكم العامي (Global Governance)‏ والتي كانت 
أكثر إدراكا لبروز دور الفواعل العابرة للقومية لدرجة تتطلب التحول من مفهوم الحكومة 
(Government)‏ إلى مفهوم الحكم (Governance)‏ كنتيجة لانتشار القوة في النظام «dost!‏ 
وتزايد دور الفاعلين من غير الدول وانغماسهم في السياسة العالمية في الوقت الذي لا ينكر 
فيه دور الدولة, وان كان متراجعاً فالحكم العالمي وفقاً لهذا الاقتراب هو نتاج للشبكة غير 
الهيراركية من المنظمات الدولية الحكومية والشركات متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى 
ا منظمات غير الرسمية (NGOs)‏ والأفراد. والتي تنظم سلوك الفاعلين في القضايا العابرة 
وات 

ويلاحظ في اطار ذلك ان العوممة كانت الدافعة لبروز واستخدام القوة LSM‏ في 
السياسة الدولية منذ العام 1945 والذي فشل في مواجهة ثلاثة تحديات أساسية شهدتها 
البيئة الدوليةء وتتمثل فيما da‏ 

1- الثورة التكنولوجية» خاصة في مجال المعلومات والاتصالات والتي مكنت الأفراد 
والفاعلين العابرين للقومية في مجال السياسة العالمي. 

bos! -2‏ وما نتج عنها من تحول في طبيعة العلاقات بين مجموع الفاعلين. 

3- نهاية الحرب الباردة واتساع مجال العمل والحركة أمام الفاعلين. 

وبالرغم من اختلاف هذه التحديات من حيث الطبيعة» فإنها أسهمت Lee‏ في بروز 
مشكلات وتحديد مهام جديدة للحكم» Wad‏ عن ميلاد جيل جديد من الفاعلين غير 
الرسميين أكثر تطوراً وتنظيماً مقارنة بالجيل الأولء وهو ما فرض على هذا الاقتراب 


)1( محمد السيد سليمء مرجع سبق SS‏ ص131. 

)2( سعاد محمود أبو ALJ‏ مرجع سبق ذكره» ص7. 

(3)Tanja Bruhl AndVolker Rittberger, From International To Global Governance: Actors, 

Collective Decision Making, And The United Nations In The World Of The Twenty 
First Century, 2009, P.32. 
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مناقشة وتحليل أفضل الطرق التي تحكم بها مجتمعات ما بعد الحداثة» dole‏ في ما يتعلق 
بإعادة تسكين أو نقل السياسة من owl‏ إلى اللمنظمات الدولية والشركات متعددة 
الجنسيات» وكذلك مدى قدرة تلك الفواعل على القيام بدور فعال فيما يتعلق بالقضايا 
العامية. 

ومن ثم فان نظرة هذا الاقتراب للفاعلين العابرين للقومية لا تختلف فقط عن 
ا منظور الواقعي» Lely‏ تختلف أيضاً عن النظرة التقليدية غير القومية لهذه الفواعل, التي 
كانت تدرك من جانبها بأنها متغيرات doyle‏ لعملية السياسة Able‏ أو في أحسن الأحوال 
كتل ضغط dig‏ دون أن يعني ذلك أن ترتيبات الحكم العالمي ستكون بالضرورة عبر 
قومية في طبيعتهاء حيث ميز كوينجار شبيرج (Mathias Koenig-Archibugi)‏ بين عدد من 
نماذج الحكم العالمي الأخذ في Gal‏ اعتماداً على درجة الوجود الحكومي سواء من حيث 
الفاعلين أو طبيعة التفاعلات» فقد تكون الترتيبات daub GIS‏ حكومية من حيث الأطراف 
والتفاعلات أو تسيطر عليها منظمة دولية واحدة أو دولة واحدة في حين تكون الترتيبات عبر 
قومية في حالة السيطرة عليها من جانب فواعل خاصة أما النموذج الأخير فيتسم باحتكار 
فاعل خاص sola‏ 

وبذلك يمكن القول انه لا يوجد إجماع بين أنصاره على مكونات أو عناصر الحكم 
العالمي. كذلك لا يزال تعريف الفاعلين في إطاره مثيراً للجدل» خاصة فيما يتعلق بالجيل 
الثاني من الفواعلء الأمر الذي يصعب من إجراء المقارنات في الدراسات التطبيقية ويبطئه 
من تقدم الدراسات النظرية”» ورغم ذلك فلاتزال أهميته تكمن في إدراكه لبروز أهمية 
وتأثير الفاعلين العابرين للقومية: ها يحتم ضرورة اشتراكهم في خلق ال معايير والقواعد التي 
سيرتكز عليها الحكم العالمي الأخذ في البروزء والذي سيحل محل الحكم الدولي. 


(1)M. Koening Archibugi, "Mapping Global Governance" In D.Held And A.Mc Grew Edo. 
Governing Globalization, Power, Authority And Global Governance, Policy Press, 
Cambridge, 2002, P 46-70. 

(2) Donatella Della Porta and Sidney Tarrow "Transnational Process and Social Activism: 
An Introduction" In Donatella Della Porta and Tarrow Eds. Transnational Protest and 


Global Activism, Rowman and Littlefied, Lanham, 2004, P.1-17. 
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2. أنواع الفاعلين الدوليين 

تتصف العلاقات الدولية بوجود تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات IS‏ نمطين, الأول 
مط تعاونيء والثاني he‏ صراعي. إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على 
التفاعلات الدولية» برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة» بل أن النمط التعاوني 
الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو مط صراعي آخرء قد تديره 
الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرىء فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف 
والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهريةء قد تأخذ النمط 
التعاوني بين تلك oul‏ برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد 
مجموعة أخرى. أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتينء كتقديم العون 
والمساعدات الاقتصادية والعسكريةء قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما SLI‏ على 
قرار الأخرى وتوجيه سياستها ا يخدم مصالحها أو تكبيلها مجموعة من القيود التي تتراكم 
كنتاج للتأثير والنفوذ. 

لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها 
على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحةء فضلاً 
عن الدوافع الشخصية. 

ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية. فهو 
مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد. بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد 
توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات Ayo!‏ وأن هذه 
التفاعلات ا معبر عنها سواء بصيفة التعاون al‏ الصراع يقوم بها فاعلون متعددونء إذ اختلف 
الباحثين في تسمياتهم فمنهم من يصنفها إلى فاعلين رسميينء وفاعلين غير رسميين. 

أ. الفاعلون الرسميون Officials Actors‏ 

State ©الدولة‎ 

لقد أدت التطورات في البيئة الدولية إلى تراجع أهمية الدولة» ومعها النظام الدولي 
لتصبح جزءاً من البيئة عبر القومية أو المجتمع العالمي» ومن ثم تحتاج هذه البيئة الأوسع 
التي تتحرك فيها الدولة إلى توضيح US‏ نظراً لحالة عدم التأكد حول مداها وإبعاد تطورهاء 
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حيث يقع جانب من العلاقات بين الدولة والفاعلين العابرين للقوميةء أحياناً داخل الدولة 
واحياناً أخرى خارجها في إطار الدائرة الدولية. 

إذ تتميز الدولة بوجود حكومة تمارس السيطرة على سكان منطقة محدودة (منطقة, 
سكان» حكومة) هي جميعاً الميزات الثلاث لدولة ماء ويجب أن يضاف إليها السيادة 
الوطنية. فالدولةء هي قبل كل شيء. مثبتة الحدود. أو محصورة بحدود» ويظهر تاريخ 
العلاقات الدولية» أن ممعظم النزاعات أصول أو جذور تنازع على الحدود. أو مطالب إقليميةء 
بصورة رئيسة. ولكل دولة حكومة يتم اختيارها dy you‏ وليس لشكل الحكومة. أكان 
دمموقراطياً أم لاء أية أهمية في نظر القانون الدولي والعلاقات الدولية. كما تتمتع الحكومة 
بفعاليةء بعبارة أخرىء أن تأخذ على عاتقها الوظائف الدولية حقاً "سن القوانينء والقيام 
بالأعمال الإدارية والقضائية" تجاه السكان الذين يعيشون على منطقة الدولة. 

أن المساواة بين الدول على الساحة الدولية» هي مساواة نظرية» أكثر من كونها 
حقيقية» فليس لجميع الدول القدرات نفسه. ويعترف القانون الدوليء أحياناً بعدم اممساواة 
ode‏ من حيث الوقائع. كذلك فإن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن» سلطة أكبر بكثير من 
الدول الأخرى الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تعترف معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية Ug‏ الخمس» حق امتلاك هذا النوع من الأسلحةء وتمنعها من الآخرين. 
ويعكس حق التصويت في صندوق النقد dar Youll‏ الدول. كما أن أمثلة عدم الممساواة 
مكرسة بالقانون الدولي (لكنها ممثّلة WE‏ للعلاقات الحقيقية (Sg AU‏ ولقد سمحت هذه 
الرفعة للدولة على المسرح الدوليء منذ انعقاد معاهدة ويستفاليا". 

وتعد قوة الدولة من العوامل التي يعلق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات 
dow!‏ وذلك بالنظر إلى أن هذه القوة هي التي ترسم أبعاد الدورء الذي تقوم به الدولة 
في ا مجتمع الدولي وتحدد إطار علاقاتها بالقوى الخارجية في البيئة الدولية”» وبطبيعة الحال 


)1( موسى الزعبى» تنوع الفاعلين الجدد. مجلة الفكر السياسىء» العدد(16). أتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
2001 ص194. 
)2( إسماعيل صبري We‏ العلاقات السياسية الدوليةء مرجع سبق 053 ص 163. 
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لايعني WS‏ أن الدولة القوية والتي تسير الأمور وفقاً لمصالحها ورغباتها Ugo‏ سيئة أو أنانية 
أو مفسدة في الأرضء فالسوء والأنانية والإفساد؛ أمور مستقلة عن القوة. 

فأصبح دور الدولة موضع شك في العلاقات الدولية» أو موضع اتهام» وأصبح يعتقد 
أن مفهوم Howl‏ قد أفقد قيمته» تحت تأثيرات BG‏ لوصول فاعلين دوليين جدد» الذين 
جاؤوا مباشرة لمنافسته على المسرح الدولي. ومن ظاهرة العوممة» ومن ضيق نفس طراز 
الدولة" . 

ويمكن تشبيه سلوك الدول في السياسة الخارجية وما يؤثر عليه بنظرية المنافسة بين 
الأقلية الاحتكارية» فالنظام الدولي مثل السوق التي تحتكرها القلةء يتميز Vel‏ بالاعتماد 
المتبادل في اتخاذ القرارء ووجود قليل من المنافسين بحيث يكون لسلوك أحد الفاعلين تأثير 
كبير على بعض المنافسين أو كلهم. مما يصعب القدرة على التنبؤ بسلوك الدول ومدى تأثيره 
على مصالح غيرها والموقف التنافسي فيما بينهم» وما يتطلب ذلك توسيع خيارات الدولة 
لتعظيم موقف قوتها لأن القوة تفرض قيوداً على اختيار الإستراتيجية'”. 

وأمسى نموذج الدولة. موضع Sie‏ بسبب عدم قدرته على التطبيق شمولياً 
طبقاً لمعايير محددة. كما أن ليس لبعض الدولء وسائل السيادة, ولا تمارس "احتكار 
العنف المشروع" داخل حدودهاء الذي يرجع إلى الدول ويشكل حتى ميزتهاء فهي OS!‏ م 
تعد على قدرة لممارسة المنافسات التي يتوجب أن تكون ماكس وير (Max Weber)‏ 
لها. فهي OS!‏ الدول المنهارة Aula! Ugly‏ بحيث م تعد الحكومة تسيطر على السكان, 
ولا على المناطق. ويمكن أن Suse‏ ذلكء من واقع, نتيجة لواقع وجود مجموعات مسلحة 
ينازعونها سلطتهاء أم سواء توصلوا للسيطرة على جزء من المناطق التابعة لهاء أو 


السكان» حيث يعيشونء أم سواء» تسببت مجموعات إرهابية بفشل سيادة gw)‏ أم 


)1( موسى الزعبي» مرجع سبق dS‏ ص194. 
)2( روبرت غيلبن» الحرب والتغيير في السياسة العالمية. ترجمة: عمر سعيد الأيويء دار الكتاب العربي ومؤسسة 


محمد بن راشد آل مکتوم بیروت» 2009 ص115. 
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سواء» أن تصبح LEW‏ التابعة لهاء خصوصاً تلك المسيطرة على تجارة المخدرات» أخذت تمارس 
السلطة من واقع جز على OSI‏ 

هذا بالإضافة إلى وجود نوع من الفاعلين الدوليين الرسميينء التي تتشابك وتتفاعل في 
محيط العلاقات الدوليةء لدرجة لا هكن معها تجاهلهاء Lab‏ للنظرة التقليدية للفاعلين 
الدوليين الرسميين. والمتمثلة في الأطراف أو الفاعلين دون مستوى الدولء كالجماعات ذات 
السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات 
دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءهاء 
مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة اممسلحة» فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات 
التحرر التي 6 ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة. وأن التفاعلات عبر القومية أربعة 
أنواع رئيسية هي: تدفقات الأفكار والمعلومات والنقل وحركة الموارد الطبيعية بما فيها 
Grok!‏ الشخصية والتجارة وتدفقات اموارد ASU!‏ ما تشمله من تحركات الأموال وآليات 
الائتمان والسفر وتحركات الأشخاص. 

#المنظمات الدولية الحكومية Intergovernmental Organizations‏ 

ا منظمات الدولية هي إحدى فواعل النظام الدولي وغالباً ماتوصف بأنها فاعل ثانويء 
لأنها أنشئت من قبل الدولء وأنها لا تدوم» إلا عن طريق معاهدة دوليةء التي تشكل 
الوسيلة لإثبات ولادتها. وبأن المبادرة لا ترجع إليهاء وبأنها لا تتشكل إلا من الدول من جهة 
أخرى. 

وقد ظهرت المنظمات الدولية في القرن التاسع عشرء وتطورت بصورة خاصة في 
القرن العشرين من أجل التعاون بين الدولء ومن جمعيات أو من روابط من الدول SIS‏ 
السيادة والمتساوية متابعة هدفاً مشتركاً عن طريق وسيط من هذه المنظمات الأخيرة 
ا مستقلة ذاتياً. 

إذ نشأت الأولى في القرن التاسع عشرء حيث كانت اللجان النهرية الدوليةء التي 


]23 نشئت من أجل تسوية المشاكل التي عرضت نتيجة استخدام الأنهار الدوليةء وتجنب 


)1( موسى الزعبي» مرجع سبق ذکره 19550 
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العقبات أمام المبادلات» والناتجة من ely‏ أن كل دولة كانت تعتبر نفسهاء أنها المالكة 
والمكلفة بجزء من النهر الواقع على أراضيها". 

كما تضخمت حركة المنظمات الدولية بعد العام 1954 تحت تأثير ثلاث ظواهر, 
9 

#الثورة العلمية» التي بررت مضاعفة المنظمات الدولية ذات الصفة التقنية, 
وسيجعل اعتماد الدول على بعضها البعض أمراً لا غنى عنه أكثر فأكثر. 

#التعاون السياسي بين المنظمات الدولية والأمم المتحدة التي أعقبت عصبة الأمم 
مع سلطات dage‏ أنشئت عن طريق تحالف المنتصرين في الحرب العاممية ASW‏ ولكنها م 
تستطع أن تلعب الدور الذي كان يجب أن تلعبه بالكاملء والذي أنيط Ly‏ خصوصاً في 
مجالات الأمن المتعددة. 

# توجه الدول الكبرى نحو الاستعمار ضاعف من وجود المنظمات الدوليةء IS‏ 
الطبيعة الإقليميةء إذ يوجد حوالي أكثر من (300) منظمة دولية-أقليمية والمتوقع أن تستمر 
في الزيادة Lids‏ للحاجات الجديدةء مما ستؤدي إلى ولادة منظمات دولية أخرى. 

بالتأكيد أن هذا الإنشاء الواسع للمنظمات اكتسبت أهمية خاصة: بالمقابل 
تستطيع الأمم المتحدة معارضة دولة عضو في بعض GLY!‏ كأدانتها لأفريقيا الجنوبية 
بشأن احتلال ناميبياء كما انتقدت كثيراً تصرفات الكيان الصهيونيء لرفضه تنفيذ القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمنء وا مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية» وكذلك انتقدت 


(1) كما جرى تشكيل لجنة مركزية من أجل الملاحة في نهر الراين في العام 1831 وكذلك نظاماً مشابهاً في 
الدانوب في العام 1856 .ثم ظهرت الاتحادات الإدارية على الأثر: كالاتحاد التلغرافي في العام 1865 
والاتحاد البريدي الدولي 3 العام 4 واتحاد السكك الحديدية 3 العام 0 والاتحاد الدولي. للحماية 
الدولية للملكية الصناعية في العام 1883 لقد كان هذا الطراز الأول للتعاونء تقنيًا صرفاً ثم تحدث صدمة 
الحرب العالمية الأولى» رغبة حيث رسمت الخطوط (SDN)‏ سياسية لتنظيم المجتمع الدولي. لذلك Gre‏ 
تشكيل عصبة الأمم العريضة لنظام gal‏ جماعيء وأول منظمة دولية ذات طبيعة سياسية. للمزيد ينظر: 
موسى الزعبي» مرجع سبق ذكره. ص197. 

)2( ا مرجع السابق نفسه» ص199. 
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شن الحرب ا مستمرة من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الشعب العراقي» وحصاره ومنع 
الدواء والغذاء عنه. 

وهناك أيضاً محكمة العدل الدولية (International Court of Justice-ICJ)‏ وبحسب 
رأي مشهور لعام 1949 الذي اعتبر أن وجود منظمة الأمم المتحدة. همكنه أن يصبح 
متعارضاً مع oll‏ غير الأعضاء في هذه المنظمة» وبصرف النظر من كل اعتراف من 
جانبها. وعلى الرغم من كل US‏ تبقى ال منظمات الدولية» معتمدة على الدول التي 
أنشأتهاء والتي أحيتها. 

ولمنظمة الأمم المتحدة سلطات AS)‏ من مقيدة, إذا لم يشأ الأعضاء الدائمون في 
مجلس الأمن اتخاذ القرارء أو إعطائه الوسائط المستخدمة لعمل ما لتنفيذ القرار. وإن 
منظمة حلف شمال الأطلسي حيث وزن الولايات المتحدة فيها هو الأرفع والأسمى بالنسبة 
لجميع تلك الدول الأعضاء (NATO)‏ الآخرين مجتمعين. أنها لم تشرع في عمل ما Lalas‏ 
تكون فيه الولايات المتحدة مترددة. 

وبذلك يندرج ضمن هذا النوع كل التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في 
عضويتها عدة دول» slow‏ كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية» وسواء كانت 
تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى 
تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني. 

وارتباطاً Wy‏ فأن مفهوم العلاقات العابرة للقومية» قد برز في البداية في مجال 
تحليل السياسة الخارجية حيث يرى "ناي وكوهين" أن تلك العلاقات العابرة للقومية تتكون 
من الاتصالات (Contacts)‏ والائتلافات (Coalition)‏ والتفاعلات (Interaction)‏ التي تتم عبر 
حدود الدولة» ولا تدار أو تسيطر عليها هيئة حكومية رئيسة في مجال السياسة الخارجية, 
في Yo‏ عرفها توماس ريز كابين (Thomas Rez Cabin)‏ بأنها تلك التفاعلات المنتظمة عبر 
الحدود القومية» التي يكون أحد أطرافها على الأقل فاعلاً غير حكومي. ويخرج عن هذا 
التعريف التفاعلات عبر الحكومات «(Trans Government)‏ وهي التي تتم بين الوحدات 
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الحكومية الفرعية عبر الدول المختلفة. معنى آخر فان النقطة المهمة في تحديد المفهوم 
تكون بالتركيز على موقع الفاعل وعما اذا كان داخل الحكومة أو خارجها". 

Companies of Infringing Nationality ©الشركات المتعددة الجنسيات‎ 

يقصد بالشركات المتعددة الجنسيات بأنها: منشآت اقتصادية لاتدين بالولاء لشخص 
معين أو Ugo‏ معينة ويعبر عن هذا اممعنى الإقتصادي جارلز كندل بيرغر (CH Kinde Berger)‏ 
مشيراً إلى أن الشركات متعددة الجنسيات ليس لها بلد معين تدين له بالولاء وليس لها بلد 
تشعر انه وطنها. 

لقد تبنت الأمم المتحدة تسمية العابرة للجنسيات( (Transnational Enteprise‏ حيث 
ترى بأنها كيانات توجد في بلدين أو أكثر تعمل طبقاً لقرارات مركزية تتيح وضع سياسات 
متكاملة واستراتيجيات مشتركة عن طريق واحد أو أكثر من مراكز اتخاذ قرارء وهو النظام 
الذي ترتبط فيه الكيانات ببعضها ASULL‏ أو غيرها بصورة تجعل بإمكان واحد منها أو KSI‏ 
أن يمارس نفوذاً كبيراً على انشطة الكيانات الأخرىء وأن يشارك غيره المعرفة والموارد 
والمسؤوليات7". 

نلحظ أن المفهوم الذي تبنته الأمم المتحدة jeg‏ بين مركز هارس نفوذاً أكثر من غيره 
واطرافاً تشترك بالمعرفة والموارد وا مسؤوليات» وهو yal‏ ينبع من خصائص الشركات المتعددة 
الجنسيات على اعتبار أنها لا تتعدى جنسية واحدةء وتخضع لمركز يسيطر على تجمع كبير 
من الشركات المنتسبة والفروع التي تقع في دول عديدة وتظهر الشركة كما لو أنها مدخلاً 
مصب مشترك من الوارد المالية الضخمةء والكفاءة الإدارية والتنظيمية. والقدرات التقنية 
والتسويقية» والتوظيف للقوى السياسية. 

وقد ولدت الأولى من الشركات متعددة الجنسيات في الدول الأوروبية الصغيرق 
إذ كانت فيها السوق الداخلية ضيقة جداً كفيليبس (Philips)‏ في هولانداء نستله (Nestle)‏ 
في سويسراء ثم تطورت في الولايات المتحدة بعد العام 1945 أما في الوقت الحاضر 
فأصبحت موجودة في جميع البلدان الصناعية. وتدفع تكاليف التجديدات التكنولوجية, 


)1( نقلاً عن: سعاد محمود ALY gil‏ مرجع سبق ذكره. ص5. 
)2( فايق حسن جاسم الشجيري» مرجع سبق ذكره» ص47. 
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ومتطلبات dole}‏ التجديد dey pull‏ للمعدات» تدفع ال مشروعات لتوسيع أسواقهاء وتصبح 
متعددة الجنسيات للوصول إلى السوق العالمي. 

وتهدف هذه المشروعات الحصول على مردود «fle‏ وهي تعمل على عكس المنظمات 
غير الحكومية (المدنية-غير الربحية)ء إذ يوجد (145) ألف شركة متعددة الجنسيات» تسيطر 
على ربع الممتلكات الإنتاجية في القطاع الخاص العالميء إذ تمتلك GLU!‏ والولايات المتحدة 
وأوروبا )%88( من الشركات العامية الأولى ”". 

وقد اجتمع كوفي أنان (Kofi Annan)‏ الأمين العام للأمم المتحدة, بمدراء مؤسسات 
تجارية وصناعية الشركة المتعددة الجنسيات» في شهر تموز 2000 من أجل إعداد شراكة, 
تستهدف الكفاح ضد انحرافات العومة. وبشكل تكون قاتمة على (ole‏ حقوق الإنسان» وقد 
تم الاعتراف من قبل المنظمة الدولية الممثلة للدولء مع الأخذ بالحسبان وجود هذه 
الشركات» وبشكل يسمح وضعها كفاعل مهم في العلاقات الدولية. كما أدركت الشركات 
ا متعددة الجنسيات من جانبهاء توضيح أنها كانت مهتمة كثيراً بحالة المجتمع Jot!‏ وأبعد 
من ذلك الاهتمام» بأنها لا تبحث فقط عن المكاسب الفورية ”. 

وقد تعرضت الشركات المتعددة الجنسيات لنقد شديدء في الستينيات من القرن 
ا ماضي وف العام 1960 تحديداً إذ أنها كانت تمارس نشاطات سياسية مثيرة ضد 
الحكومات التقدمية» والتي لا تقف إلى جانب الولايات المتحدة. وحتى في فرض قوانينها 
على الدول أحيانا وبطريقة غير دموقراطية» بالابتزاز والرشوة. مما جعلها في موضع نقد 
شديد Lai‏ من قبل أولئك الذين يعارضون العولمة. بداعي أنها ستسحق هويات 
مختلفة. وخاصة نزعة السكان في منطقة أو eld]‏ يرغبون بالمحافظة على خصائصهم 
وستتابع الكسب الفوري على clus‏ المصلحة العامة (Particularisme)‏ واستقلالهم 
الذاتي الوطنية. فهناك الشركات النفطية التي تتسبب في تلوث البيئة» وكذلك الشركات 
والمجموعات الخاصة بالزراعات-الغذائيةء التي تلعب بالصحة العامة في سبيل تكديس 


)1( موسى الزعبي» مرجع سبق ذكره. ص195. 
)2( المرجع السابق نفسه. ص200. 
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الأرباح» ثم المشروعات الصيدلانية - فاقدة الإحساس الإنسانيء تجاه معاناة بعض بلدان العام 
الثالث. خاصة في مجال الأدوية الخاصة بفقدان المناعة المكتسبة» المعروفة باسم الإيدز أو 
السيدا. وتتوضح هذه الأمورء بصورة منتظمة على أن هذه الشركات المتعددة الجنسيات» 
هي موضع al gil‏ ومنها على سبيل المثال: ماكدونالد (MC DONALD)‏ التي أصبحت 
رمز"الوجبات الرديئة"» في سبيل أمركة العام. واتهمت شركة نايك (NIKE)‏ بأنها قامت بتزويد 
شرطة بتشغيل الأطفال في الصين وف الباكستان. واتهمت شل (SHELL)‏ مساعدتها النظام 
الدكتاتوري في بروناي... الخ» ويمكن أن نشير أيضاً إلى Mle‏ إذ تتاجر بعض المشروعات I pw‏ 
مع دول خاضعة pod‏ أو مع دول لا تقيم بلادها علاقات حسنة معها"". 

ويرى آخرون فيهاء بأنها شعاع للعصرنة» ويشيرون إلى ملاحظة أن العاملين فيهاء تدفع 
لهم أجور أفضل» بصورة عامة من أولئك العاملين في الشركات الوطنية» وبأن نشاطاتها 
الدوليةء تعطيها التزامات على هذا المستوىء وبأن رؤيتها الأكبرء تمنعها من بذل جهود بصورة 
واسعة. حيث تستطيع إعفاء ا مشروعات الأصغر. 

ب. الفاعلون غير الرسميون Non-State Actors‏ 

ارتبط الاهتمام بدراسة الفاعلين من غير الدول (72545). بالتحولات التي شهدتها 
الدولة منذ نهاية الحرب الباردةء سواء من حيث daub‏ دورها أو من حيث بنيتها وعجزها 
عن ممارسة وظائفها التقليدية, كما لم تعد الدول كما رأى CLS‏ والتز ) Kenneth Neal‏ 
2 اللحتكر الوحيد للقوةء ويعد الاهتمام بدراسة (NSAs)‏ الفاعلين من غير الدول بصفة 
عامة في مجال العلاقات الدولية حديثاً نسبياً مقارنة بدراسة الدولة. 

إذ يعرفهم ناي وكوهين بأنهم الأفراد أو الجماعات الخاصةء الذين يتطلب عملهم في 
مجال السياسة الدولية تسهيلات مادية داخل الدولةء إلا أنهم في غير dole‏ للحكومة من 
أجل ممارسة العلاقات الدوليةء حيث يتجه سلوكهم مباشرة Le]‏ إلى الفواعل الأخرى عبر 
القومية أو الحكومات الأخرىء ويمكن توضيح ذلك بالاعتماد على تمييز دافيد سينجر 


)1( المرجع السابق نفسه» ص199. 
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(David 8. Sanger)‏ بين طريقتين يستطيع من خلالها الأفراد للعب دور في السياسة العالمية, 
حيث أشار إلى أن الأفراد يستطيعون الاشتراك مع مواطني بلادهم في تكوين ائتلافات للتأثير 
في حكومتهم الوطنية بالداخلء كذلك يستطيعون لعب دور مباشر في مواجهة الحكومات أو 
المجتمعات الأجنبية متخطين في ذلك حكوماتهم» حيث رأى أن الطريقة الأخيرة فقط هي 
المعبرة عن السلوك العابر للقومية'". وتتضمن: 

Individuals الأفراد‎ © 

ورغم أن الحركة التنظيرية في العلاقات الدولية أولت اهتماماً ملحوظاً للموجة الأولى 
من الفاعلين من غير الدول فان المعالجات النظرية للموجة الثانية من هؤلاء المتفاعلين 
لاتزال في طور التشكل» خاصة أن AWE‏ الأدبيات في العلاقات الدولية لاتزال تنظر للفاعلين 
من غير الدول من منظور الدولةء اقتراباً وابتعاداً وليس انطلاقاً مما die‏ هؤلاء الفاعلون من 
تطور طبيعي لحركة ال مجتمعات البشرية. فا منظور التهميشي للفاعلين من غير الدولء الذي 
رفعت لواءه المدرسة الواقعية لم يكن يدرك سوى الدولة كفاعل مهيمنء وان السياسات 
الدولية هي كفاح من أجل القوة حسبما يقول هانز مورجانثو (Hans J.Morgenthau)‏ أحد 
رواد هذه المدرسة» ورغم أن الواقعية الجديدة على يد كينث والتز (Kenneth Waltz)‏ سعت 
إلى دور ثانوي للفاعلين من غير الدول في إطار نظرية النظم بمعنى وجود وحدات في النظام 
تؤثر في بعضهاء فإنها رأت أن هيكل النظام الدولي يتغير فقط بتغير توزيع القوةء والأكثر قوة 
هو الذي يعرف النظام الدوليء وهو الدولة ”. 

إذ تعتبر العقيدة التقليديةء Gb‏ الأفراد. ليسوا فاعلين دوليينء لأنهم ليسوا مواضيع 
للقوانين الدولية. مع ذلك» إنه من الصعبء نفي أهمية بعض قادة gst)‏ الذين أصبحوا 


وجوهًا تاريخية» وتتوقف على آرائهم قرارات dole‏ فلبعض الوجوه الأخلاقية: أو الدينية 


)1( سعاد محمود أبو Ld‏ مرجع سبق ذكره» ص5. 

)2( خالد حنفي qe‏ ما بعد الدولة: متطلبات فهم الموجة الجديدة للفاعلين من غير الدولء اتجاهات نظرية 
في تحليل السياسة الدوليةء العابرون للقومية: أدوار الفاعلين من غير الدول في مراحل ما بعد التغييرء 
ملحق مجلة السياسة الدوليةء العدد )192( ابريل 2013 ص4. 
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"الباباء آراء IS‏ أهمية دولية dale‏ وهناك أيضاً رؤساء مشروعات كبرى أيضاً كالأمين العام 
للأمم المتحدة'". 

بيد أن التأثيرات المتنامية للجيل الأول من الفاعلين من غير الدول في بنية العلاقات 
الدوليةء خاصة في عقد السبعينات. دفعت إلى بزوغ منظور الاعتماد المتبادل في إطار المدرسة 
الليبرالية التي أفسحت. بالتالي مكاناً SW‏ المبادرات غير الرسمية في السياسة الدولية. على 
أساس أنها بنت فرضياتها على أن معظم اهتمامات الدول في سياستها الخارجية أصبحت 
تنصب على قضايا التطور التقني والاقتصادي» وذلك على حساب القضايا الأمنية مما أدى إلى 
بروز مناخ من التفاهم والتعاون بين الدول وهنا أسهم علماء أمثال جوزيف ناي ( .5 Joseph‏ 
(Nye‏ وروبرت كوهين (Robert Cohen)‏ وصمويل هنتنجتون (Samuel Huntington)‏ في بناء 
فهم جديد في العلاقات الدولية لأدوار الفاعلين من غير Soul‏ عندما رأوا أن السياسة الدولية 
تتضمن كل التفاعلات السياسية بين الفاعلين المؤثرين في النظام Yost‏ أياً كان طبيعة 
الفاعل سواء GIST‏ فردا أو منظمة أو دولةء فا مهم انه ملك الموارد التي تمكنه من التأثيرء 
وتعمقت هذه الرؤية في إطار نظريات أطلق عليها ما بعد وستفاليا في العلاقات الدولية 
والتي سعت في المقابل إلى "أنسنة العلاقات الدولية"» أي إعادة الاهتمام بالإنسان في كل 
المجالات. وعمق من هذا الاتجاه ما أحدثته العولمة من تداعيات على هيكل النظام «dot!‏ 
لعل أبرزها تراجع احتكار الدولة لوظائف أساسية لصالح المجتمع Gab!‏ مما أدى إلى فرض 
قضايا واجندة من قبل هذا الأخيرء سواء فيما يتعلق باللاجئين أو الفقر أو حل الصراعات أو 
التحول الدهقراطي”. 

وعلى ذلك دعا مفكرون إلى ضرورة النظر للعلاقات الدولية على أنها AST‏ تعقيداً 
وتشابكاً من مجرد الدولة إذ أن مفاهيم النظريات التقليدية والواقعيةء والواقعية الجديدة 
والسلوكية لم تعد كافية لفهم التحولات الجديدة في النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. ومن هنا سعى الباحثون إلى أطلاق منظور التعقد في دراسة العلاقات الدولية, عبر 
الخروج من الأطر المفاهيمية التقليديةء التي أضحت عائقاً أمام فهم التحولات في العام 


(2) خالد حنفي «de‏ مرجع سبق ذكره. Aye‏ 
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المعاصرء حيث م تعد أداة واحدة كافية لوصف التعقيد المتزايد dled‏ تتضاعف مشاكله 
وتوتراته فجيمس روزناو James Rosenau)‏ في هذا الإطار قسم النظام العالمي إلى تكوين GUS‏ 
وأولهما عام الدولة وهو مقنن له طقوسه. ويتألف من عدد محدود من اللاعبين المعروفين 
الذين يمكن التكهن بهم بدرجة أو Og cb‏ 

© منظمات غير الحكومية NGOs‏ 

وأصبحت المساعدات الاقتصادية الدولية التي تنقل عن طريق المنظمات غير 
الحكومية: باتجاه البلدان الفقيرة. هي أكثر أهمية. من الآن وصاعداً. عما يقدمه البنك 
الدولي. كما أصبح منظمة العفو الدولية» فروعًا موزعة في )162( Jab‏ وقد غدت المنظمات 
غير الحكومية» نشيطة في الحوارات alga‏ الأكثر حساسية: حقوق الإنسانء الأخلاق» 
التجارةء وقاية البيئةء المساعدة drat‏ نزع السلاح» حماية الأطفال» وضع SIL)‏ الدفاع عن 
الأقليات... الخ. 

وكان لها دور حاسم من أجل إقامة بعض الضوابط الدوليةء كالميثاق الدولي لإبعاد 
إنتاج واستخدام الألغام ضد الأشخاصء وإنشاء محكمة دولية دائمة, أو أيضاً من أجل العملء 
للاعتراف بحق التدخل الإنساني. وقد سمح هذا العمل الواسع لتحالف من (1500) منظمة 
غير حكومية منتشرة في AST‏ من )90( Job‏ سمح بهذه النتيجة. وفي العام 1997 فقد 
توصلت إلى معاهدة تمنع استخدام وامتلاك الألغام ضد الأشخاص والتي جرى توقيعها من 
قبل )137( Ugo‏ حتى العام 2000 ونجحت الجمعية الكاثوليكية في سانت إيجيديو ( Sant‏ 
٥ع‏ )بوضع حد للحرب الأهلية في موزامبيق في العام 1997 عن طريق توسطها”. 

وأصبح ينظر إلى الوزن المتزايد للمنظمات غير الحكومية؛ في المجتمع الدولي» كعامل 
من عوامل زوال أو تضاؤل دور الدولة كعامل مركزي في العلاقات الدولية. وتساهم 


المنظمات غير الحكومية» في تحديد سياسة الحكومات في الملفات التي تكلف بها. 


)1( المرجع السابق نفسه. الصفحة ذاتها. 
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وبعمق أكثرء فإنها قد أنشئت نتيجة إثبات» أن الدولةء ليست على قدرة للرد على 
حاجات ال مجتمع: إذ تأسست خدمة لدافع خصوصيء وتعتمد في أغلب الأحيان على الرأي 
العام عبر وسائل الإعلام من أجل العمل على تقدم أسبابها. مع EUS‏ سيكون من الخطأء 
التقليل من دورها كمؤسسات مكافحة وبارعة لكي تستخدم من قبل وسائل الإعلام فقط 
فهي be WE‏ تكون مستخدمة مهنياً كثيراً في بنيتهاء حيث أنها تمتلك أعضاء دائمين من ذوي 
Gotu‏ العالي» ومن الخبراء المختصينء ولها إدارات مهنية» ليس فقط في مجال الاتصالء وفي 
مجال البحث عن التمويل» بل dash‏ بالعلاقات مع الدولء GALLS‏ الدوليةء وحتى 
الشركات متعددة الجنسيات "التي تستطيع أن ترى من مصلحتها مساعدة المنظمات غير 
الحكومية مالياً. 

إن شرعية هذه المنظمات» نضالية أم توسطًا للدموقراطية. فهي تعلن عن ذاتها 
بشكل واسع» وتمثل فرعاً- WE‏ الأنشط والأكثر جلاء- بالنسبة للرأي العام الغري. فهناك 
العديد من المنظمات غير الحكومية التي تناضل ضد عدم المساواة شمال/جنوب» OS)‏ 
الشمال هو الذي يسيطر على ble‏ المنظمات غير الحكومية بشكل واسع”". 

رغم أن أنشطة المنظمات غير الحكومية كمؤسسات ال مجتمع المدني ضرورية لتحقيق 
تحسين مستمر في أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً ئمة قيود تحد من نفوذهاء Ugh‏ على 
المنظمات غير الحكومية الدولية إنشاء صلات مع المجتمع Gab!‏ المحاي في الدول المنتهكة 
plea‏ ليكون Mel Sos‏ وان الضغط الذي سيطفو بحرية لن يحقق التغيير على الأرجح 
كلما كانت الصلات قوية بين المجتمع ال مدني ما بعد القومي ومجموعات المعارضة ال محلية 
المعبأة بشكل كامل والحركات الاجتماعية زادت الاحتمالات GL‏ تبدل الحكومات القمعية 
مسارها. ثانياً التعاون بين الدول والحكومات من أجل تفعيل المجتمع اللمدنيء والعمل على 


إنشاء معايير حقوق الإنسان الصلبة وال محددةء إذ يتوجب على المنظمات غير الحكومية 


(1) المرجع السابق نفسه. ص203-202. 
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الدولية العمل على إقناع دول كافية بضرورة تقوية القانون الدوليء لتحقيق التغييرات في 
مجال حقوق الإنسان في المقام الأول وخلق الفسحة السياسية لازدهار المجتمع OO Gall‏ 

وقد استفادت المنظمات غير الحكومية من الانتشار الكبير لتكنولوجيا المعلومات 
والسهولة المتزايدة في السفر الدولية» وهما تطوران تحققا بفضل قوى Bout!‏ لكنهما كانا 
مفيدين جداً بالنسبة إلى الناشطين الذين حاولوا تنظيم أنفسهم والتأثير في آراء الآغرينء 
لطاما استعملت الدول المعلومات كأداة للسلطة عبر استعمال الترويج الإعلامي المقنع 
وحجب اللمعلومات أو تجميد تدفقهاء وعلى غرار الدول استعملت المنظمات الدولية غير 
الرسمية كمنظمات المجتمع Gat!‏ المعلومات كأدوات للتأثير في الرأي العام وصانعي 
القرارات. لكن ثورة المعلومات أكدت على أن هذه المنظمات تمتلك المزيد من المعطيات 
والأساليب الإضافية بالتزامن مع انتشارها في الدول التي هي في طور egal‏ لتوسيع شبكات 
المجتمع المدنيء بفضل الاتصالات التي امتدت على جميع blll‏ أي أصبح لدى شبكات 
المجتمع Gab!‏ نفاذ م يسبق له مثيل وإلى كميات هائلة من المعلومات الحديثة التي نشرها 
بسرعة والتي تمتاز بالزهد في تكاليف انتشارها”. 

وبذلك ساعدت التكنولوجيا على سهولة تبادل ال معلومات للمنظمات غير الحكومية, 
وتخطيط التفاصيل اللوجستية مع النضراء على بعد الآف الأميال ستزداد الفرص أمام أنشطة 
التحالفات القوية. 

Terrorist Organizations ©المنظمات الإرهابية‎ 

ترجع أهمية المنظمات الإرهابية والتي توصف بالفاعلين العنيفين (Actors Violent)‏ 
من غير الدول في العلاقات الدولية إلى قدرتهم على إحداث فرق تجاه قضية ما في سياق 
معين مقارنة Sly‏ فاعل آخر في القضية ذاتها على نحو يمنحهم سلطة ما في النظام الدولي. 
وهذه القدرة مرتبطة بامتلاكها إمكانيات محددة خاصة بامتلاكها أدوات العنف بأنواعها 
ا مختلفة مثل السلاح وقدرته على اتخاذ قرار في لحظة ما لاستخدام هذه الأدوات لتحقيق 
(1) آن فلوريني» القوة الثالثة: المؤسسات العالمية عبر الحدود القوميةء ترجمة: تانيا بشارة. Lb‏ دار الساقي 


ومركز البابطين للترجمة» 2005 ص232. 
eo pb! (2)‏ السابق نفسه. ص247. 
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GLE‏ محددة وهو ما يجعلهم طرفاً صعباً لا هكن doled‏ عند معالجة هذه القضية. 
وتختلف أنواع هذا النمط من الفاعلين باختلاف حجم هذه القدرات ونطاق استخدامها'". 

كما انه دال على وجود هذا النمط من الفاعلين (العنيفين). ففي عهد الإمبراطورية 
الرومانية مثلاً اتتشرت عصابات الجريمة التي هي صورة من صور ( Violent Non-State‏ 
(Actors-VNSAs‏ ودخلت مع الدولة في حروب ومع القرن العشرين انتشرت حركات التحرر 
الوطني التي هي صورة أخرى للفاعلين العنيفين والتي نجحت في التأثير في سياسات الدول 
الاستعمارية الكبرى حينها فرنسا وبريطانيا وأمانيا'”. 

وتزايدت فاعلية الإرهاب نتيجة انتشار العولمة الأمريكية ليمثل Legs‏ من العولمة 
المضادة. وهو eld‏ ليس محلياً ولا إقليمياً ولا هر عبر مؤسسات الدولء وله مقوماته الذاتية 
واستقلاليته وكثير من الجماهير المتعاطفة معه. 

وارتباطاً Le‏ سبق dod‏ مفهوم العلاقات العابرة للقومية قد استخدم لوصف ظاهرة 
تضم العديد من الفاعلين العابرين للقوميةء ابتداء من الفواعل التقليدية العابرة للقومية 
مثل: الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال البترول والجامعات الدعوية وال معرفية 
وانتهاء ببروز جيل جديد من هؤلاء الفاعلين العابرين للقومية مثل شركات الأمن الخاصة 
والشركات المتعددة الجنسيات في مجال الاتصالات والشبكات الحقوقية عبر القومية» الأمر 
الذي يجعلنا نعتقد أن البيئة القومية وأن كانت فيما مضى نتاجاً لتغير كمي في السياسة 
الدولية» فإنها أصبحت نتاج تغير كيفيء بمعنى أن الفاعلين من غير الدول كانوا دانئماً 
حاضرين على المسرح الدولي إلى جانب الدول» ولكن الجديد أن الجيل الثاني من هؤلاء 
الفواعل أصبح بفضل أبعاد التحول في البيئة الدولية أكثر تنظيماً وتمكيناً بسبب تطور 
التكتيكات والاستراتيجيات المستخدمة في أنشطتهم» ما في ذلك توظيف وسائل غير قانونية 


)1( امان رجب» القوة المنافسة: مداخل تحليل الفاعلين العنيفين من غير الدول في ا مراحل الانتقاليةء اتجاهات 
نظرية في تحليل السياسة الدوليةء العابرون للقومية: أدوار الفاعلين من غير الدول في مراحل ما بعد 
التغيير. ملحق مجلة السياسة الدوليةء العدد (192)» ابريل 2013 ص12. 

)2( المرجع السابق نفسه. ص11. 
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والتعامل مع منتجات محظورة dug‏ مما Gol‏ إلى تنامي أدوارهم» ما يجعلهم أكثر اقتراباً من 
التساوي مع الدول'". ونلحظ مما سبق بأن الفواعل الدولية تتكون وفق الشكل )4( الآتي: 


شكل )4( 
تكوين الفاعلين “apo!‏ 


الفاعلون غير الرسميون 


)1( سعاد محمود أبو ليلة» مرجع سبق ذكره» ص6. 
(2) الشكل من إعداد الباحث. 
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كما وهناك من يصنف الفواعل الدولية Lids‏ لأنشطتها وأدوارهاء إلى ثلاثة أنواع 
وهي: 

The Regional Actors فواعل إقليمية‎ -1 

وهي فواعل تمتلك تنظيماً سياسياً وعسكرياً وتحاول الحصول على ارض لتقيم عليها 
دولة جديدة أو تحل محل النظام السياسي القائم. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فإنها 
ائتلافات براجماتية مع الجامعات المماثلة في الدولة الأخرى مثل تحالف الجيش الجمهوري 
الايرلندي مع الجماعات العربية الراديكالية في الثمانينات» WAS‏ قد تقيم تحالفات مع 
عناصر مؤيدة لقضيتهم داخل دول أخرى وذلك مثل الصلات التي تربط بين الشين فين - 
الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي - وبعض العناصر داخل المجتمع الأمريي. 

Actors of Ideological Dimensions فواعل ذات ابعاد أيديولوجية‎ -2 

وتضم هذه الشريحة أنواعاً مختلفة من الفواعل عبر القوميةء يجمعها الالتزام بنشر 
الأفكار أو طرق مبتكرة في التفكير» ومن أبرز الأمثلة التي يضمها هذا النوع الجماعات 
الدعوية والجماعات ا معرفية والكنيسة. 

Actors of Economic Dimension الفواعل ذات البعد الاقتصادي‎ -3 

ويرتبط هدفها بالحصول على الثروة أو الربح» ويضم هذا النوع الشركات المتعددة 
الجنسيات slow‏ 3 مجال الإنتاج مثل جترال موتورز (General Motors)‏ أو مجال 
الخدمات مثل ماكدونالد (MC Donald)‏ وتعد الشركات متعددة الجنسية المعاملة في 
مجال البترول» وكذلك منظمات الجرهة أهم النماذج التقليدية المعبرة عن هذا النوع وتلعب 
هذه الفواعل دوراً loge‏ في صنع السياسة الاقتصادية Ag‏ حيث يجمعها هدف مشترك 
يتمثل في تحرير التجارة وتحقيق حرية الحركة للعمل والأفكار والأموال والأفراد. ولكن من 
Wile‏ آخر فان هذه الفواعل ينافس pas‏ بعضاً ومن ثم فنادراً ما تتجه للعمل Leo‏ 


(1) Christopher Hill, The Changing Politics Of Foreign Policy, Palgrave Macmillan, New 
York, 2003, P. 200-203. 
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ذلك فأن النظام الدولي يتصف بكونه متعدد المراكزء إذ يتألف من عدد شبه مطلق 
من المشاركين لديهم قدرة على العمل الدولي المستقل بصورة أو بأخرى عن الدولة التي 
يفترض أنهم Masses‏ 

ولكن تبقى Mol‏ المكان الحقيقي للتعبير عن الدهوقراطية» وإلى تحديد ال مصالح 
العامة وهي وظيفة لا هكن لفاعلين آخرين أن Logie‏ تماما سواء تعلق الأمر بمنظمات غير 
حكومية» أم متعددة الجنسيات» أم بوضوح» وبشكل أقل» من قبل الأفراد والجماعات 
الأخرى. 

فهي ليست مشكلة من قبل gl‏ بخلاف المنظمات gall‏ لكنها أنشئت من قبل 
أفراد أو جماعات. لكنها تتدخل في جميع قطاعات الحياةء الاجتماعية والسياسية والقضائية 
والعلمية والرياضية والدينية والإنسانية» وهي لا تستفيد من الشخصية القانونية الدولية 
وتمارس نشاطاتها طبقاً للقواعد الوطنيةء المطبقة في الدولة التي يتواجد فيها مقرها. وإلى 
جانب المنظمات غير الحكومية "Lalas"‏ ظهرت حديثاً منظمات أكثر نشاطاً من اللمنظمات 
غير الحكومية» إلى جانبهاء وهي GIS‏ إلهامات إنسانية» وحيث الهدف هو التدخل في 
السياسة الداخلية للدولء مثال ذلك "لجنة العفو الدولية (Amnesty International)‏ وأطباء بلا 
حدود» وذلك باعتمادها على الرأي العام الدولي 2 

وتشير الأدبيات إلى وجود أنواع مختلفة من الفاعلين من غير Sgt‏ هناك تداخل بين 
تلك الأنواع من الجانب العمليء إذ تم تصنيفها استناداً إلى خمسة معايير هي : 

الأول: يتمثل في الأساس المادي الذي يستند إليه ela!‏ أي امتلاك القوة الاقتصاديةء 
أو السيطرة على إقليم ماء أو امتلاك السلاح والقوة العسكرية» أو أساس غير مادي أي يستند 
إلى القيم والثقافة والهوية. 

الثاني: يتمثل في نطاق النشاط. 


(1)خالد de dio‏ مرجع سبق ذکره» Aye‏ 

)2( موسى الزعبي» مرجع سبق ذكره. 40 201 

(3) Geoffery R.d. Underhill. Andreas Bieler, And Richard A.higgott (Eds.), Non-State 
Acotors And Authority in the Global System, Routledge, London, 2000, P.1-4. 
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الثالث: يتمثل في علاقته بالدولة وما إذا كان فاعلاً حكومياً أو غير حكومي. 

الرابع: يتمثل في هدف الفاعل هل هو الحفاظ على الوضع القائم أو تغيير الوضع 
القائم. 

الخامس: يتمثل في نوع النشاط الخاص بالفاعل حيث هيز هيجوت (Higot)‏ 
واندرهيل (Underhill)‏ بين الشركات الخاصة التي تمارس نشاطاً اقتصادياً بالأساس سواء تلك 
التي تتبع الدولة أو المدعومة من المجتمع مثل الحركات الاجتماعية العالمية ومراكز الفكر 
الدوليةء ويندرج تحت هذا ال معيار الفاعلون الذين هارسون نشاطاً أمنياً مثل شركات الأمن 
الخاصة. 

ثانياً: العلاقة بين الفاعلين الدوليين (الرسمين وغير الرسميين) 

التحول من مساومة الدولة على الشراكة في وظائفها إلى ما يمكن تسميته الاختراق 
الموازيء أي ان هؤلاء الفاعلين الجدد لا ينافسون الدولة على وظائفها فقطء بل يلعبون قوة 
موازية ويفرضون قوانينهم الخاصة في بعض الأحيان» فعلى سبيل المثال فإن التنظيمات 
الجهادية المسلحة التي سيطرت على مناطق انسحبت منها الدولة Sol‏ كما حدث في شمال 
مالي» فرضت قوانينها الخاصة المتعلقة بالشريعة وهو ما استدعى تدخلاً عسكرياً فرنسياً 
وارتباطاً بذلك أمست مستنسخات القاعدة لاعباً رئيساً من غير الدول في العديد من 
lel pall‏ المسلحة في نيجيريا والجزائر وغيرهاء وتمثلت أهداف تلك المستنسخات في إسقاط 
الدولة التي تراها تلك التنظيمات لا تطبق المعايير الإسلامية التي يرفعونها". 

إن أبرز مقومات التفاعل بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين يمكن أن تتمثل 
ايد 

1. العولة المستمرة. 

2 الابتكار المتواصل. 


)1( خالد حنفي علي» مرجع سبق OSS‏ ص3. 
)2( مايكل كاي» التغيير المتواصلء ترجمة: فواز زعرورء Lb‏ مكتبة العبيكان» السعودية. 2003ء ص 43. 
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3. التكنولوجيا الهدامة أو الثورية GIS‏ التأثير الواسع والكبير على اللاعبين القدامى, 
فكل تطور تكنولوجي يلغي ما قبله أو يقلل الاعتماد عليه. فالتجارة الإلكترونية الكلية 
الوجود» فشركات GS‏ غيرت قياداتها بسبب تسارع تطورها التجاري. 

واستناداً WL‏ هكن التمييز بين ثلاثة أنواع من العلاقات تربط بين الفواعل العابرة 
للقومية والدولة": 

Cohesive Relations علاقات تساومية‎ .1 

إذ يضم هذا النوع lous‏ كبيراً من الفاعلين والقضايا مما يصعب التعميم yoga sy‏ 
وبصفة dole‏ يرى الفاعلون العابرون للقومية في هذا النوع من العلاقة» أنهم قادرون على 
التعايش مع الدولة في مجال السياسة الدولية» من ثم هيلون إلى التفاوض معها حول 
العناصر التي قد تثير مشاكل في بينهماء ولذلك هارسون الضغوط على الحكومة مباشرة في 
المقابل تميل الدولة للتعامل مع هذه الفواعلء ومحاولة استغلال قنواتها لتحقيق مزايا خاصة 
بهاء معنى آخر ينجح الاثنان في إطار هذه العلاقة في التعايش Lee‏ بطريقة مثمرة. مثال 
لذلك اتفاقية كيوتو (Kyoto)‏ ونتيجة هذا النوع من العلاقات تكون اقرب إلى التوازن بين 
الطرفين. 

Competitive Relations علاقات تنافسية‎ .2 

إذ يتضمن هذا النوع من العلاقات استخداماً علنياً للقوة في الصراع من أجل 
الحصول على امزاياء وهذا يقتصر على أحد الأطراف أو يشملها deo‏ حيث يتوجه الفاعلون 
العابرون للقومية مباشرة للبيئة الداخلية في الدولة الهدف» مستخدمين في ذلك الرأي العام 
للضغط على الحكومة لتخفيف قبضتها على الأمورء وفتح باب الحوار لمناقشة الخيارات 
المتعلقة من جانبهاء قد تتجاهل الحكومة تلك الفواعل أو تستخدم إجراءات استباقية 
لردعهاء مثل أحكام السيطرة على الحدود أو إصدار تشريعات لتقييد تحركاتهاء أو حتى 
استخدام القوة dy Kus]‏ مثال ذلك رد فعل حكومتي كل من الصين وإندونيسيا لأنشطة 


(1) Christopher Hill, OP.cit, P.204-207. So: Samuel Huntington, "Transnational 
Organizations In World Politics", World Politics, Vol 25, Nol, April 1973, P.333-368. 
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الفاعلين العابرين للقومية والمرتبطة بحقوق الانسانء فيما يتعلق بتيمور الشرقية والعناصر 
ا معارضة» ونتيجة هذا النوع من العلاقات تكون داتما في صالح الدولة. 

Overhead Relations علاقات فوقية‎ .3 

وقد سمية هذا النوع فوقياً اعتماداً على مجادلة صمويل هنتنجتون ) Samuel‏ 
(Huntington‏ بان القوة الحقيقية تكمن في كونهم يعلون مستوى العلاقات بين الدولء معنى 
أنهم يحركون في بعد أو مستوى آخر يعلو تلك العلاقات» ومن هذا المنطلق فان هؤلاء 
الفاعلين ببساطة لا يهتمون كثيرا بنشاط How!‏ ففي سعيهم لتحقيق أهدافهم يتصرفون 
وكان المجتمع العالمي موجود بالفعلء أي أن الحدود أصبحت ذات أهمية هامشية بالنسبة 
لتحركاتهم» dole‏ في ضوء التطور التكنولوجي وحرية الحركة للشعوب والأفكار. من جانب 
آخرء عندما تشعر الحكومة بان مصالحها قيد التهديد. فإنها من المحتمل أن تحاول LB‏ 
القضية إلى القائمة الأولى أو الثانية من العلاقات» أي الدخول في حوار معهم أو تبني 
إجراءات لتقييد نشاطهم» ومن ابرز النماذج في إطار هذا النوع نشاط الكنيسة والجماعات 
الدعوية والجماعات المعرفية» أما نتيجة هذا النوع من العلاقات» فإنها تكون عادة في صالح 
الفاعلين العابرين للقومية. 

يتضح مما سبق» قدرة الفواعل العابرة للقومية على اختلاف أنواعها على الدخول في 
علاقات مع الدولةء تتدرج طبيعتها من كونها مجرد علاقة وظيفية عادية إلى علاقات قوى 
تنافسية إلى علاقات تتفوق فيها تلك الفواعل على الدولة ومن ثم يكون التساؤل كيف 
تمكنت تلك الفواعل من النفاذ إلى داخل الدولة؟ يجيب لنا رزناو (Riznau)‏ على هذا التساؤل 
بالاعتماد على مفهوم السياسة الترابطية (Linkage Politics)‏ والذي صاغه في كتابه الذي يحمل 
الاسم نفسه. حيث يعرف روزناو تلك الظاهرة بأنها سلسلة متكررة من السلوك» الذي ينشأ 
أو يبدأ في دولة واحدة. ثم يتم التفاعل معه أو يؤثر في دولة a eel‏ 

نخلص مما سبق إلى انه بالرغم من إدراك تنامي دور وتأثير الفاعلين الدوليين غير 
الرسميين على مستوى السياسة العالمية, فان الدولة لاتزال Wels‏ رئيساً ليس فقط على 
مستوى السياسة الداخلية وإنما أيضاً في التفاعلات الدولية» إذ م تغب الدولة عن الأدب 


)1( سعاد محمود أبو ALJ‏ مرجع سبق ذكره» ص8. 
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النظري المفسر لدور وتأثير تلك الفواعل العابرة للقومية» حيث يتم Lélo‏ تحديد استقلالها 
ودورها وتأثيرها في ضوء علاقاتها بالدولة ومدى ما تملكه من قوة والمتمثلة بالقوة الذكية 
بشكل عام وبالتالي لا جدوى من الجدل حول أي منهما له السيطرة على السياسة العاممية 
إذ يتمثل الأمر الأهم في فهم طبيعة التفاعلات فيما بينهما. 
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الفصل الرابع 
استخدام الفاعلين الدوليين للقوة الذكية 

تركز الافتراضات التقليدية للقوة على التأثيرات المباشرة لامتلاك مصادر أو مقومات 
Soil‏ ومن ثم فالدول التي تمتلك أرصدة كبيرة من مقومات Sg All‏ متمثلة في القوة 
العسكرية والاقتصادية وغيرها من المقومات التي تم التطرق إليها في الفصل الأول من الباب 
الأول تتمتع بقدر أكبر على التأثير في الآخرين. فعلى سبيل SEL‏ درجت المدرسة الواقعية, 
وكذلك الواقعية الجديدة على النظر إلى الهياكل على أساس أنها LEB‏ بالأساس على توزيع 
المقدرات المادية بين الوحدات» وأن القوة هنا تشير بالأساس إلى القوة العسكرية» فالوحدات 
الدولية الأكثر قوة هي التي تحوز القدر الأكبر من القوة العسكرية. 

وأن محركات التغيير والدوافع والآليات في القوة تتمثل في الفواعل الدوليةء والتي 
تمتاز بالديناميكية» وهي مقدمات للتغيير والتي لا يمكن حصرها لأن العلم والتطور أيضاً 
مقدمة للتغيير» وحتى التعبئة والتحسب للواجهة تغيير ما سواء على ال مستوى المحلي أو 
الدولي بالقوة العسكرية أو الاقتصادية: أو الناعمة» وبالتوازن الدولي أو تشكل دول جديدة 
أو تفتت دول مركبة أو تجزئة دول وانبثاق دول من بين أهم الفواعل الدوليةء فالكل يفعل 
فعله وأثره في التغيير. 

أولاً: استخدام الفاعلين الرسميين للقوة الذكية 

يؤكد الفكر الاستراتيجي أن قوة الدولة GL‏ من فاعليتها ووزنها في المجال «dort!‏ 
الناتجين عن قدرتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتهاء وتحقيق 
أهدافها ومصالحها القومية؛ والتأثير في إرادة الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها. وقوة الدولة 
بهذا المعنى تتحدد في ضوء عنصرين مصادر القوة ثم عملية إدارة وتوظيف تلك المصادر 
لذا فإن أياً من مصادر القوة لا يكتسب وزناً وتأثيراً مجرد وجوده وإنما يرتبط هذا الوزن 
والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال". 


)1( محمد ربيع وإسماعيل صبري مقلد» موسوعة العلوم السياسية. جامعة الكويت» الكويت. 1993 ص 174. 
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والقوة تعني إمكانية SLI‏ في الآخرين وإخضاعهم لإرادة الفاعل الدولي الأقوى, 
لذلك فالأقوياء في أي موقف سياسي أو اقتصادي. هم الذين يفرضون إرادتهم وكلمتهم 
ويسيرون الأمور ويرونها ووفقاً لمصالحهم الخاصة أو المصلحة العامة للدولة”". 

كما تجاوز ممارسة تأثير مفهوم القوة في مضمونه الفكري ال معنى العسكري الشائع 
إلى مضمون حضاري أوسع ليشمل القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والتقنية.. الخ. ولكن أياً من مصادر القوة مهما تعددت لا يكتسب وزناً وتأثيراً هجرد وجوده 
وإنما يرتبط هذا الوزن والتأثير بالقدرة على التدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة إلى 
طاقة مؤثرة وسلاح led‏ فالقوة (Power)‏ هي مجرد امتلاك مصادر القوة كامموارد والقدرات 
الاقتصادية والعسكرية والسكان وغيرهاء أما القدرة (Strength)‏ فتنصرف إلى إمكانية تحويل 
هذه المصادر إلى bed pais‏ وتأثير في إرادات الآخرين. 

وعلى الرغم من أن القوة قدرة كامنة (غير ملموسة) فمن الصعب إدراكهاء وإنما 
يمكن أن ندرك آثارهاء والتي تتمثل في إحداث تغيير في شيء ماء ولكن هذه القدرة ليست 
قائمة بشكل ساكن سلبي» بل فيها E9359 das Bole‏ إلى الفعل. فكأنما هي تبحث عن 
الانطلاق؛ لتخرج من وضع السكون إلى مسرح الفعلء وتتخذ لها شكلاً Ipod‏ به القدرة إلى 
تغييرء فتغدو بذلك قوة GIS‏ قيمة. كما أن القوة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسرعة سواء في 
المجالات المادية أو المعنويةء أي كلما زادت سرعة إحداث التغيير Jo‏ ذلك على قوة hb‏ 
حتى أنه في علم الفيزياء تقاس القوة بحاصل ضرب الكتلة في التسارع» فهي ذات علاقة 
بالمكان أي الكتلةء والزمان أي التغير في السرعة ”. 

1. استخدام القوة السياسية 

وفي الوقت الذي تدهورت فيه سلطة الدولة القومية ومن ثم سيادة الدولة وتضاءل 
دور المنظمات الدولية في تسوية الصراعات الدولية وحل ال مشكلات الدولية وحلت محلها 


(1) فرانسيس فوكوياماء يناء الدولة: النظام العالمى ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرينء 
ترجمة: مجاب الإمام, ط1ء مكتبة العبيكان» «gab JI‏ 2007. ص48. 
)2( وائل محمد إسماعيلء التغيير 3 النظام «dow‏ مكتبة السنهوري للطباعة والنشرء بغداد. 2014« ص202. 
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دور الولايات المتحدة قائدة العام Gol‏ إلى تراجع مكانة الدولة في OSB‏ فضلاً عن أن 
التحول في سلوك المنظمات الدولية» زاد من LSE‏ سيادة الدول فقد كانت ال منظمات 
الدولية في السابق عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة القوميةء أما الآن فقد غدا للمنظمات 
الدولية وجود متميز ومستقل عن إرادات الدول المنشئة لها. وليس Jal‏ على ذلك من إعلان 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 الذي أيد التدخل الإنساني من دون طلب أو 
حتى موافقة الدولة المعنيةء كما حدث من استخدام القوة deka‏ "السكان المدنيين" في 
الصومال. 

أما على صعيد المواردء العنصر الثاني للقوة هو تلك ا موارد التي تجمعها (I)‏ للتأثير 
على (ب) ولا يمكننا معرفة قدرة دولة للسيطرة ومراقبة أعمال وسلوكيات دول أخرى ما م 
نتمكن من معرفة الموارد والقدرات الموجودة على الساحة. من الواضح أن العلاقات 
السياسية لا تتضمن أطرافا ذات تأثير متساويء ففي السياسة الداخلية بإمكاننا جرد قائمة 
من القدرات التي تمكن جماعة بشرية من التحكم في بقية الشعب والتأثير على أهم 
القرارات وتتضمن هذه القانئمة بحسب الباحث روبرت دال (Robert Dahl)‏ القدرات المادية: 
المال» الثروةء الأخبارء الوقتء الحلفاء السياسيين» المناصب الرسميةء التحكم في مناصب 
الشغلء والقدرات غير المادية مثل الشخصية وخصائص القيادة. إن هذا لا يعني أن كل من 
ملك هذه العناصر يقود الآخرين OY‏ ذلك يستوجب بحسب "روبرت دال" تعبئة الشخص 
لتلك العناصر لتحقيق الأهداف السياسية وامتلاكه طهارات التعبئة "فمن يستعمل الوقت 
وامال والأصدقاء وشخصيته لأهداف سياسية قد يتمكن من التأثير في الآخرين, Lal‏ من 
يستعمل نفس الأشياء لاختراع مصيدة فتران فهذا لا يصلح للسياسة". 

في السياسة الدولية يقصد بهذا القدرات والموارد التي تتم تعبئها الدولة لغرض 
تحقيق أهداف بعينها في حقل السياسة الخارجيةء فا موارد لا تحدد الاستعمالات التي تذهب 
إليها (القوة النووية قد تستعمل لإنتاج الكهرباء أو للردع أو للحرب) GY‏ الاستعمال مرهون 
بالأهداف التي ترسمها الدولة. إن تنوع وسائل السياسة الخارجية لدولة ما للتأثير في 


)1( عادل عبد الصادقء الإرهاب الالكتروني» db‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, 
القاهرة.2009. 
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الآخرين لها علاقة بكمية القدرات ونوعيتهاء فأعمال الدولة وأهدافها مرهونة بقدراتها. 
الخلاصة هي أن طريقة استعمال الدول لقدراتها مربوطة بأهدافها الخارجية لكن اختيار 
الأهداف والوسائل له علاقة مباشرة بالموارد المتوفرة لدى تلك الدولة. 

WIS‏ أنهت الاختراقات الثقافية والإعلامية الوظيفة الاتصالية للدولة. ما جعل من 
نظرية سيادة الدولة نظرية خالية من ال مضمون. وليست عملية التشابك الاقتصادي الدولي 
التي جعلت من سيطرة الدول على عملها أمراً غير واقعي» إلا إحدى تجليات انتهاء السيادة 
مفهومها السابق. 

على عكس هذا الفهم التقليدي للقوةء فإن التحليل الشبكي يرى أن القوة أنما تكمن 
أيضاً في الروابط (أنماط العلاقات) التي تربط الفواعل ببعضها بعضاً في إطار الشبكات» وأن 
هذه الروابط هي التي تحدد مكانة وموقع الفواعل في الشبكات» وهو الأمر الذي يحدد 
بدوره قوة هذه الفواعل”. فالقوة داخل الشبكات ترجع إلى ما يعرف (Network Positions)‏ 
أو موقع الفاعل داخل الشبكة» وإلى العلاقات التي تربطه بالفواعل الأخرى. ولذاء فالقوة 
ليست مرتبطة بخصائص Glows‏ هذا الفاعل أو ذلك. وتعرف القوة المرتبطة بالموقع بأنها 
قدرة فاعل ما من خلال موقعه في الشبكة على التأثير في سلوك ومواقف الفواعل الأخرى. 
أذن القوة في إطار التحليل الشبكي لا تعتمد على توزيع الموارد بين الفاعلين» Lela‏ تعتمد على 
الروابط بين الفواعل”. 

وفي سعيهم لتقديم تصور أكثر وضوحاً وتماسكاً لمفهوم القوة. طرح منظور التحليل 
الشبكي جملة من ال مقاييس التي مكن من خلالها قياس قوة الفواعل في إطار الشبكات. وفي 
هذا الإطار» طرح مفهوم ال مركزية الذي يعبر عن أهمية هذا الفاعل أو ذلك في الشبكةء 
انطلاقاً من فرضية أساس» هي أن المركزية تعد مصدراً مباشراً من مصادر القوة للفواعلء 
سواء كانت رسمية أم غير رسمية, أي أكانوا Ugo‏ أو أفراداً el‏ منظمات (حكومية وغير 


(1) Emilie M. Hafner-Burton & Alexander H. Montgomry, "Centerality in Transnational 
Governance: How Networks of International Institutions shape Power Processes", P.3. 
http://people.reed.edu/~ahm/Projects/SNACent/SNACent.pdf. 

Lil) (2)‏ حسين خفاجة» الشبكات وتغير مفهوم القوة في العلاقات الدوليةء اتجاهات نظرية في تحليل السياسة 

dg‏ الشبكات: مداخل بناء القوة في القرن !21 ملحق مجلة السياسة الدوليةء العدد )202( اكتوبر 

2015 ص8. 
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حكومية). ويتم التعبير عن المركزية من خلال الروابط- فالدول التي تمتلك روابط أكبر 
بالفاعلين الأخرين تتمتع بقدر أكبر من dg All‏ معبراً عنها Le‏ يعرف بالقوة الاجتماعية 
(Social Power)‏ هذا المعيار لا يضع في حسبانه الصور الأخرىء أو الأشكال التقليدية 
للقوة. فعلى سبيل SUL‏ في حين تحتل الولايات المتحدة مركزاً متقدماً في مقاييس القوة 
التقليديةء فأن دراسة شبكات اتفاقية التجارة التفضيلية CALS‏ عن مستوى قوة أكثر 
تواضعاً للولايات المتحدة بالدول الأوروبية التي تمتعت بمستوى أكبر في الترتيب الهرمي للقوة 
الاجتماعية". 

وبالرغم من أهمية مفهوم المركزية في الشبكات» فان ذلك مم wig‏ مع توجيه بعض 
الانتقادات إلى هذا المفهوم» والتي يمكن إجمالها في العناصر الآتية ”: 

# أن مفهوم المركزية نفسه يمكن قياسه من خلال عدة مؤشرات» تم تطوير العديد 
منها لتحليل شبكات بعينها أو أنماط معينة من الروابط والعلاقات» ومن ثم تتضمن أسساً 
نظرية قد لا تنطبق في مجال العلاقات الدولية Shed‏ مفاهيم كدرجة المركزية ( Centrality‏ 
«(Degree‏ والقرب «(Closenes)‏ والبينية «(Betweetnes)‏ هي جميعها مقاييس تم تطويرها في 
حقل الاتصالات» فهي بحاجة إلى إعادة تأصيل نظري للتناسب مع تطبيقات العلوم السياسية 
ale dogs‏ والعلاقات الدولية بوجه خاص. 

#أن مقاييس المركزية المختلفة لا تعني الشيء نفسه في أنواع الشبكات المختلفة, 
وبالتالي فإن استخدام هذه المقاييس Ley‏ لا يحمل الدلالات نفسها في جميع الحالات. فعندما 
Jas‏ مثلاً إلى الشبكات ذات الطابع الايدولوجي أو الفكريء والتي تعتمد بالأساس على 
الروابط المعلوماتية dy Sally‏ فأن نفوذ أي فاعل في الشبكة يعتمد على عدد وحجم الروابط 
مع الفواعل الأخرى (فهم قريب من مفهوم القوة الناعمة في العلاقات الدولية). أما في 
الشبكات الأخرى التي تنطوي على قدر كبير من المناورة وا مفاوضة:. والتبادل الحاصل بين 
الفواعل» فأن مجرد حجم الروابط وعددها لا يعد مؤشراً كافياً على فهم كافة أبعاد القوة 
داخل الشبكات. 


)1( رانيا حسين خفاجة» مرجع سبق OSS‏ ص8. 
(2)Emilie M. Hafner-Burton & Alexander H. Montgomry, 0 P .cti, P.4-5.‏ 
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# أن القياسات المختلفة للمركزية تغطي مواقف بعينهاء OLS‏ تكون العلاقات مع 
الأطراف أو الروابط داخل الشبكة ذات طبيعة مباشرةء في المقابل» فان المركزية لا يغطي 
الحالات التي تلعب فيها الفواعل دور الوسيط بين طرفين غير متصلين مباشرة. 

© إن مفهوم المركزية يركز على فكرة القوة كمورد. في حين يغفل الحالات التي قد 
تمثل فيها المركزية قيداً أو عائقاً داخل الشبكات. 

#أن مفهوم ال مركزية يركز على الفواعل الفردية» في حين يتجاهل العمليات الأوسع 
ا متضمنة للقوةء والحادثة من خلال الضغوط وال معوقات الهيكلية. 

© إزاء الانتقادات الموجهة لتعريف المركزية» طرح العديد من الباحثين مفهوماً أخر 
للقوة مبيناً على التعريف الذي قدمه كلاً من دوفال (Duval)‏ وبارنيت (Barnett)‏ إذ 
يشيران إلى أن أي (القوة) إنتاج تأثيرات عبر العلاقات الاجتماعية. يكون من WILE‏ تشكيل 
مقدرات الفاعلين على تحديد ظروفهم ومصيرهم. هذه العلاقات الاجتماعية المنشئة للقوة 
قد تكون مباشرة أو غير مباشرة, تفاعلية أو hagas‏ ومن ثم» فأن هذا التصنيف للتفاعلات 
المنشئة للقوة بنوعيهاء المباشر وغير المباشرء يعني أنه قد تكون هناك قوة. حتى في ظل 
غياب الروابط المباشرة» إذ يظل من الممكن ممارسة القوة والنفوذ. 

إضافة إلى ما سبق» فإن التشبيك هنح الأعضاء فيه صوراً أخرى من القوةء منها مثلاً 
سلطة الأعضاء المنظويين في إطار إحدى الشبكات على فرض قواعد الانضمام إلى الشبكة, 
ومن ثم ممارسة سلطة من خلال ثنائية تتضمن: أما استبعاد الأعضاء المحتملين غير المرغوب 
فيهم ومنعهم من الانضمام إلى الشبكة, أو إغراء أعضاء جدد بالانضمام Lay]‏ وفقاً لما 
تفرضه مصالح الأعضاء الحاليين» WAS‏ عن قدرة الفاعلين في هذه الشبكات على صياغة 
قواعد العمل داخلها Le‏ يعظم الاستفادة منهاء وهي مصدر آخر من مصادر القوة في 
التشبيك. فعلى الرغم من كون هذه القواعد محل للتباحث والاتفاق عليها من قبل 
الوحدات المكونة للشبكة» فهي بمجرد إقرارهاء تصبح ملزمة للأعضاء الجدد. ومن ثم فهي 
أيضاً مصدر من مصادر القوة في إطار الشبكات. أذا هناك شبكات وتدفقات تتجاهل حدود 
الدولةء ولا يعيق انتشارها السيادة الوطنية» التي هي في صلب عمل الدولة. 


)1( نقلاً عن: Lily‏ حسين dels‏ مرجع سبق ذكره. ص8. 
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2. استخدام القوة العسكرية 

لقد كانت القوة العسكرية تتمتع بمزايا لا مثيل لها في تحقيق مصالح الدولة على 
المستويين السياسي والاقتصادي للدولة على السواء. 

ونتيجة إلى تزايد انتشار السلاح النووي وسيادة مبدأ توازن الرعب مجدداً بين الدولء 
تبنت الولايات المتحدة استراتيجية عسكرية تقوم على سياسة الردع والاحتواء مع الاتحاد 
السوفيتي والدول المعادية الأخرى» وتقوم هذه السياسة على إقناع العدو بضرورة الابتعاد 
عن تهديد الأمن والمصالح الأمريكية خوفاً من اللجوء إلى الأسلحة النووية والتدمير الشاملء 
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي اتجهت إستراتيجية الأمن القومي الأمريي نحو تقليل تدخل 
الولايات المتحدة عسكرياً في الخارج وظهر هناك نوع من التوافق الدولي نحو تجنب الحرب 
والعمل على تسوية المنازعات بالطرق السلمية. 

إلا أنه بعد أحداث 11 أيلول. تحولت هذه الإستراتيجية نحو إعطاء أولوية للحرب 
على الإرهاب وتبني سياسة Ob pall‏ الوقائيةء وفي الوقت نفسه احتفظت السياسة الأمريكية 
لنفسها بحق استخدام الأسلحة النووية بشكل محدود ضد الدول التي تعتبرها الولايات 
المتحدة دول مارقة ترعى الإرهاب وتهدد السلم العالمي بامتلاكها لأسلحة الدمار الشامل 
مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية.ء وقد قادت هذه السياسة إلى وجود مفهوم جديد 
AU‏ 

أما على صعيد الأسلحة الإستراتيجية» فإن التوجه الدولي العام هو ضبط مثل هذه 
الأملحة. خصوصاً وأن اتفاقية ستارت 2 )2 (START‏ بين الولايات المتحدة وروسيا في العام 
3 قضت بتخفيض الترسانتين النوويتين بنسبة عالية. وهناك تعاون روسي -أميري لضبط 
الأسلحة النووية الموجودة في أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان. على أن التفجيرات النووية 
المتلاحقة في الهند وباكستان» وامتلاك إسرائيل SUL‏ الرؤوس النووية» من العلامات البارزة 
على انتشار السلاح النووي وبقاء المخاطر المهدّدة للإنسانية. 


)1( وائل محمد إسماعيل» مرجع سبق ذكره» ص204. 
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أصبحت هناك دول تملك قدرات عسكرية فائقة. ومع ذلك فإن أمنها مهدد مثل 
روسياء ويتميز النظام السياسي الدولي باللاتجانس في الكثير من النواحي بين وحداته. فمن 
حيث القوة والنفوذ لا تكون دوله متساويةء كذلك لا يكون هناك تساوي بين هذه الدول 
من حيث المساحة والكثافة السكانية وامتلاكها لمصادر الثروة. فهذه الخاصية تظهر بشكل 
جلي في العلاقة بين دول الجنوب (العاط الثالث) ودول الشمال الغني والمتطور والمتقدم 
صناعياً dy‏ جميع النواحي في الحين نلاحظ أن دول الجنوب تتميز بالانخفاض في ال مستوى 
المعيشي والنمو السكاني ا مرتفع, والبطالة فيها في تزايد مستمر والإنتاج الزراعي يعتمد على 
الوسائل البدائية المتخلفة. فالنظام السياسي الدولي يشكل نظاماً غير متجانس» إذ تتجلى 
مظاهر عدم التجانس في حالة التباين الشديد بين وحدات النظام الدولي من إذ الحجم 
والقوة برغم تمتعها نظرياً بالسيادة والمساواة أمام القانون. 

فالعلاقة غير متوازنة بين دول الشمال ودول الجنوب. فعلى صعيد التجارة الدولية 
تستحوذ الدول الصناعية النصيب الأعظم من النشاط التجاري العالمي في حين لا يمثل نصيب 
الدول النامية إلا قدراً ضئيلاً. وتظهر حالة انعدام التجانس في ازدياد الهوة التكنولوجية بين 
الشمال والجنوب» ما خلق حالة من التبعية التكنولوجية نتيجة سيطرة الشمال على أدوات 
الثورة العلمية والتكنولوجية. 

3. استخدام القوة الاقتصادية 

Goi‏ تحولات التحولات النظام الدولي وتطوراته» إلى جعل الأداة الاقتصادية في سلم 
أدوات السياسة الخارجية للفواعل الرسمية وغير الرسمية» وأصبحت القوة الاقتصادية 
المقياس الفعلي لتلك الفواعل» وقد ترتب على هذا الأمر ما يأقي: 

تغيرت طبيعة التحالفات من تحالفات عسكرية إلى تحالفات ذات طبيعة اقتصادية 
ومثالها: النافتا (NAPTA)‏ الاتحاد الأوروبي (ASEAN) Skul (EU)‏ آبيك (APEC)‏ ...الخ. 
وكذلك أصبحت هناك دول لا تملك قدرات عسكرية جبارة ومثالها اليابان» ومع ذلك فإن 


أمنها غير مهدد. 
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وقد شهدت هذه النظرة التقليدية للقوة تغيراً من خلال الاقتراب الذي قدمته 
الليبرالية المؤسسية( (Liberal Institutionalism‏ « كما عبر عن أفكارها "كوهين "gig‏ اللذان 
أكدا على ضرورة فهم القوة من منظور قضايا Lela!‏ ويرفض هذا الاقتراب فكرة وجود 
تنظيم هرمي واحد لمصادر القوة. ومن ثم طرح فكرة مؤداها أن قضايا التفاعل هي التي 
تحدد مصادر القوة التي تحتاج إليها الدول وغيرها من الفاعلين الدوليين. 

بعبارة أخرى» ووفقاً لمفكري الليبرالية المؤسسية, فإن مصادر القوة التي يحتاج إليها 
أحد الفواعل للتأثير في قضية ما تختلف عن تلك التي تحتاج إليها في قضية أخرى. فعلى 
سبيل JEL‏ فأن مصادر القوة التي تتطلب تعزيز موقف دولة ما في مفاوضات التجارة 
الدولية تختلف عن تلك الأزمة لتعزيز موقفها في مفاوضات الحد من انتشار السلاح النووي» 
وهي بدورها مختلفة عن تلك التي تحتاج إليها في المفاوضات المعنية بالتغيير المناخي”". 

ومن السمات المميزة لهذه Alo pb!‏ الثورة التكنولوجية الهائلة في وسائل الاتصال ونقل 
المعلومات وسرعة تداولها عبر Soul‏ والتي انعكست بشكل كبير على سرعة التواصل وف 
معدل ps!‏ والمتمثلة في تطور هذه التكنولوجيا في استخدام الكمبيوتر, وتعد الانترنت أداة 
مهمة في عملية التحول إلى pas‏ تكنولوجيا الاتصالات» وتكنولوجيا المعلومات وأحد ملامحه 
الأساسيةء لا تقتصر استخدام الكمبيوتر في قضايا الاتصال فحسب بل هناك العديد من 
استخدامات الكمبيوتر في الطباعة والتعليم والتواصل الاجتماعي والعديد من الوظائف 
السياسية SIS‏ العلاقة بالتطور والتقدم”. 

ونتج عن ذلك عومة ال مشكلات والقضايا التي تواجهها الجموع البشرية مثل الفقر 
والتخلف والتلوث البيئي والانفجاريات السكانية وغيرها الكثيرء إذ لم تعد تقتصر نتائج هذه 
المشكلات على دولة محددة أو مجموعة دولء وإنما تعدى ذلك إلى دول أخرى بعيدة 


جغرافياً. 


)1( سعاد محمود أبو ALJ‏ مرجع سبق ذكره» ص7. 
)2( مصطفى يوسف IS‏ الاقتصاد ا معرفي» مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع» عمان» 2015 ص40. 
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أصبحت تكنولوجيا الواقع الافتراضي والتشبيك من أعمدة الاقتصاد العصريء فتلك 
التكنولوجيا هي قوام التنسيق بين كافة المجالات والقطاعات الاقتصاديةء والرابط بين 
تكنولوجيات مختلفة دائمة Gl‏ وجوهرية لعملية التصنيع المعاصرة» ووسيلة نقل وتوثيق 
المعلومات التي تدفع الاقتصاد والأسواق والشركات» فا معرفة اليوم أضحت مكوناً أساسياً من 
عناصر الإنتاج» إلى جانب رأس امال والعمل والأرض. 

وتتجلى محورية الواقع الافتراضي والتشبيك في إعادة تشكيل طبيعة النفوذ والنجاح 
في مجال الأعمال والشركات الضخمة عابرة الحدود» فسطع نجم الشركات الرقمية على غرار 
(©60081)والفيسبوك (Apple) Joig(Facebook)‏ وأمازون (Amazon)‏ وهي أضلاع 
الرباعي الرقمي الرائد وتساوي بالتراكم ما يفوق نصف تريليون دولار. وأضحى الواقع 
الافتراضي هو مسرح الحرب لصراعات اقتصادية ضروس تشغلها طموحات التوسع ومد 
النفوذ". 

واخيراً وأياً كانت المقاييس واممؤشرات المستخدمة لقياس القوة في الشبكات» فثمة 
اتفاق في الأدبيات يشير إلى انه يمكن تعويض النقص في مؤشرات القوة التقليدية من خلال 
القوة التي تكتسبها الفواعل في إطار الشبكات. إذ يمكن للدول الفقيرة والأقل حظاً في 
المقدرات التقليدية للقوة أن تعوض ذلك مراكمة القوة الاجتماعيةء بعبارة أخرى. فان هذه 
القوة الاجتماعية من الممكن ترجمتها إلى مكاسب تضاف lek‏ ومقاييس القوة الأخرى. 

ثانياً: استخدام الفاعلين غير الرسميين للقوة ASM‏ 

1. استخدام الفاعلين غير الرسميين للقوة السياسية 

أن تطبيق استخدام القوة الذكية على شبكات المنظمات غير الحكوميةء GL‏ من أن 
المركزية التي تتمتع بها بعض ا منظمات قد تجعلها أكثر تأثيراً ونفوذاً Lal‏ بسبب قدرتها 
على استقبال ا معلومات» ونشرها بسرعة أكبرء أو امتلاكها للروابط حصرياً مع الفواعل 
المهمة» أو لحجم الروابط الكبير مع المنظمات الأخرى. وفضلاً عن ذلك. فأن LE‏ دراسات 
استخدمت التحليل الشبكي لتفسير lal‏ الصراع والتعاون بين الدول في إطار المنظمات 


)1( شريف رشدي وإسراء إسماعيلء الواقع الافتراضي: الانعكاسات السياسية والاقتصادية لتكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات. مجلة السياسة الدوليةء القاهرة. العدد )187(< كانون الثاني 2012» ص92. 
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الحكومية الدوليةء خلصت إلى أن بعض الدول التي تتمتع بمركزية في الشبكات المنظمة إليها 
يمكنها أن تستخدمها (أي المركزية) كمورد أما لترهيب أو ترغيب الدول الأخرىء كنتيجة 
لتمتعها بميزة نسبية أو مطلقة في حشد التأييد كمؤشر عام على النفوذ بناءاً على OLS US‏ 
الروابط والعلاقات في التحليل الشبكي أصبحت منزلة مورد إضافي للقوة يمكن للفاعلين 
استخدامه لتعزيز نفوذهم السياسيء مثله في ذلك مثل القدرات العسكرية والاقتصادية . 

2. استخدام الفاعلين غير الرسميين للقوة العسكرية 

الأفعال أما تكون خشنة أو dock‏ والخشنة تبدأ باستخدام القوة العسكريةء وعادة 
ما تبدأ العملية السياسية الدولية ما تحاول دولة (I)‏ عن طريق أفعال وإشارات دعم أو 
تغيير سلوك دولة أخرى (أي أفعالها وسياساتها والصور التي تحملها) و من هنا يمكن تعريف 
القوة على أنها: "الإمكانية العامة لدولة ما على مراقبة Solu‏ الدول الأخرى" ( Power is the‏ 
(General Capacity of a State to Control the Behavior of Others‏ . 

تحاول الدولة SWI (I)‏ في الدولة (ب) لأنها قامت بتحديد مجموعة من الأهداف 
التي لا مكن تحقيقها gl)‏ أدركت ذلك) إلا إذا قامت الدولة (ب) (أو دول أخرى كذلك) 
بالعمل (ج). 

وإذا كانت هذه هي القاعدة لعملية السياسة الدولية فإنه يمكن النظر إلى القدرة 
على مراقبة السلوك من زوايا مختلفة*: 

أ- التأثير (Influence)‏ أحد أبعاد القوة- هو أساساً وسيلة للوصول إلى هدف. هناك 
بعض الحكومات التي تحاول أخذ التأثير كهدف بنفسه لكن معظم الحكومات ترى فيه 
وسيلة تماما مثل UL‏ ويتم استعماله للوصول إلى SLE‏ معينة أو الدفاع عنها مثل ISH‏ 
الإقليم» الشعب. الموارد الأوليةء الأمنء الأحلاف. 


(1) Emilie M. Hafner-Burton & Alexander H. Montgomry, "Centerality in Transnational 
Governance, Op.cit, P.3. 
مكتبة‎ Ab cpu) نعوم تشومسيء الدولة المارقة: استخدام القوة في الشؤون العالمية, ترجمة: أسامة‎ (2) 
العبيكان, السعودية. 2004 ص275.‎ 
المرجع السابق» ص288.‎ )3( 
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ب- الموارد (Resources)‏ إذ تستعمل الدولة (I)‏ في أعمالها ضد الدولة (ب) vase‏ 
الموارد والتي تمثل كل الخصائص الفكرية التي يمكن استعمالها كأدوات للإقناع والمكافأة 
والتهديد والعقاب. على مستوى السياسة الدولية يمكن أن يكون للدبلوماسية التي تصاحب 
الأفعال أهمية توازي أهمية الأفعال نفسهاء فالدولة التي تستنفر قواتها وتصرح أن ذلك 
يعود إلى أسباب Alo‏ يكون موقف الدول الأخرى منها مخالفاً Lele‏ موقفها من الدولة 
التي تستنفر قواتها وتهدد باللجوء إلى إعلان الحرب لأن الدبلوماسية تكون لها أهمية توازي 
أهمية الأعمال الدرامية مثل الاستنفار وحشد الجيوش. 

ج- عملية" (Process)‏ إذ أن Usd‏ التأثير في الدولة (ب) يتضمن حتما علاقة بين 
الدولتين (I)‏ و(ب) حتى إن لم تكن في هذه العلاقة عملية اتصال مباشرة بين الطرفينء وإذا 
استمرت هذه العلاقة Sub‏ زمنية معينة بمكن القول بأن هناك "عملية". 

د- إذا كان بإمكان الدولة (I)‏ إرغام الدولة (ب) على القيام بعمل ما بحيث لا يمكن 
للدولة (ب) إرغام الدولة (أ) على القيام بنفس العمل في هذه الحالة يمكن القول أن الدولة 
(i)‏ تملك أكثر قوة من (ب) في تلك القضية بعينها ومن ثم يمكن Le‏ القوة "كمية" 
(Quantity)‏ لا يكون لها شأن إلا عند مقارنتها بقوة الدول الأخرى والقوة بهذا ا معنى 

- الخلاصة أنه يمكن النظر إلى القوة من زوايا مختلفة: فهي diag‏ قائمة على الموارد. 
هي علاقة وعملية» يمكن قياسها. 

- يستند مفهوم القوة إلى ثلاثة polis‏ تحليلية في العلاقات الدوليةء هي: 

أ- الأفعال (Acts)‏ للتأثير على الدول الأخرى. 

ب- اموارد (Resources)‏ لإنجاح عملية التأثير. 


ج- الاستجابة (Responses)‏ أو ردود الفعل على أعمال الدول الأخرى2. 


)1( توماس gid‏ استراتيجية الصراع» ترجمة: نزهت طيب وأكرم حمدان» db‏ الدار العربية للعلوم 
ناشرونء gw‏ 2009« ص 63. 
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وبذلك. فقد مرت السيادة مراحل متعددة على مر تاريخهاء فبعد أن كان نطاق 
سيادة الدولة على شعبها وإقليمها يمكن أن يوصف بأنه Liles‏ فإن تطور العلاقات الدولية 
على مر الزمن حمل معه تعديلاً على هذا النطاق بصورة تدريجية. ويعود ذلك لعدة أسباب 
أهمها: 

أ- تأثير العولمة واختراق السيادة الوطنية» إذ أن النظام الدولي يشهد تزايد دور ظاهرة 
العوممة» وأن هذه الظاهرة التي تعني الاتجاه المتزايد نحو تدويل السلع والأفكار ورؤوس 
الأموال على مستوى العام الواسع"". وتعني من الناحية الموضوعية تجاوز الولاءات القدهمة, 
كالولاء للوطن أو الأمة أو الدين وإحلال ولاءات جديدة محلهاء وفي هذا السياق» فالعولمة 
من شأنها أن تؤدي إلى تراجع عام في دور الدولة وانحسار نفوذهاء وتخليها عن مكانتها شيئاً 
فشيئاً لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها logs‏ بعد يوم» يتعلق الأمر بالشركات العملاقة المتعددة 
الجنسيات والمنظمات الدولية OAL‏ ا مؤشرات العديدة على التراجع الكبير في سيادة 
الدولة القومية.ء وسلطتهاء جعل الكثير من الكتاب في الشمال والجنوب يقولون بفكرة GAG‏ 
الدولة بسبب العومةء وبرغم إثارته إلى ظاهرة التغير المثمرة والتي يمكن إرجاعها إلى التغيير 
في وظائف الدولة على مر العصورء مما مكن أن نصل إلى اختفاء دور الدولة لمصلحة 
الشركات الدولية الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات”. 

ب- التداخل في العلاقة بين مجال سيادة الدول والمجال الدوليء لقد أصبح القانون 
الدولي في ظل "النظام العالمي الجديد" إحدى أدوات اختراق حرمة الاختصاص الداخلي 
والوسيلة المثلى للحد من Solu!‏ وانطلاقاً من مبدأ سيادة الدولة التي تتجذر في ارتباطها 


)1( محمد الصوفيء تحولات النظام الدولي في pas‏ العوممة» Lb‏ مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» 
1ص3. 

)2( عبد الواحد الناصرء العلاقات الدولية الراهنة, Lb‏ الدار claw!‏ مطبعة النجاح الجديدة. 2003 ص98. 

)3( جلال «pal‏ العولمة Holy‏ في أسامة Quel‏ الخولي (تحرير)ء العرب dbgsllg‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» ays‏ 1998 ص 160-157. 

)4( ولقد كتب " براين أوركارت" تحت عنوان AG"‏ السيادة": "إن الكثير من التطورات في عصرنا أصبحت 
تتحدى مصداقية مبدأ سيادة Holl‏ ونحن نعيش اليوم مرحلة نمو الاعتماد المتبادل الشاملء ذلك أن 
الاهتمام بآلام الإنسانية وبحقوق الإنسان كان Sole‏ ما يتوقف في الماضي عند الحدود". 
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بفكرة الاختصاص الإقليمي Gb‏ المبدأ المصاحب والمكمل لسيادة الدولة وهو line‏ عدم 
التدخل". 

ت- التدخل الإنساني وخرق Solu!‏ "التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية" 
هو مفهوم قديم حديث في أن واحد. وقد شكلت حرب كوسوفو (Kosovo)‏ مرحلة جديدة 
في تاريخ العلاقات الدولية» فقد أدت إلى إعادة تشكيل النظام dot‏ أو الدخول على 
العكس من ذلك في مرحلة جديدة من الفوضى ف العلاقات الدولية”. 

ث- خرق السيادة بدعوى مكافحة الإرهاب: للحرب على الإرهاب ثلاثة أبعاد تتمثل 


۾ © 


)1( محمد تاج الدين الحسينيء المجتمع الدولي وحق التدخل» منشورات رمسيس» سلسلة عام المعرفة, 
الرباط العدد(18). ص138-137. 

)2( إذ تذرع قادة حلف شمال الأطلسي Ob‏ حرب كوسوفو هي حرب أخلاقية OY‏ الهدف منها هو القضاء 
على سياسة التطهير العرقي في كوسوفو بهزهة الرئيس الصربي, ولأنه يتعين على منع الحكام الدكتاتوريين 
من ارتكاب الأعمال الوحشية حتى يستمروا في السلطة. فهذه الحرب حسب تعبير "توني بلير" ليست حرباً 
من أجل الأرضء وإنما هي حرب من أجل القيم. لكن الحرب الأخلاقية مفهوم نسبي ينطوي على ازدواجية 
المعايير فالحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية لمم يفكرا بالتدخل في بلدان أخرى برغم وجود 
اعتبارات مماثلة. والأمثلة على ذلك عديدة ومنها إبادة الجنس البشري بأبشع الصور في رواندا وسيراليون 
وليبيريا وأنغولا والكونغو by‏ يكترثا UL‏ حل ويحل ببعض الشعوب من تدمير وتشتيت كالشعب 
الفلسطيني المحتل. غير أن حرب كوسوفو وإن تم تسويغها بوقف انتهاكات النظام الصري إلى الحقوق 
الإنسان في كوسوفوء فإن الهدف الحقيقي منها هو تثبيت أوضاع معينة وفرض ترتيبات محددة في إطار 
تكريس التفوق الغربي الشامل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» وباتجاه بلورة دور جديد لحلف شمال 
الأطلسي يجعل منه مؤسسة Able‏ للمزيد ينظر: عبد الواحد الناصرء حرب كوسوفو: الوجه الآخر للعولمة, 
سلسلة كتاب الجيبء العدد )7( الرباطء تشرين أول/ 1999 ص 49. 

)3( ومن أمثلة عن البعد «gold‏ هي إنها حرب تخوضها الولايات المتحدة بشراسة كبيرة من أجل قيادة العام 
على أساس الزعامة الأمريكية الأحاديةء وأما البعد الانتقامي Sind‏ الانتقام الأمريكي للمذلة والهوان الناتج 
عن هجمات 11 أيلول 2001 ولهذه الحرب أيضاً بعد وقائي بسبب تحويل الحرب ضد القاعدة في 
أفغانستان إلى حرب وقائية أو استباقية. فالعمليات العسكرية للولايات المتحدة ال منفردة أو بالاشتراك مع 
القوات المسلحة التابعة للدول الأخرى في التحالف العسكري ضد الإرهابء لم تخضع لأية تحديد زمني أو 
لأية رقابة من مجلس الأمن» وهما شرطان جوهريان من شروط الدفاع الشرعي بحسب مقتضيات ميثاق 
الأمم المتحدة. للمزيد ينظر: عبد الواحد الناصرء العلاقات الدولية الراهنة» مرجع سبق ذكره» ص121. 
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1. إبعاد ظاهرة. أي ممكن معرفتها بصورة مباشرة. 

2 أبعاد قيادية. 

3. أبعاد انتقامية. 

3. استخدام الفاعلين غير الرسميين للقوة الاقتصادية 

تعد القوة الاقتصادية مؤشراً بارزاً للتأكيد على مكانة الفاعل الدولي سواء الرسمي أو 
غير الرسميء لا سيّما في العام المعاصرء باعتبارها إحدى أهم مرتكزات القوة الشاملةء وأن 
استخدام الفاعلين الدوليين غير الرسميين للقوة الاقتصادية يستند على ما يأقٍ: 

1. طبيعة التمويل: تتصف شبكات تمويل الفواعل غير الرسمية بالتعقيد. كونها 
ممتدة على نطاق دولي وتتداخل فيها جهات كثيرة منها ما يسمى بالجمعيات الخيرية 
وأجهزة المخابرات ورجال أعمال وال مصارف والشركات ... الخ» لذلك تصبح موضوعة ملاحقتها 
أمراً بالغ الصعوبة» مما يجعل مدى تأثيرها على المجتمعات أقوى وأسرع. 

وتسعى الفواعل غير الرسمية إلى توظيف القدرات الاقتصادية المتاحة لها لغرض 
تنظيم قوتهاء من منطلق التأكيد على ذراعي القوة (المادية وا معنوية). 

أما أنواع التمويل المستخدمة للفواعل غير الرسمية فتتمثل في!": 

© التمويل الحكومي الرسمي للفواعل غير الرسمية. 

#التمويل غير الرسمي للفواعل غير الرسمية. 

#مصادر التمويل الذاتية (الغزو والنهب). 

ب- الديناميكية التكنولوجية: أن التكنولوجيا أصبحت عامل التمكين الأكبر في العام 
ysl‏ الذي يشهد تغييرات مهمة في مجال الاتصال الجماهيري الذي يربط الناس فيما بينهم 
ضمن البلدان وفي أرجاء المنطقة. فولوج مواقع التواصل الاجتماعي» مثل Facebook‏ سيواصل 
ا مساهمة في توليد عمليات الانتقال إلى الدهقراطية. وتوقع ألا تعود الحكومات قادرةً بعد 


الآن على إخضاع شعوبها إلى الرقابة بسبب سهولة توافر التكنولوجيا. 


)1( للمزيد ينظر: مجموعة مؤلفين, داعش: أيكولوجيا التمدد.. وشم الدين بالدم, 2b‏ مركز حموراي 
للبحوث والدراسات الاستراتيجية. بغداد» حزيران 2016 ص 418-367 
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ويترتب على ذلك أن 48 ترتيباً وحيداً للقوى الدولية في كافة المجالات وإزاء كافة 
القضاياء فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً هي القوة الأولى عالمياً من حيث القدرة 
العسكرية» بغض النظر عن القضية محل الاهتمام سواء كانت dy Sus‏ أو اقتصادية» أو 
ثقافية. Lids‏ للمدرسة الواقعية. غير أن هذه المقاييسء بالغة التبسيط في قياس القوة 
والنفوذ. وأضحت غير كافية في عام الشبكات والتشبك”". 

كما نلحظ مما سبق» عدم اقتصار استخدام القوة بمختلف أنواعها على الفاعلين 
الرسميين فقطء بل تعدى ليشمل الفواعل غير الرسمية» Ub‏ امتلكته من polis‏ قوة ساعدتها 
في أن تكون Led‏ دولياً محركاً ومؤثراً في إدارة الأزمات الدولية الآنية والمستقبلية. 

وكمحصلة Ub‏ تقدم» أن دور الفاعل الدولي سواء أكان الرسمي أو غير الرسمي في إدارة 
الأزمات dg]‏ مرتهن بقيمة المقومات أو polis‏ القوة والقدرة الحائز عليهاء والتي يمكن 
عن طريقها أن يؤدي دوراً فاعلاً في إدارتهاء وأن المقومات ما هي إلا بوابة للدخول إلى 
الكيفية المعتمدة لإدارة الأزمات الدولية في العام» من قبل تلك الفواعل» ومدى توفر البيئة 
المناسبة لاستخدام إستراتيجية القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية. 


(1) Helen V. Milner, Power, Interdependence and Non-State Actors in World Politics, 


Princeton University Press, Princeton, 2009, P. 30. 
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الفصل الخامس 
الدور الأمريكي في إدارة الأزمات الدولية 

شكلت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول في مجمل النظام الدولي» وفي توجهات 
السياسة الخارجية الأمريكية على وجه الخصوص» حيث أصبحت القطب المهيمن بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي» لذا فان Yule‏ تغيير سياستها القائمة على Glare‏ الحرب الباردة والتنافس 

إذ جاءت أحداث 11 أيلول 2001, التي تم استغلالها من قبل إدارة الولايات المتحدة 
الأمريكية بذكاء pS‏ فعملت على كسب العام إلى جانبها لتغطية حروبها تحت غطاء 
محاربة الإرهاب. Gilly‏ مثلت نقطة تحول في سياستها تجاه العاط. 

slug‏ على ذلك سيتم في هذا المبحث توضيح الدور الأمريكي في إدارة الأزمات الدولية 
بعد أحداث 11 أيلول 2001 والتوجهات الأمريكية التي قادت إلى احتلال أفغانستان 
والعراق» انتهاءاً ببيان مدى التكاليف الباهظة للحربين وفشل المشروع العسكري الأمريي 
(القوة الصلبة) في إدارة الأزمات الدولية. 

أولاً: انعكاسات أحداث 11 أيلول على الإستراتيجية الأمريكية في إدارة الأزمات 

cuss‏ أحداث 11 أيلول2001 تحولاً بارزة في السياسة الخارجية الأمريكية خاصة 
وفي مسار العلاقات الدولية dole‏ وتجاوزاً نهائياً مسار الحرب الباردةء وانبلاج pas‏ الهيمنة 
الأمريكية الأحاديةء الذي كان يحتاج إلى خطر خارجي يوفر له الغطاء الاستراتيجي والفاعلية 
الهجومية في إدارة أزماتها الداخلية والخارجية على حد سواء. 

1. أحداث 11 أيلول: الأسباب والدوافع 

ففي 11 أيلول 2001 استهدفت رموز القوة في الدولة العظمى وهي: برجا 
مركز التجارة العالمية في منهاتن (Manhattan)‏ وهي العاصمة امالية ble‏ ومهاجمة 
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في (واشنطن) مقر القوة العسكرية الأعظم» وكان 
من الممكن أن تصيب مقر القوة والإدارة السياسية بالطائرة التي سقطت في بنسلفانيا 
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los.“ (Pennsylvania)‏ أدى إلى انهيار مبنى مركز التجارة العالمي بكل ما يعنيه من رمز 
اقتصادي» وجزء من مبنى وزارة الدفاع التي تمثل الهيبة العسكرية الأمريكية, وقتل وفقد ما 
يقارب (6964) فرداً”» وتسببت بخسائر فادحه للاقتصاد الأمريي. 

أن الإرهابيين الذين تحاربهم الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث أيلول 2001 هم 
أنفسهم أصدقاء الأمس» حيث حصلوا على الأسلحة وميادين التدريب مقابل الحاق الهزمة 
بالروس عندما كان الأفغان العرب يقاتلون قبل وقوع أحداث 11 أيلول لأكثر من عشر أعوام 
من أجل تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفيتي» هؤلاء المقاتلون الذين اكتسبوا خبرة في 
أساليب القتال وأعمال حرب العصابات جراء اتساع رؤيتهم التي شملت دولاً عديدة جاءوا 
منها في مسعى للتخلص من إجراءات القمع التي تمارس ضدهم» مع تجربة جديدة في معرفة 
حقيقة الأمور في العام جراء التعامل المنتظم مع أجهزة الاستخبارات في كل من باكستان 
وإيران وعلاقة حميمة مع الأمريكيين والحركات الإسلامية الأفغانية وخاصة حركة طلبانء 
الأمر الذي مكنهم من دفع وإجبار القوات الروسية على الرحيل من أفغانستان عام 1989 
تاركين ورائهم حوالي أربعون ألف قتيل””. 

وبذلك فقد أظهرت الهجمات بوضوح منحى جديد أكثر تطوراً وخطورة بوجود 
منظومة مكيفة ذاتياً لا ترتبط Ags ch‏ اقتحمت الميدان الدولي بالقيام بمثل تلك الهجمات» 
باعتبارها لاعباً دولياً جديداً على صعيد النظام O Jol‏ 


)1( سعد شاكر شباي» إستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط (خلال إدارة الرئيس باراك أوباما)» ط1ء دار 
الحامد للنشر والتوزيع» عمان. 2013 ص184. 

edb ole (2)‏ سياسات الهيمنة وبؤر التوتر الدولي المعاصرة. db‏ مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة, أبو 
ظبي» 2003 ص92. 

)3( جوين دايارء الفوضى التي نظموها.. الشرق الأوسط بعد العراقء ترجمة: بسام شيحاء الدار العربية 
للعلوم ناشرونء بیروت» 2008 ص120. 

)4( يفجيني برماكوفء العام بعد سبتمبر واحتلال العراق. ترجمة: عبد الله حسنء db‏ مكتبة العبيكانء 
204 ص14. 
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وأن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية, والذي يقف وراء الهجمات التي 
تعرضت لهاء هو عدو غير معروف ولا محدد bleh]‏ وأن العولمة أسهمت بشكل كبير في 
زيادة قدرة وفعالية الشبكات الإرهابية على استخدام أسلحة الدمار الشامل» حيث أصبحت 
ا معلومات في pas‏ الانترنيت متاحة للجميع» لذلك أوجدت عدواً يتصف بكونه أكثر تصميماً 
وقادراً على اختراق أي نظام أمني في العالم'". 

2. انعكاسات أحداث 11 أيلول على الإستراتيجية الأمريكية 

أحدثت التفجيرات انعطافه مهمة في التوجهات الإستراتيجية للولايات المتحدة 
الأمريكيةء وكانت المنطلق الذي أحدث تغييرات في عملية توجيه الأزمات الدولية. بل 
وإثارتها للوصول إلى أهداف الإستراتيجية الكونية AL pl‏ ولأنها نوع غير مسبق من 
الأزمات» فقد تعاملت الإدارات الأمريكية مع تحديات واستحقاقات داخلية وخارجية SS‏ 
وإذا كانت الأزمة الداخلية يمكن معالجتها بحلول وإجراءات أمريكية بحتة. فأن التحديات 
الخارجية تطلبت إدارة الأزمة عبر زج عوامل وأطراف كثيرة واستخدام أدوات واليات 
جديدة. 

أ. الانعكاسات الداخلية للأحداث 

نتج عن هجمات أيلول حدوث صدمة عنيفة لدى الرأي العام الأمرييء إذ ازداد 
إحساس مواطنيها بعدم الأمان ولذلك أشارت تلك الهجمات ضعف أجهزة الأمن الداخلي 
الأمريكي على التصدي السريع للعمليات الإرهابية فور وقوعهاء حيث تسربت وثائق تشير إلى 
ورود معلومات من مكتب التحقيق الفدرلي (FBI)‏ في أريزونا (Arizona)‏ في شهر 
96 20015 تفيد بأن مجموعة من الشباب العرب ومن بينهم من يتنسبون إلى تنظيم 
القاعدةء يتدربون في مدارس تعليم الطيران الأمريكي» وأن هذا التقرير م يصل إلى واشنطن, 
إضافة إلى تقرير من وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية» يفيد بأن تنظيم القاعدة يستعد 
لبدء عمليات داخل الأراضي الأمريكية انتقاماً من الضربات الصاروخية الأمريكية التي أطلقت 


على معسكرات القاعدة في أفغانستان في العام 1998 إلا أن كلا التقريرين قد قلل من 


(1) أسامة حرب الغزالي» هل استوعب الأمريكان درس 11 سبتمبر 2001 مؤسسة الاهرام» مجلة السياسة 
الدوليةء القاهرةء العدد (147)» 22003 ص14. 
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شأنهماء حيث أصبح المجتمع الأمريي نتيجة من تلك الهجمات مصاباً بحالة من الهوس 
والهلع الأمني» بعدما كان اممواطنون الأمريكان يعتبرون أنفسهم الأكثر أمناً في bball‏ 

وقد ولدت التفجيرات في كل من نيويورك وواشنطن شعور ورغبة جامحة لدى 
العديد من الناس بالانتقام» مما سمح للرئيس جورج بوش الابن استغلال الموقف فدعا إلى 
الاخذ بالثأر من خلال مهاجمة المنفذين بقوة مميتة وسرعة هائلة:. إلا أن الارباك الذي 
أصاب الأصوات الشعبية والرسمية الأمريكية نتج عنه عدم وجود هدف محدد ليهاجم من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه الضربة إليهء فتارة تتوجه الإدارة الأمريكية إلى إلصاق 
التهم بالأطراف والدول المعادية لهاء ومرة تبدأ بالحديث عن تنظيم القاعدةء محاولة منها 
التهرب من مسؤوليتها إزاء هذا الخرق الأمني الخطيرء وبعد ذلك يطال الرئيس الأمريكي 
نفسه» بالتريث في مسألة الرد على تلك الهجمات. ويذكر الشعب الأمريكي بالفشل الذي 
أصاب القوات الأمريكية في العام 1983 عندما pol‏ الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغن 
(Ronald Reagan) (1981-1989)‏ بقصف التلال المطلة على بيروت بعد تعرض القوات الأمريكية 
إلى عملية انتحارية اسفرت عن مقتل )241( عنصراً من عناصر ال مارينز (المشاة البحرية 
الأمريكية)2. 

إلا أن الوضع النفسي للمجتمع الأمريي جعل الأمر لا يتحمل التأخير في توجيه 
الرد» لذا عملت الإدارة الأمريكية وبدعم ومساندة من قبل الرأي العام الأمريكي لإعلان 
dsl‏ حرب في القرن الحادي والعشرينء للقضاء على الإرهاب الدولي وتأكيدها الدائم على 
أن هذه الحرب سوف تكون طويلة الأمد حيث أعلن الرئيس جورج بوش الابن عقب 
اجتماعه مجلس الأمن القومي في منتجع كام ديفيد Camp David)‏ أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تستعد لشن أكبر حملة عسكرية ومنظمة وستكون هذه الحملة صارمة» تسخر 


)1( سعد شاكر شبلي» إستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ... مرجع سبق ذكره» ص 188 
(2) جيمس كاري وجوان دیکرسون» الإستراتيجية حرب على كافة الجبهات. ترجمة: مركز الدراسات الدولية 
سلسلة متابعات digs‏ العدد(71)» جامعة بغداد. 2001. ص3. 
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الولايات المتحدة الأمريكية كل إمكانياتها القومية من أجل الانتصار في دحر الإرهاب LL‏ 
الأمريكي استيقظ وأن الولايات المتحدة ستواجه صراعاً بين قوى الخير والشر”". 

كما عدت هجمات أيلول في نيويورك وواشنطنء أكبر عملية خرق للأمن القومي 
الأمريكي وأثبتت هشاشة النظام الأمني الأمرييء بالرغم من امتلاك الولايات المتحدة 
الأمريكية أكبر آلة استخباراتية في العام حيث أشار نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني 
(Dick Cheney)‏ إلى هذا الضعف بالقول "أن الهجمات التي تعرضت إليها الولايات المتحدة 
الأمريكية في 11 أيلول2001 مم تكن متوقعة با مرة وجاءت كصدمة لنا"» حيث استطاع (19) 
شخصاً العمل على التخطيط والتنفيذ لتلك الهجمات من داخل العمق الأمني الأمريي. فلم 
تكشف الأجهزة الأمنية الأمريكية رغم كل ما تملكه من إمكانيات» إلى الجزء اليسير عن تلك 
العمليات داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية ”> ونتيجة لذلك انطوت هذه الهجمات 
على العديد من الدلالات بالنسبة للأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية حيث لم تعد 
الأخيرة في gale‏ من الهجمات الإرهابية سواء الداخلية أو المصالح الأمريكية في الخارج وذلك 
بعد أن ظلت بعيدة ومحصنة لمدة طويلة من الاعتداء الخارجي. 

ب. الانعكاسات الخارجية للأحداث 

لقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بعد ما حدث في 11 أيلول 2001 أمام 
أزمة بالغة التعقيد تطلب إدارتها وضع إستراتيجية شاملةء تشتمل على مشاهد عديدة. وم 
تكن التداعيات الناتجة من وراء تلك الهجمات ونوع الشخصيات التي اشتركت فيها 
والتقنيات ال مستخدمة. جديرة في اثبات أن بإمكان أي لاعب دولي قويء التأثير من خلال 
وسائل متعددة في الساحة الدولة» لكن الصدمة جاءت نتيجة لاختراق أراضي الدولة الأقوى 
في ble‏ وانكشافها أمام تلك الهجمات غير المألوفة sles‏ 


)1( نادية فاضل عباس» ملامح الانهيار الأمريكي» سلسلة متابعات دولية» العدد(70)» مركز دراسات الدوليةء 
جامعة بغداد. 2001 ص2. 

)2( سعد شاكر شبلي» إستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ... مرجع سبق ذكره» ص186. 

)3( اليسون. ج. بايليزء اتجاهات وتحديات الأمن Low!‏ في كتاب: نزع السلاح والامن الدولي 2004, مركز 
دراسات الوحدة cds pst}‏ بيروت» ص 69. 
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كما حملت تلك الأحداث الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أسوأ الكوارث 
الإنسانية في تأريخهاء وها تلقته من ضربة حقيقية استهدفت أهم رموز قوتها الاقتصادية 
والعسكرية والأمنية» وبالتالي وضعت هيبتها كدولة عظمى على المحك. ووضعت القيم التي 
تحلى بها المجتمع والنظام الأمريي أمام معايير جديدة طالت كافة جوانب حياة الأمريكيين 
والعام» كما أن الأحداث بقدر ما شكلت سبباً لخروج القوة الأمريكية بهذه الصورة الواسعة 
عن حدودها Lew‏ وراء الانتقام» فأنها كانت ذريعة لتحقيق نقلة في السياسة الأمريكية على 
النطاق «ble‏ من أجل تأكيد سيطرتها ونفوذها وخدمة مصالحها'". 

وف ذلك اليوم عرفت الولايات المتحدة تضامناً Uble‏ م يسبق لها أن شهدت مثيلاً 
له لجهة الاستعداد Lad‏ قيادتها في مواجهة الإرهاب Lhe‏ وكان يمكن للإدارة الأمريكية 
أن تستفيد من هذا التأييد في توليد أوسع جبهة عامية لمكافحة الإرهابء لكنها أعلنت 
نفسها فوراً المسؤولة الوحيدة عن مكافحة الإرهاب» وحددت جملة مبادئ وقواعد جديدة 
في العلاقات الدولية كان أبرزها إمكان إعلان حرب وقائية (Preventive War)‏ تشنها الولايات 
المتحدة في أي مكان في العالم ترى فيه تهديداً لأمنهاء واستخدام كل الوسائل Le‏ فيها 
التدخل العسكري وتغيير الأنظمة السياسية AEA!‏ وتكريس قاعدة: "من ليس معنا فهو 
ضدنا". 

لقد أشاحت التوجهات الأمريكية بوضوح عن انكشاف الخلل البنيوي في النظام 
الدولي» وعجز ترتيبات ما بعد الحرب العالمية ASW!‏ وتوافر مقتضيات النزوع إلى نظام 
دولي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن هذا لا يستبعد مطلقاً الإدراك 
الأمريكي ووعي قادته بالأخطار والتحديات القابلة والتي لا بد أن تهدد زعامتهم العامميةء لا 
سيّما مع بوادر ظهور لاعبين دوليين جدد على الساحة الدولية» وهو ما أوجب عليهم 
البحث عن عدو جديد يحل محل الإمبراطورية الشيوعية بديلاً من هذا العدو. وقد أتت 
هذه الأحداث لتؤشر خروج الولايات المتحدة عن الإطار المتعدد الأطرافء كي تستفرد 
بالقرارات -خاصة العسكرية منها- تحقيقاً لمصالحها القوميةء في محاولة منها للمواجهة أزمات 


)1( سعد شاكر شبلي» إستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ... مرجع سبق ذكره. ص 185-184. 
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النظام الدولي عبر تكريس الهيمنة الأحادية» أي مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية 
بالقوةء وما ينتج من ذلك من اتساع رقعة الفوضى وانتشار الإرهاب بشكل أكبر. 

فعملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابنء التي كان يسيطر عليها تيار 
المحافظين الجدد» على استغلال الأحداث وتوظيفها لتعزيز الهيمنة الأمريكية على العام 
وإعادة صياغة النظام العالمي وفق أسس ومبادئ جديدة في العلاقات الدولية تخدم المصالح 
الأمريكية بالدرجة الأولى» كان أبرزها إعلان الحرب الوقائية gi’ (Preventive War)‏ 
الاستباقية التي يمكن للولايات المتحدة شنها في أي مكان من bball‏ ترى فيه تهديداً لأمنها 
بحسب زعمهاء واستخدام كل الوسائل بما فيها التدخل العسكري وتغيير الأنظمة السياسية 
القائمة. واستحداث قيم أخلاقية تصنف الدول على أساس الخير والشر”". 

إذ أريد للحرب على الإرهاب أن لا تكون حرباً أمريكية» بل وصفت بأنها معركة 
العام Battle of the world)‏ كما أشار الرئيس بوش في كلمته إلى الكونغرس والشعب الأمريي 
(خطاب حال الأمة) أو هذه معركة الحضارة Battle of Civilization)‏ » ونتيجة لذلك كان على 
كل del‏ وكل حركة وكل مجموعة سياسية أن تختار: "إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين"”) 


وبهذا غيرت أحداث 11 أيلول طبيعة الدبلوماسية الأمريكية. 


(*) الحرب الوقائية: هي الحرب التي تقوم في الأساس على التخمين والتنبؤ بخطر ما قد يكون مصدر تهديد في 
المستقبلء وبذلك فأنها لا تملك من الشرعية شيئاً لتدفع طرفاً ما للقيام بها ضد آخرء لكونها تستند على 
مجموعة "تخمينات" الأمر الذي لا يعطي الحق للقيام بها لأي OLS‏ للمزيد ينظر: سيف نصرت توفيق 
الهرمزيء الحرب الأمريكية على العراق: الدوافع الاستراتيجية والأبعاد الاقتصادية. ط1ء دار روافد للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت» 2014 ص102. 

(1) عبير بسيوني عرفة علي رضوانء السياسة الخارجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين» Ab‏ دار النهضة 
العربيةء القاهرة. 2010, ص 43. 

)2( نقلاً عن: أندرو باسيفيتشء الإمبراطورية الأمريكية: حقائق وعواقب الدبلوماسية الأمريكيةء ط1ء الدار 


العربية للعلوم, بيروت» 2004« ص 292. 
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وقد استخدمت الإدارة الأمريكية هذا الحدث لتمرير أجندتها وتبرير مضاعفة الإنفاق 
العسكري وتكثيف التدخل العسكري في الخارج'". فكانت الحرب التي بدأت في 11 أيلول 
1 حرباً للمحافظة والدفع بإستراتيجية الانفتاح إلى الأمام» وقد حرر هجوم القاعدة على 
الأراضي الأمريكية القيود التي كانت قد أعاقت المسؤولين الأمريكان في العقد الأخير من 
القرن العشرين في سعيهم لتحقيق انفتاح أكبر وتوسيع الهيمنة الأمريكية . 

إن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت عسكرياً -خاصة بعد أحداث 11 أيلول2001 
من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية والإستراتيجيةء وفق تدابير معينة تتمثل أهمها في: 
dole]‏ تنشيط الصناعات العسكرية واليد العاملة الأمريكيةء لفتح أسواق جديدة أمام 
البضائع الأمريكية عن طريق الغزو eg Sus!‏ وإيجاد مجالات استثمار جديدة في مجالي 
البنية التحتية والصناعة النفطية» في الأماكن التي تم Lasse‏ وكذلك منع الاقتصادات 
المنافسة وبطريقة غير مباشرة من التفوق على الاقتصاد الأمريكي””. 

حولت أحداث 11 أيلول الولايات المتحدة من دولة استثنائية إلى دولة عادية» معرضة 
كغيرها من الدول للتهديدات والمخاطر نفسهاء وأكدت أيضاً الهجمات للعالم أجمع أن مركز 
الإمبراطورية ليس في مأمن من المخاطر والتهديدات الجديدة, وأن الولايات المتحدة على 
الرغم من قوتها الفائقة, لا تستطيع أن تضمن أمنها بالاعتماد على قواها الذاتية وحدهاء 
وإنما مضطرة أيضاً للتفاوض عليه مع قوى خارجية» وهي لا تستطيع أن تحقق أهدافها من 
دون تعاون الدول الأخرى والمجموعة الدولية“. 

وقد اعتمدت الإدارة الأمريكية على عدد من الدراسات التي تتناول تفاصيل هذا 
الخطرء وتحليل احتمالاته المفزعة, القائمة على أن الإرهاب المدمر سينتهي إلى مخاطر من 
الدرجة الأولى» وآن الأوان للانتقال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي له ومكافحته. 


)1( السيد ولد ble ob!‏ ما بعد 11 سبتمبر 2001 الإشكالات الفكرية والإستراتيجية. db‏ الدار العربية للعلوم 
ناشرون» بیروت» 2004 ص12. 

)2( أندرو باسیفیتش» مرجع سبق 053« 30 292 

)3( فنسان الغريّبء مأزق الإمبراطورية الأمريكية. db‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» آذار 2008 
ص89. 

)4( المرجع السابق نفسه. ص91. 
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فلا بد لإستراتيجية الدفاع الأمريي أن تحافظ على القوات العسكرية القادرة على 
ردع المعتديين الإقليميين» والقادرة إذ فشل الردع على الانتصار السريع والحاسم بأقل Blas‏ 
ممكنة”". 

وتأسيساً على ما سبق» فقد وفرت أحداث 11 أيلول فرصة ذهبية لأمريكا لإعادة 
ترتيب جدول الأولويات العالمي» ووضع قضية ما يسمى بمكافحة الإرهاب العالمي على رأس 
ذلك الجدولء واستغلال فرص التوافق العالمي على إدانة الحدث لتمرير إجراءات أخرى Ls‏ 
بسيادة الدول وتسهل عمليات التدخل في شؤونها الداخليةء وقد بدت هذه الإجراءات سهلة 
التداول والتطبيق مع إعلان الرئيس بوش الابن عن انقسام العام إلى "من معنا ومن مع 
الإرهاب" لتبدو أمريكا أشبه بالنيابة العامة الدولية تقف على رأس النظام العالمي ينبغي 
على الآخرين» أما الانخراط فيه أو البقاء على هامشه مع ما يتطلب هذا الموقف من مجازفة 
بمصالحهم المستقبلية. 

فعملت الولايات المتحدة الأمريكية على توظيف وقوع أحداث 11 أيلول من أجل أن 
التواصل في مسيرتها الأحادية» إذ أظهرت أمريكا بأنها لا تريد الحرب» ولكن الآخرين هم 
الذين يضطرونها إلى US‏ فهي في حالة دفاع شرعي عن النفس. ومحاولة إبراز الدوافع 
الإنسانية لتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية. وتجاهل الأسباب الحقيقية لهذه OE‏ 
والتي WE‏ ما تكون اقتصادية بالأساس ومن ثم تأكيداً لهيمنتها على العاط. 

ثانياً: حروب الولايات المتحدة الأمريكية: أفغانستان والعراق 

إن السياسة الخارجية الأمريكية شهدت تحولات كبيرة في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين» إذ امتازت بالتفرد والعسكرة بعد أحداث 11 أيلول22001, مستغلة 
التعاطف والتأييد العالمي لها بعد الأحداثء إلا إن هذا التأييد والدعم سرعان ما تراجع بعد 
العام 2003 وتحديداً بعد احتلال العراق واكتشاف ذرائع أسلحة الدمار الشاملء والاستخدام 
ا مفرط للقوة العسكرية وتجاهل الأمم المتحدة والقانون الدوليء وتزايد الخسائر الأمريكية في 
أفغانستان والعراق. 


)1( موسى مخولء مرجع سبق OSS‏ ص352. 
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وعلية سيتم تناول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 
أيلول 2001 من حيث معرفة طبيعة تلك الحروب» ومدى تأثيرها على إستراتيجية الولايات 
المتحدة الأمريكية في إدارة الأزمات الدولية. 

الحرب على افغانستان 

شنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على أفغانستانء في 7 تشرين الأول 2001 
كرد Usd‏ على Ghee‏ 11 أيلول» فكان الهدف المعلن لها هو القضاء على القاعدة فيها 
وإسقاط حكم طالبان في أفغانستان الذي يوفر الدعم واملاذ الآمن للقاعدة. 


وبذلك اتجهت الاستراتيجية الأمريكية نحو القيام بعمل عسكري كبير تتوافر له 


أفغانستان هي الميدان المناسب لتلك العمليات العسكرية التي كانت تهدف إلى تحقيق 
التماسك الداخلي خلف الإدارة AS Vl‏ وتأكيد أن المجتمع الأمريي في حالة حرب مع 
عدو خطير يهدد الحضارة والقيم الأمريكية ". 

أ. الأسباب والدوافع 

بدأت الحرب الافغانية من منطلق إجماع وطني- قومي وموافقة دوليةء وآفاق قيام 
نظام دولي مستند إلى قواعد بدت مؤكدة, حين أقدم الناتو للمرة الأولى في تاريخه على 
تطبيق الفقرة )5( الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي Gilly (NATO)‏ تنص على 
أن "أي هجوم ضد واحد أو أكثر من حلفاء الناتو في أوروبا أو LS yal‏ الشمالية سيُعد 
هجوماً عليهم جميعاً". وبعد تسعة أيام من هجوم 11 أيلول أرسل الرئيس جورج دبليو 
بوش إنذاراً إلى سلطات أفغانستان الطالبانية الحاضنة للقاعدة SIT‏ قال فيه: سلموا 
سلطات الولايات المتحدة جميع قادة القاعدة اممختبئين في بلادكم... مكنوا الولايات المتحدة 
من الوصول إلى جميع معسكرات تدريب الإرهابيين» J‏ نطمئن إلى gil‏ لم يعودوا قادرين 
على الحركة". وحين أخفق الطالبان في الامتثال. شنت الولايات المتحدة وحليفاتها حرباً قام 


بوش بوصف أهدافها في 7 تشرين الأول بعبارات وجيزة مشابهة: "هذه الأفعال ذات 


Jule (1)‏ حسین» النظام blll‏ الجديد وامتغيرات الدولية. db‏ دار المنهل Soy «GLI‏ 2009. ص 414. 
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الأهداف المحددة بعناية» مخططة لإحباط استخدام أفغانستان قاعدة عمليات إرهابية, 
والهجوم على قدرة نظام الطالبان العسكرية"". وقد سميت بأنها عملية الحرية الدائمة 
(Operation Enduring Freedom)‏ إذ أطاحت بحكم طالبان وفرضت حكومة مؤقتة برئاسة 
حميد كرزاي (Hamid Karzai)”‏ 

لذلك غلفت حرب القرن الواحد والعشرون بطابع الفوضى واستدامة الصراع والحرب» 
إذ م تعد أفغانستان بأحسن حال وم rod‏ بالسلام والاستقرار والتنمية» فبينما كانت أحداث 
1 أيلول lel‏ لمم تستطع الولايات المتحدة والناتو من حسم الأوضاع فيها شانها OLE‏ 
العراق» مما يؤكد أن الهدف غير المعلن هو إدامة الاضطرابات وعدم الاستقرار. برغم ما 
أظهرته الولايات المتحدة من فائض قوة عسكرية مكنتها من احتلال العراق لاحقةً وهو رفع 
من منسوب التشدد في طاقم الإدارة الأمريكية للقيام بأفعال أحادية. لكون الولايات المتحدة 
ليست بحاجة إلى بقية العام أو للآليات القديممة المتعلقة بالشرعية والتعاون, لأنها 
الإمبراطورية العاممية الجديدة التي ستنتج واقعاً are‏ 

وتتمتع الولايات المتحدة بدبلوماسية ناشطة وفاعلةء إذ ترى الدبلوماسيين يأتون من 
واشنطن وينضمون إلى السفراء في المناطق الساخنة ويتابعون أدق التفاصيلء ويمسكون 
بملفاتهم ويعالجونها بجدية ويحرصون على استمرارها عند كل تغيير للأشخاص الممسؤولين“. 

وعلى الرغم من CUS‏ وقي خضم الخسائر البشرية والمادية ال مرتفعة. وعجز إدارة 
بوش الابن عن التحكم مسار الحروب التي أشعلتهاء كان متوقعاً تصويت الأمريكيين في 
الانتخابات الرئاسية إلى الحزب الدهقراطي ILL‏ أوباماء لتصحيح الأخطاء وقيادة الولايات 


)1( هنري كيسنجرء النظام العالمي: تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ» ترجمة: فاضل جتكرء دار الكتاب 
العري» بيروت» 2015 ص310. 

(2) زبيغنيو بريجنسكيء الفرصة الثانية: ثلاثة رؤساء وازمة القوة العظمى الأمريكية, ترجمة: عمر الابوي» Lb‏ 
دار الكتاب العربيء بيروت» 2007« ص152. 

)3( فريد زكرياء ble‏ مابعد أمريكاء ترجمة: بسام شيحاء Tb‏ الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت.22009, 
ص208. 

)4( الياس فرحات» الوضع الاستراتيجي والعسكري الأمريكي في lel‏ مجلة تحولات dS pire‏ مؤسسة سعادة 
للثقافةء بيروت» العدد )1( حزيران 2013. ص142. 
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ا متحدة للتصالح مع نفسها ومع العالم'". إذ عمل باراك اوباما منذ حملته الانتخابية حتى 
وصوله إلى البيت الأبيضء على dole]‏ الانضباط إلى السياسة الخارجية الأمريكيةء وكان واضحاً 
أنه يسعى جاهداً للاستفادة من أخطاء سلفه جورج بوشء فأول ما قام به هو إعادة تنظيم 
مؤسسات صنع السياسة الخارجية AS Vl‏ سواء تم ذلك عن طريق إعادة هيكلة المناصب 
أو إعادة ترتيب الأولويات بين الإدارات اممختلفة ”. وكذلك عمل مبكراً على إعادة النظر في 
الإستراتيجية الأمريكية في أفغانستان» فعمل على تغيير كل فريق الحرب OMIT‏ 

وبعد ثلاثة أشهر من الجدل والنقاش بين أركان الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض 
والقيادة العسكرية ف البنتاجونء أعلن أوباما عن إستراتيجية جديدة Lyd‏ وبمقتضى هذه 
الإستراتيجية زاد عدد القوات الأمريكية بنحو (30) ألف جندي في ستة أشهر بدءاً من 
مطلع العام 2010 ليرتفع بذلك عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى نحو(100) ألف 
O gaie‏ 

وآنذاك م يكن هناك GLE!‏ على عدد القوات المسلحة. وقد أعدت هيئة الإدارة 
والموازنة تقريراً للرئيس أوباماء تقدر فيه أن إرسال (40) AIT‏ جنديء LAS‏ عن الجنود 
الموجودين» وجهود Sole]‏ الأعمارء Bow‏ يُكلف تريليون دولار للمدة من العام 2010 إلى 
العام 22020 وهو تقريباً ا مبلغ نفسه الذي يتوقع أن تكلفه خطته للرعاية الصحية. وبعد 


المزيد من اممشاورات» أعرب أوباما عن استعداده لإرسال المزيد من القواتء إذا تم التوصل 


)1( سمير التنيرء أمريكا من الداخل حروب من أجل النفطء db‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت» 
2010 ص135. 

)2( أحمد نوري النعيمي» عملية صنع القرار في السياسة الخارجية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجاً Ab‏ 
دار زهران للنشر والتوزیع» عمان» 2012. ص549. 

)3( مارك مازيتي» حروب الظل: الحروب السرية الأمريكية الجديدة, ترجمة: انطوان Lawl‏ شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت» 2015 ص209. 

(4) أحمد دياب» أوباما واستراتيجية جديدة في أفغانستان» مجلة السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام القاهرة 


السنة السادسة والاربعونء العدد )179( يناير 2010 ص88. 
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إلى إستراتيجية لضمان ألا تكون هذه b>‏ ممتدة أو التزاماً مفتوحاً مشيراً إلى ضرورة هزهة 
حركة طالبان. على هذا الأساس» صاغ وزير الدفاع» روبرت جيتس Robert Gates)‏ خياراً يدعو 
إلى إرسال (30) ألف جندي وهو ما يوفر للجترال ماكريستال (Gen. Machristal)‏ معظم ما 
طلب» مسوغاً ذلك بأن (NATO)‏ مكنه أن يعوض OBB‏ 

من ناحية ثانية شكل موقف الرأي العام الأمريكي تجاه الحرب في أفغانستان وضعاً 
سياسياً صعباً لأوباماء فالآراء بشأنها غير متماثلة. فحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
"واشنطن بوست (Washington Post)‏ واي بي سي نيوز (ABC News)‏ في أواخر كانون الأول 
من العام 2009 ظهر أن )%45( من الأمريكيين راضون عن إدارة أوباما للحرب في 
أفغانستان» بينما يرى )%45( أن الحرب م تكن تستحق أن تخاض. ويتطابق هذا الاختلاف 
مع انقسام في التوجه السياسيء إذ أن أغلب من رأوا عدم فائدة الدخول في حرب أصلاً 
كانوا من الدهقراطيين» في حين أن هؤلاء الذين ساندوا إرسال مزيد من القوات كان 
معظمهم من الجمهوريين. ولكن من اللافت أن هناك إجماعاً على أن حكومة الرئيس 
حامد كرزاي ليست شريكاً هكن التعويل عليه. وقد تراجع تأييد الرأي العام لأوباما خلال 
شهور الجدل الدائر حول أفغانستانء فانخفض تأييد الدهقراطيين god‏ (%10) في حين عبر 
)%21( من الجمهوريين %39)9( من المستقلين عن رضاهم عن طريقة إدارته للحرب. 
ويمثل هذا تراجعاً بنحو )%20( بالنسبة للفريقين منذ تموز2009. واللافت أيضاً 


)1( إذ تعهدت دول حلف الناتو بإرسال (7) آلاف من جنودها إلى أفغانستانء إلا إن فرنسا استبعدت إرسال 
تعزيزات إضافية إلى قواتها العاملة هناك )3300( جندي. وصرح وزير الخارجية الفرنسيء برنار كوشنيرء 
على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في 4 كانون الأول 2009 بأنه حتى الآن لا تعزيز للقوات 
الفرنسية قبل مؤتمر لندن حول أفغانستان المقرر عقده في 28 كانون الثاني 2010. وقد أظهر استطلاع 
gi‏ أجراه معهد "ايفوب" معارضة )%82( من الفرنسيين "التزاماً عسكرياً إضافياً" لبلادهم في أفغانستانء 
مقابل تأييد )%17( له. وكان )%55( من الفرنسيين قد عارضوا في نيسان 2008 قرار الرئيس نيكولا 
ساركوزي إرسال )700( جندي إضافي إلى أفغانستان. هذا الموقف ينطبق على معظم دول الناتو (باستثناء 
بريطانيا وبعض دول شرق أوروبا) لتعرضها لضغوط سياسية داخلية قويةء حيث لا يرى الرأي العام Lyd‏ 
نتائج ملموسة بلشاركتها العسكرية في أفغانستان» وبدأ يضيق Loyd‏ ويطرح التساؤلات بشأن جدوى 
الحرب وحجم الخسائر البشرية والاقتصادية فيها. 
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أن الآراء تغيرت بشكل دراماتيي خلال هذه المدة. ففي تموز 2009ء قال )%51( من 
الأمريكيين إنهم يعتقدون أن الحرب جديرة Ob‏ تخاض. وتظهر الاستطلاعات أيضاً أن (9049) 
من المستقلين لديهم ثقة أكبر في قدرة الجمهوريين في الكونجرس على التعاطي مع حرب 
أفغانستان» الأمر الذي له دلالة مقلقة. بخصوص تداعيات ما بات هثل قراراً مفصلياً 
بخصوص السياسة الخارجية على رئاسة أوباماء فمن ناحية أولى, يمكن أن يؤدي التزامه برفع 
ous‏ القوات في أفغانستان إلى gels‏ دعم الدهقراطيين له. ولكن من ناحية أخرىء» فإن عدم 
الاستجابة لطلب القادة العسكريين سيثير انتقادات الجمهوريين له. وسيتهمونه بالافتقار 
للشجاعة التي يجب أن يتحلى بها القائد الأعلى للقوات المسلحة”". 

إذا كان هدف الحرب تحقيق النصرء وليس الهدنة وا مفاوضات التي عادةً ما تكون 
عقيمة» وطويلة الأمدء لذلك يجب أن يكون هدف pall‏ محدوداً ومقيداً BALL‏ الزمنية التي 
يستطيع أن يتحملها الرأي العام الأمرييء وليست عملية محمدة (Stalemate)‏ بحيث لا 
تستطيع أن تنسحب أو تتراجع ”. 

فكانت هناك مخاوف متعلقة بموعد الانسحاب المحدد في منتصف العام 2011 
والذي chy‏ البعض أن القوات الأمريكية هناك لن تكون قد استكملت ال مطلوب منها في ذلك 
الموعد. كما ممح أوباما إلى أن موعد تموز2011 ليس مؤكداً تماماً. مما دفع إلى طرح سؤال 
هنا: مادام هذا الموعد ليس حقيقياً فما الذي دعا أوباما إلى تحديده أصلاً؟. الإجابة على 
هذا السؤال ترجح أن يكون تحديد قرار الانمحاب سياسياً بالدرجة الأولى» ويستهدف عودة 
القوات الأمريكية التي دفعت بها الإدارة الجمهورية السابقة في تلك المناطق إلى الوطن مع 
Sly‏ الحملة الانتخابية الرئاسية» خاصة أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان 
يتوافق تقريباً مع توقيت انسحاب القوات الأمريكية من العراق» وهو الأمر الذي يمكن أن 
يزيد من فرص Bole]‏ انتخاب أوباما للمرة 436 


)1( أحمد دیاب» مرجع سبق ذكره. ص90. 
)2( حسين کنعان» من جورج واشنطن إلى أوباما: الولايات المتحدة الأمريكية والنظام db «dol‏ دار النهار 
للنشرء بيروت» أيار 2013« ص180. 


)3( أحمد دیاب» مرجع سبق OSS‏ ص91. 
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Li‏ على الصعيد GE GLI!‏ نجاح إستراتيجية أوباما الجديدة في أفغانستان توقفت 
إلى حد كبير على مصداقية القوات الأفغانية. عبر رفع كفاءتها وزيادة عددها من (92) ألف 
pais‏ إلى )260( ألفاً عند منتصف العام 2011 وهي مهمة لم تستطع حكومة كرزاي 
الضعيفة والفقيرة من تحملها. والرئيس كرزاي الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية لا يؤخذ على 
محمل الجد من أوباما الذي لا يتوانى عن انتقاد فساد إدارته وانعدام فعاليتها سراً وجهراً 
وحم يعد الهدف من الإستراتيجية الجديدة يتمثل في بناء مؤسسات ودهقراطية فاعلة في 
أفغانستان» بل بكل بساطة في مساعدة الحكومة الأفغانية على تحسين أسلوب الحكم 
ومحاربة الفساد. الذي يمثل عقبة رئيسية أمام نجاح إستراتيجية أوباما الجديدة. ويعد أحد 
الدوافع الرئيسية للتمرد على سلطة كرزاي. وظاهرة الفساد تتجاوز ممارسات الفساد 
التقليدي التي عرفت بها الحكومات الأفغانية السابقة من محسوبية وتلقي رشاوي وغيرها. 
بل ما هو مستحدث بيع الأصول المملوكة للدولة ونهب امال cal‏ ها فيه الأموال الضخمة 
المخصصة من قبل المجتمع Yost!‏ لإعادة إعمار أفغانستان» وتحويل تلك المموارد إلى 
الحسابات الخاصة المملوكة للأفراد في بنوك الخارج. وتعمل عصابات "أمراء الحرب" War‏ 
4 على تقويض ثقة الأفغان في حكومتهم””. 

أما الدوافع الأمريكية الحقيقية لحرب أفغانستانء فتكمن في وضع أفغانستان الجيو 
سياسي والاستراتيجي لأمن الطاقة الأمريكي» إذ اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان 
لتكون نقطة الارتكازء وقاعدة أميركية لعملياتها العسكرية في أوراسيا لتشكل أحد أهم 
الفاعلين في تلك ا منطقة» فنظراً إلى ما تمتلكه منطقة أوراسيا التي تعد غنية بالطاقة. فهي 
تضم )%60( من الناتج العام مي» )%75( من موارد الطاقة العالمية» ويقع داخلها بحر قزوين 
الذي يحوي )33( مليار برميل من احتياطي مؤكد من النفطء و(600) تريليون متر مكعب 
من الغاز الطبيعي”. 


)1( المرجع السابق نفسه» ص92. 
)2( عمرو عبد العاطي» أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكيةء db‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» بيروت» أيلول 2014 ص121. 
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إذ تمثل الثروات والموارد الطبيعية lego‏ أحد أهم الأسباب للحروب والنزاعات الدولية, 
وكثيراً ما تختلط مع أسباب أخرى عرقية وقومية ودينية» وفي دراسة صدرت في العام 2001 
تظهر المشهد المتوقع لحرب القرن الجديد» إذ حدد كلير 165)سببين مهمين سيتصدران 
الحروب والصراعات المتوقعة في القرن tod!‏ هما: النفط واماءء فمع ازدياد الطلب على 
النفطء وقي Ub‏ وصول الإنتاج العالمي إلى الذروة وبدء مرحلة نضوب النفطء سيستمر الصراع 
للتحكم فيما تبقى من هذه الثروة الاساسية لنمو اقتصاد أي دولة, والنمو الاقتصادي هو 
العمود الفقري لأي اقتصاد صناعي”". 

لقد شكلت تكاليف الحرب المصحوبة بالأزمة ا مالية سبباً وجيهاً لقرار انسحاب 
القوات العسكرية الأمريكية من العراق وأفغانستان من دون إعادة انتشارها في أماكن أخرى 
من الشرق الأوسطء وهو التحدي الأكبر لأوباماء إذ تميل الولايات المتحدة إلى تقليص تدخلها 
الخارجي» بسبب توسعها العسكري المفرط قياساً بالتحديات الاقتصادية التي تواجههاء 
وتحقيقها الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بعد SLES)‏ مكامن غاز محلية جديدة. إلا أنه لا 
ينبغي أن يُفسر تبني التعددية والنأي عن الأحادية المتهورة على أنه نزعة انعزالية ”. 

ب. تكاليف الحرب وتأثيرها في مكانة الولايات المتحدة الأمريكية العالمية 

أن النزاعات العسكرية الأمريكية تهدف غالباً إلى هيكلة ودعم "اقتصاد حربي" 
يساهم بدورة في المحافظة على هيمنتها على العام» وضمان السيطرة على الموارد الطبيعية 
الرئيسية في هذا الكوكب. ولهذه الأسباب كان لجميع الرؤساء والإدارات الأمريكية 
حروبهم الخاصة وأحياناً غير واحدة. وإن العمل التجاري الضخم الذي يترتب على الإنفاق 
العسكري GL‏ في إطار "مصالح الأمن القومي" التي تحددها كل إدارة أميركية جديدة 
تتسلم السلطة» موجب تلك التي تضعها الاستراتيجيات المعتمدة التي تحدد الأولويات 


)1( سمير <u)‏ مرجع سبق ذكره, ص125. 
)2( مروان بشارة» أهداف الولايات المتحدة واستراتيجياتها في العام العربيء مجلة سياسات عربية: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» dog ull‏ العدد )1( آذار/ مارس 2013 ص 57. 
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للتنفيذ. فتحت تلك العباءة يتم ابتكار الذرائع للحروب والصراعات» وكذلك تسويغات 
الميزانيات العسكرية والأمنية الكبرى'". 

إن الاقتصاد الأمريكي يعاني التباطؤ وتراجع القوة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية, 
التي انفجرت في الولايات المتحدة في خريف العام 2008 إذ بلغت نسبة البطالة في 
الولايات المتحدة أواخر تشرين الثاني 2009 نحو (%10,2)» وهي نسبة قياسية منذ أكثر 
من ربع قرن. لقد أعلن البيت الأبيض أن كل زيادة تعدادها ألف جندي سوف تكلف 
مليار دولار إضافي على نفقات الحرب. في حين أن إجمالي الدين الأمريكي الخارجي يزيد 
عن )12( تريليون دولار في العام 2008 وكان هناك من يتنبا بأنه سيصل إلى )21( 
تريليون دولار في غضون عشرة سنوات» علماً بأن إجمالي الناتج القومي الأمريكي بلغ نحو 
)14( تريليون دولار في العام 2008. لقد أعلن بعض من أعضاء الكونجرس الدهقراطيينء 
أمثال: ديفيد أوبي (David Obey)‏ وجون مورثا (John Murtha)‏ وتشارلز رانجيل ( Charles‏ 
(Rangel‏ عزمهم تقديم مشروع قانون يطالب بزيادة ضريبية إضافية لتمويل الحرب. وهو 
ما يضع ذلك أوباما أمام خيارين كلاهما صعب: فإما أن يختار بين أولوية الأمن القومي 
الذي كثيراً ما اتهم الدهقراطيون بالضعف والعجز عن حمايتهاء أو أن ينحازوا صوب 
تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية الفيدرالية للدفع بأجندة الإصلاح الداخلي والبرامج 
الاجتماعية الصحية والتعليمية. وذكرت صحيفة (النيويورك تاهز) في افتتاحيتها في اليوم 
التالي لخطاب أوباماء أن الأمريكيين لديهم الحق في أن يكونوا متشائمين أو حتى يائسين 
فيما يتعلق بالحرب في أفغانستان» إذ استمرت الحرب GE bab‏ سنوات» وكلفت الولايات 
المتحدة خسائر بشرية بلغت نحو )800( قتيل» وخسائر اقتصادية تقدر بأكثر من )200( 
مليار دولار”. وبذلك هكن القول إن إحدى أهم الركائز التي دعمت التوجهات الخارجية 


)1( أليهاندرو كاسترو أسبين» أمبراطورية الإرهاب: السياسة الأمريكية العابرة للقارات في الأمن والاقتصاد 
ومكافحة الإرهاب» lb‏ ترجمة: وفيقة إبراهيم, شركة ال مطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت. 2012 
ص200. 


)2( أحمد Ld‏ مرجع سبق ذکره» ص92. 
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للإمبراطورية الأمريكية استخدام القوة العسكرية بشكل منهجي وتدريجي بدعم هائل 
ومتنام من الموازنة في قطاعي الدفاع والأمن على حساب المكلف الأمريي”". 

في حين نرى أن أوباما أبدى شجاعة dul‏ إذ اعترف بروح التشاؤم السائدة 
وباليأس من ال موقف في أفغانستان, ولكنه قرر أن الولايات المتحدة لا تستطيع الانسحاب من 
أفغانستان في الوقت الراهنء لأن ذلك هثل مخاطر إستراتيجية عظمى لاحتمال سيطرة حركة 
طالبان على باكستان وهي دولة نووية» وهو ما يشكل موقفاً بالغ الخطورة على الأمن 
القومي الأمريكي. eg‏ عكس سياسة إخفاء المعلومات التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق 
جورج بوش فيما يتعلق بتكاليف الحرب في آفغانستان» OLS‏ أوباما صرح في خطابه بأنها 
ستكلف في العام 2010 نحو )30( مليار دولارء ووعد Gl‏ يجعل الكونجرس يوافق على هذا 
المبلغ”. 

وهناك بند آخر من موازنة "الحرب بلا حدود"» خصص للأبحاث وتطوير وتقويم 
الأسلحة. وقد بلغت كلفته (73,2) مليار دولار في العام 2007ء Lb‏ سمي (التحديث 
الاستراتيجي) من أجل تطوير أبحاث التكنولوجيا العسكرية والوسائل الحربية العسكرية 
اللازمة لتنفيذ حروب الإمبراطورية وغزواتها ولاستمرار التجارة الرابحة جداً في سباق 
التسلح”. إلا أن هذا اصطدم بالإدراك الأمريي للتكاليف الباهظة سواء البشرية al Late‏ 
المادية إذ قدرت خسارة الاقتصاد الأمريكي بأكثر من )2( تريليون دولار أميري”. 

غزو العراق واحتلاله 

كان لأولى حروب الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين عدة 

مسارح» إذ كانت حروباً هجومية من دون حدود» فأعلن بوش حربه على الإرهاب ضد 


أعداء الولايات المتحدة. والهدف منها تطبيقاً لأجندته في الحريةء إلى استبدال الطغاة 


)1( أليهاندرو كاسترو أسبينء مرجع سبق ذكره. ص200. 

)2( أحمد دیاب» مرجع سبق ذكره. ص90. 

)3( أليهاندرو كاسترو qual‏ مرجع سبق ذكره. ص205. 

)4( سوسن اسماعيل العسافء الحرب واستراتيجية الهيمنة الأمريكية-مستقبل الوجود الامريكي» الراصد الدوليء 
lise‏ العدد (63)» 2002« ص 3. 
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والإرهابيين بالحرية والدهقراطية. فكما نعلم أن الحرب استهدفت في مرحلتها الأولى القاعدة 
وطالبان في أفغانستان. لكن إدارة بوش كانت تستهدف دائماً العراق وأنظمة أخرى غير 
متعاونة”. 

وفي 20 آذار2003» شنت الولايات المتحدة Lo‏ "وقائية" كما أسمتها ضد العراق بعد 
فشلها في الحصول على موافقة الأمم Souk!‏ أو تفويض من مجلس الأمنء منتهكة بذلك 
الشرعية الدولية وا مبادئ التي يتم التصرف على أساسها في العلاقات الدولية. بدعوى سعي 
النظام إلى امتلاك أو استخدام أسلحة التدمير الشامل وسوقت مع رئيس الوزراء البريطاني 
توني بليرمهءا8 (Toney‏ بان زمن إيصال السلاح الكيمياوي أو البيولوجي لا تتعدى (45) 
دقيقة إلى بريطانيا. وهي أكذوبة جرى استخدامها لتضليل الرأي العام الأمريكي والبريطاني 
والعالمي لكسب التأييد لاحتلال العراق. 

الفرصة جاءت بعد أحداث 11 أيلول 2001 وتحديداً بعد ظهور عاملين وثيقي 
الصلة بتطور القضية العراقيةء الأول يتمثل ببروز قضية الإرهاب Sol‏ كوجه LK‏ يكون 
وحيدا للسياسة الخارجية AS po)‏ والثاني تبلور سيادة نزعة عسكرية هجومية في 
التحركات الأمريكية اتجاه قضايا دولية Bue‏ ومن بينها القضية العراقية. ومن خلال ربط 
هذين العاملين مع الاستعداد المسبق لإدارة جورج ووكر بوش للتخلي التام عن سياسات 
الاحتواء والردع والتحول إلى سياسة هجومية اتجاه العراق. أصبحت القضية على وفق 
الحسابات الأمريكية. SIS‏ صلة بالحرب على الإرهاب وخارجة عن الحسابات والقرارات 


الدولية2. 


)1( فواز جرجس.ء أوباما والشرق الأوسط نهاية العصر الأمريكي؟ ترجمة: محمد db ds‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» شباط/فبراير 2014 ص109. 
)2( حسن ابو طالب» المشكلة العراقية والنظام الاقليمي العربيء مجلة السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام, 


القاهرةء العدد )150( تشرين الأول/ اكتوبر 2002« ص 100. 
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فهنا كان الموقف مختلفاً عما في حربها مع أفغانستانء إذ تجاهلت في غزوها للعراق 
مواقف المنظمة الدولية وحلفائها الرئيسين» مما جعلها تقف شبه وحيدة وأدى ذلك إلى تدني 
صورتها الأخلاقية وأصبح العراق Lig‏ مستنقعاً مماثل المستنقع الفيتنامي» ليس لدى الإدارة 
الأمريكية تصور حول الخروج die‏ 

أعطى الانهيار السريع للنظام العراقي Hale‏ قوياً لأولئك الذين دعوا إلى استخدام 
القوة العسكرية الأمريكية من اجل تغيير الأنظمة» clog‏ دول دهقراطية مكانها. إلا انه وبعد 
مرور ثلاث سنوات على ذلك» أخذت فاعلية القوة العسكرية الأمريكية في التلاشي التدريجي 
في العراق» إذ انحسر التأييد الشعبي الكاسح للحرب بشكل كبير. حتى أن العديد ممن أيدوا 
الحرب في البداية من الجمهوريين والديمقراطيين أكدوا أنهم فعلوا ذلك فقط بسبب التهديد 
المبالغ فيه من أسلحة الدمار الشامل اممزعومة”. 

هكذا وضعت هذه التكاليف الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق كبير. وسعت بكل 
السبل إلى الخروج منه» إذ نشرت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر تشرين الثاني من العام 
5 وثيقة بعنوان (الإستراتيجية القومية للنصر في العراق). تضمنت إحصائية بعدد القتلى 
الأمريكيين في العراق الذي وصل إلى أكثر من )2000( قتيلء و(16000) جريح» وتم إنفاق ما 
يقارب (300) مليار دولار. مما أدى إلى احتجاجات شعبية. فضلاً عن معارضة مجلس 
الشيوخ» ومع أن الخطة دعت إستراتيجية للنصرء إلا إنها م تكن سوى محاولة لتصحيح 
الأوضاع©. 


)1( السيد أمين شلبي» من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد. مجلة السياسة الدولية» مؤسسة 
الأهرام» القاهرة, السنة السادسة والاربعونء العدد (179). كانون الثاني/يناير 2010 ص35. 

)2( ايمي شواء عصر الامبراطورية: كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العام واسباب سقوطهاء ترجمة: منذر 
محمود صالح محمد. Lb‏ مكتبة العبيكان» الرياض» 2011 ص 445. 

)3( مصطفى الغيثان» السياسة الخارجية الأمريكية حيال العراق. db‏ دار الكتب العلمية للطباعة والنشر 


.189 بغداد. 2014 ص‎ gle 
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أ. الأسباب والدوافع 

Cub‏ إدارة الرئيس جورج بوش الابن تؤكد أن العراق لن بمتثل ممضمون القرار 
1 الصادر في العام 2002, وبأنه سيواصل عمليات الخداع والإخفاء لذا جاءت مطالبة 
التيار المحافظ الجديد في الإدارة الأمريكية لإسقاط نظام الحكم في العراق» واعتبرت من هذا 
المنظور الحلقة الأولى من مسار تطبيق إستراتيجية تقويض الشر ونشر القيم الأمريكيةء في 
منطقة تشكل في آن واحد فضاءً حيوياً للمصالح الأمريكية ومركز العداء الراديكالي للنموذج 
الأمريكي”". 

وقد كان أحد أقوى الداعمين للحرب على العراق ديك تشيني”» إذ أكد أن ما من 
شك في أن العراق هثل خطراً على الأرض الأمريكيةء وأن الولايات المتحدة بعد أحداث 11 
أيلول لا يمكنها أن تبقى متساهلة في هذا الموضوع. وخصوصاً بعد النجاحات الأولى في غزو 
أفغانستان» غدا تشيني داعية بقوة للحرب على العراق”. 

ففي 19 آذار2003» اجتاحت القوات الأمريكية العراق تساندها القوات البريطانية 
في عملية سّميت (الحرية للعراق) وأطاحت بنظام صدام حسينء وشكلت loud‏ بعد حكومة 


مؤقتة عرفت ب(مجلس الحكم الانتقالي العراقي)”. غير أن حرب العراق ألحقت ضرراً 


(*) قرار 1441: الصادر عن مجلس الأمنء والذي اعتمد بالإجماع في 8 تشرين الثاني 2002 هنح العراق فرصة 
أخيرة للامتثال بالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح» إذ حذر القرار العراق "أنه سيواجه عواقب خطيرة" إذا م 

(1) أمين المشاقبة وسعد شاكر شبليء التحديات الأمنية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط (مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة). Db‏ دار الحامد للنشر والتوزيع» Glos‏ 2012 ص71. 

(*) نائب الرئيس بوش» وهو قومي- واقعي نائب رئيس شركة هاليبرتون التي استحوذت على اغلب العقود 
العسكرية للجيش الأمريكي في العراق» يحتفظ بعلاقات وألفة وثيقتين مع حركة المحافظين الجدد, إذ اعتمد 
بوش كثيراً عليه وزير سابق للدفاع ويملك سنوات من الخبرة السياسية الخارجية التي تنقص cigs‏ لتنظيم 
وتنسيق فكرة مد الحرب Able]‏ على الإرهاب لتشمل Lal‏ وإقناع الجمهور الأمريكي SL‏ 

)2( فواز جرجس» مرجع سبق ذکره» ص117. 

)3( اندرو اوستن, الولايات المتحدة الصقور الكاسرة في وجه العدالة والدمقراطية» تحرير: برند هام ترجمة: 
نور الاسعد. 1b‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 2006 ص 95. 
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كبيراً بالموقف الأمريكي في العام» CLE‏ بفقدان مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية 
العاميةء فقد كان العام معتاداً حتى العام 2003 على تصديق كلام رئيس الولايات المتحدة. 
إلا أنه بعد شهرين من سقوط نظام صدام حسينء كان الرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش ما 
يزال يؤكد بشكل مطلق في مقابلة موجهة إلى الجمهور الأورويء بأننا: "عثرنا على أسلحة 
الدمار الشامل". GLE WY‏ قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم ذريعة تحظى 
بالمصداقية في قضايا دولية مثيرة للخلاف مثل البرنامجين النوويين في إيران وكوريا الشمالية 
تضررت بشكل كبير'". 

وم تجر أمور غزو العراق واحتلاله كما كان يرغب بوش وفريقه» فقد Gb‏ المحافظون 
الجدد في البدء أن سقوط نظام صدام يجعلهم يفوزون بنصر سريع وكبير وأن العراقيين 
سيرحبون محرريهم» ويؤيدون المهمة الخيرة لأمريكا في إعادة تكوين الدولة والمجتمع 
العراقي» فانتهزت الإدارة الأمريكية الفرصة لتظهر للقوى الأوروبية التي عارضت الحرب» 
مثل فرنسا وأمانيا وروسياء نجاح الحرب الوقائية وجدواها”. 

فقد Cuts‏ الوقائع التي تحققت على الأرض آمال بوش وال محافظين الجدد الذين مم 
يمتلكوا خططاً تفصيلية المطلب Sole]‏ تكوين السلطة فيما بعد الحرب. وقد اوصى مكتب 
نائب الرئيس Gust‏ بول “(Paul Bremer) y¢p‏ حاكماً على العراق. وطبق pep‏ رؤيته 
الخاصة على بلد مزقته الحرب مخالفاً نصائح البنتاغونء فانتهى به الأمر إلى الفشل الذريع. 
كما نم تضع إدارة بوش قبل الحرب مسودات مشاريع أو خارطة طريق واقعية لعراق ما 
بعد الحرب» Cubs‏ على خطأ أن التحول إلى الدهقراطية سيكون سهلاً وسريعاً. وحين أوصى 
بأول وزارة الدفاع ob‏ تعهد إلى بعض أفضل خرراء وزارة الخارجية المختصين بالشؤون 
العراقيةء وبإعادة البناء للمساعدة في رسم مخططات ما بعد الحرب» وقد تجاهل رامسفيلد 
(Donald Rumsfeld)‏ العرض تكراراً لأنه كان يشك في تأييدهم للحرب. لقد عمل المحافظون 
الجدد كعصبة متعصبة متراصة. فتجاهلوا أفكار الواقعيين وبخاصة مسؤولي وزارة 


(1) زبيغنيو بريجنسكي» الفرصة الثانية.... مرجع سبق ذكره. ص 153. 
)2( فواز جرجسء مرجع سبق ذکره» ص119. 
(*) الصديق القديم لسكوتر ليبي مدير مكتب تشيني. 
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الخارجية وجماعة الاستخبارات» واحتكروا المسرح العراقي على حساب مطالب إعادة البناء 
والسياسة الخارجية الأمريكية7". 

وكان الارتفاع الكبير في أسعار النفط سببه الأساسي والواضح الحرب في العراق» إذ 
ارتفع سعر برميل النفط خمسة أضعاف عما كان علية قبل تلك الحرب» وبحسب التوقعات 
التي كان ينشرها مستشارو بوش قبيل الحرب» فإن النفقات ستسدد كاملة من عائدات نفط 
العراق» وستكون الحرب مربحة كما كانت حرب الخليج في العام 1991. ليس هذا فقط بل 
كانوا يقولون Lad‏ إن الحرب على العراق هي الطريقة المثلى لضمان أسعار نفط منخفضة. 
لكن ما حدث يشير إلى أن النتائج كانت بعكس ذلك على الاطلاق. إذ كان الخبراء الأمريكيون 
حينذاك يتوقعون أن يستمر سعر برميل النفط بين (25-20) دولاراً في الأعوام الثلاث التي 
تلت الحرب» وهم كانوا يتوقعون أيضاً أن يرتفع الطلب من الهند والصينء والذي سيتم 
تلبيته من زيادة الإنتاج في منطقة الشرق الأوسطء ولكن الحرب على العراق أفسدت كل 
تلك الحسابات2. 

ويرجع سبب فوز باراك أوباما بترشيح الحزب الدهقراطي Lise‏ على أساس قوة 
معارضته للحرب على العراق» وبعد توليه المنصب واصل انتقاده العلني لسلفه. واعتمد 
إستراتيجية لخروج أكثر من الإستراتيجية”. 

فمنذ العام الأول لأوباما بدأت الفجوة تتعمق بشكل كبير بين خطابه المبشر الذي 
أسهم في جعل العام أكثر هدوءً والولايات المتحدة أكثر مقبولية على ال مستوى الدولي» وبين 
سياسته الفعلية التي لم تحدث تغييراً جوهرياً في المنهج القائم على تأكيد القوة AS Vl‏ إلا 


أنها ابتعدت عن الفجاجة التي أتسم بها هذا المنهج الأمريي سابقاً لا سيّما في ظل إدارقٍ 


(1) فواز جرجس» مرجع سبق ذکره» ص120. 
)2( سمير التنبرء مرجع سبق ذكره, ص102. 
)3( هاري کیسنجرء النظام العاممي...» مرجع سبق ذکره» ص319. 
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جورج ووكر بوش”'". كما أصبح للقوة الناعمة دوراً أكبر في السياسة الخارجية الأمريكية 
بشكل يفوق القوة الصلبة التي تميزت بها إدارة جورج ووكر بوش. 

وأدرك الرئيس أوباما على خلاف من سبقه أن تقديم الدهقراطية والعلم والحداثة 
bled‏ لا يمكن أن يحصل بالإكراه والتهديد والوعيد وبدعم أنظمة ديكتاتورية أو dy pais‏ 
إنما بالإقناع وتقوية دور المؤسسات الدهقراطية وتنشيط برامج التنمية ومحاربة الفقر 
والحرمان والمجاعة في العالم. والوقوف مع العقلانيين في مختلف الدول التي م يتعاون 
المحافظين الجدد معهم» وليس من الصواب بسبب قتل إرهابي يتم التضحية بعشرات 
الأبرياءء فهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفريخ مئات الإرهابيين كحالة ثأر ورد فعل 
سيكولوجية'”. 

إذ إن فكرة فرض الديمقراطية والمساعي الأمريكية قصيرة المدى لتعزيزها في العراقء 
أدت إلى اشتداد النزاع والتوتر إذ يصطدم الطرفان اللذان يتبادلان عدم التسامح بشكل 
dus‏ لكونها مجتمعات تقليدية غير معرضة للتوسع المطرد لحقوق الإنسان والظهور 
التدريجي لحكم ill‏ وبذلك م تعزز النتيجة احتمالات الاستقرار بل شددت التوترات 
الاجتماعية. وبذلك القول إن المشروع الدهقراطي الأمريكي في العراق فشل وم يفرض إصلاحاً 
بل انتهى إلى حدوث فوضى”. 

كما يرى أوباما أن الدبلوماسية والإستراتيجية هما صنوان لا ينفصلان ويجب التعامل 
معهما كوحدة قائمة بحد ذاتهاء وليس على أساس أنهما واحدة تلي الأخرى. وعلى الإدارة أن 
تحدد دور وسلطة الاثنين Leo‏ (الدبلوماسية والإستراتيجية). ويجب أن يتركز الحوار على 
العقلانيةء وأن يصب في وحدة المجتمع الأمريي ويكون حلم العاط. الحلم الذي توخاه الآباء 
المؤسسون وليس حلم المحافظين الجدد وإدارة الرئيس جورج ووكر بوش . 
(1) وحيد عبد المجيدء مستقبل النموذج الامريكي للحرية: اوباما .. وشروط تجديد الليبرالية. مجلة افاق 

امستقبل» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبي» العدد )4( آذار 2010 ص 43. 
)2( حسين کنعان» مرجع سبق ذکره» ص178-177. 
ob! (3)‏ سكرية» إيران والشرق الأوسط بعد أحداث 11 أيلول 2001 حتى عام 2010 db‏ دار المنهل اللبناني» 
بیروت» 2015« ص203. 


)4( حسين كنعان» مرجع سبق ذکره» ص180. 
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ب. تكاليف الحرب وتأثيرها على مكانة الولايات المتحدة العالمية 

إن للبعد الاقتصادي الأمريي دوراً lage‏ في احتلال للعراق» إذ سعت عن طريقه 
لتعزيز هيمنتها على dbl‏ لكن لغة الأرقام تشير إلى أن الخسائر العسكرية لا سيّما 
المادية Laie‏ التي منيت بها الولايات المتحدة, ناهيك عن الخسائر البشرية لا تبشر 
بالوصول إلى أهدافها الاقتصادية بشكل كاملء إذ وصل عدد القتلى في العراق حتى نهاية 
تموز 2009 إلى أكثر من )4500( جندي أميري وأكثر من (60) ألف جريح ومصاب مرض 
ens‏ وعاد أكثر من (100) آلف جندي أميري يعانون من أمراض واضطرابات نفسية» مما 
يفرض على وزارة الدفاع دفع تكلفة علاجهم بما يمليه عليهم قانون الضمان الاجتماعي 
والصحي . إذ انفقت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي (1) تريليون دولار في العراق» 
وليس أقل من )700( مليار دولار قدمها البنتاغون كل سنة كموازنة La)‏ وأن الإنفاق 
العسكري يصل إلى أكثر من )3( مليار دولار أسبوعياً مما جعل الممشاركة في تلك الحروب 
السبب الرئيس لعجز الموازنة2. 

إذ تشير التقديرات غير الحكومية إلى أن الكلفة الإجمالية للحرب قد وصلت إلى 
)2.7( تريليون دولارء هذا ناهيك عن الخسائر في أفغانستان. وهذا يتجاوز كثيراً تقديرات 
إدارة بوش والبالغة (645) مليار Ngo‏ 

ففي منتصف الولاية الثانية لإدارة بوش أي في العام 2006, حدث توتر كبير في الإدارة 
الأمريكية بسبب صعوبة الحصول على موافقة الكونغرس للتمويل الإضافي للحرب» كما ان 


بوادر مراجعة تعهدات الإدارة وتقديراتها لتكاليف الحرب قد بدأت توضع كأولوية 


(1) جوزيف ستيغلتز وليندا بيلمز» حرب الثلاث تريليونات دولار: الكلفة الحقيقية لحرب العراق» ترجمة: 
سامي الكعكيء دار الكتاب العربي؛ بيروت» 2009 ص12. 
)Joseph Stiglitz and Linda J. Bilmes, How the Wars Are Sinking the Economy, Oct 26,‏ 2( 
PM EDT, P.1.‏ 9:40 ,2010 


)3( جوزيف ستيغلتز وليندا oly‏ مرجع سبق SS‏ ص12. 
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على جدول المناقشات مابين الجمهوريين والديمقراطيين في إطار التنافس الانتخابي'". وشهدت 
السياسة الأمريكية في العراق في نهاية العام 2006 تعثرا واضحاً إذ ازدادت تكاليف الحرب 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية Leg,‏ بعد آخر. من حيث أعداد القتلى والجرحى 
والتكاليف المادية الباهظة التي وصلت إلى أكثر من ترليون دولارء في وقت كان العراق على 
وشك الانزلاق إلى حرب أهلية حقيقية”. 

لذلك يمكن أن نقول بان الحرب على العراق مثلت حالة مفصلية مهمة في تاريخ 
الحروب الأمريكية ضد دول العام» فقد وضعت الاقتصاد الأمريكي في أزمة خانقة وكبدته 
خسائر كبيرة. الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية تتيقن بان الإقدام على أي حرب من هذا 
النوع لابد أن يخضع لحسابات اقتصادية متعددة. بشكل لا يعيد تجربة الحرب على العراق 
وما أفرزته من تداعيات اقتصادية خطرة”. 

وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة من جراء تلك الحرب» 
وارتفاع تكلفتها ASU)‏ والبشرية» راهن الكثير على النفط العراقي» وعلى دوره في تحسين 
أوضاع الاقتصاد الأمرييء إذ أشار المحللون إلى أن هبوط سعر برميل النفط sade‏ (1) دولار 
يعني توفير ما يقرب )4( مليار دولار في الخزينة الأمريكية هذا Wad‏ عن تقليل احتمالات 
تعرض واشنطن لأية أزمة نفطية مقبلة“. 

واستثمرت إدارة الرئيس السابق بوش الابن هذا التقدير المتدني لتكاليف الحرب 
بحالة من الزهوء فهي ذاهبة لاحتلال العراق بكلفة زهيدة وبخسة. ولا تستحق الوقوف 
عندهاء Ulb‏ سيكون نفط العراق Hold‏ على تمويل العمليات العسكرية وتغطية نفقات 
الاحتلالء لذا de‏ بعض العسكريين نفط العراق غنيمة حرب» وحاولت القوات الأمريكية 
عدم الإضرار ما أمكن با منشآت النفطية العراقية في العمليات العسكرية خلال شهري آذار 


)1( عبد علي كاظم المعموريء انكفاء الامبراطورية الأمريكية ودور المقاومة العراقية. Db‏ مركز العراق 
للدراسات» بغداد. 2010. ص340. 

)2( مصطفى الغیثان» مصدر سبق ذکره» ص 191. 

)3( عبد علي كاظم المعموريء انكفاء الإمبراطورية الأمريكية.... مصدر سبق ذكره» ص339. 

)4( عمرو عبد العاطيء أمن الطاقة.... مرجع سبق ذكره. ص127-126. 
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ونيسان من العام 2003 إلا أنها واجهت معضلتين في هذا المجال هما: قدّم ا منشآت 
النفطية وإهمال عمليات الصيانة والتجديد بسبب سنوات الحصار الطويلة التي فرضت على 
العراق. والثانية عمليات استهداف المنشآت النفطية من جانب المقاومة في العراق التي 
كانت تدرك أن مثل هذا العمل فيه خسائر وثأر كبير من قوات الاحتلال”. 

ولكن كلفة الحرب في العراق (وبدرجة أقل في أفغانستان) قد أدت إلى خسائر كبيرة 
سواء بشرية ومادية» إذ قدرت الكلفة قبيل نشوب الحرب بأكثر من )200( مليار دولا 
ولكنها تعدت )500( مليار دولارء في حين الكلفة الحقيقية تقدر بأكثر من )2( تريليون 
دولار. ويقر مكتب الموازنة التابع للكونغرس أن إجمالي النفقات هو أكثر من ضعف 
الإنفاق على العمليات. إذ لا تشمل الأرقام الرسمية نفقات أخرى ذات صلة مخفية في 
الموازنة الدفاعية مثل التكاليف المرتفعة للتجنيد» وكذلك نفقات الرعاية الصحية التي 
يحتاجها عشرات الآلاف من المحاربين المصابينء وأكثرهم يعاني من إصابات فادحة في الدماغ 
والعمود الفقريء ولا تشمل أيضاً نفقات اممعدات التي استعملت في الحرب والتي يجب 
استبدالها“. 

وقد انعكست نفسياً على الجندي الأمريي في رفض كثير من المجندين تجديد 
عقودهم» وفرٌ آخرون مما عرضهم للعقوبة أو لطلب اللجوء السياسي إلى دول أخرى مثل 
gs‏ 

وأن تأثير الحرب في الاستثمار يؤدي لا محالة إلى 295 وتعاني الشركات الأمريكية في 
الخارج من تبعات انهيار سمعة الولايات المتحدة وزيادة الكراهية لها. أما الرابحون الكبار 


)1( عبد علي كاظم المعموريء انهيار الإمبراطورية AS: pail‏ المرجع السابق» ص341. 

)2( كوثر عباس الربيعي» استحقاقات المشروع الأمريكي في العراق. مجلة دراسات دولية» مركز الدراسات 
الدوليةء العدد )33(< بغدادء 2008 ص141. 

)3( سمير التنير» مرجع سبق ذكره» ص101. 

)4( محمد Golo‏ الهاشميء قراءة تحليلية المشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق» دار الصنوبر slab‏ 


بغداد. 2008, ص 152. 
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الوحيدون في الحرب فكانوا شركات النفط الأمريكية وشركات المجمع الصناعي- العسكري 
وشركات الأمن الخاصة". 

فهناك أمثلة عديدة على الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع من بينها لوكيد مارتن 
<(Lockeed Martin)‏ بووينغ (Boeing)‏ ونورثروب غرومان (Northrop Grumman)‏ وهما من بين 
أهم الشركات اللمستفيدة من عمليات الإنفاق العسكري الضخم من موازنة الفيدرالية 
الأمريكية» التي بلغت خلال عهدي إدارة جورج دبليو بوشء (4,7) مليار دولا أي ما Lig‏ 
)%34( من gill‏ العام للولايات المتحدة في العام 2008ء الذي قدر ب(13,8) مليار دولار 
وكجزء من تجارة الحرب الرابحة في العراق وخصخصة العمليات الأمنيةء برزت اللؤسسة 
العسكرية الأمريكية الخاص بلاك ووتر (BLACK WATER)‏ وقد تحولت من خلال مرتزقتها 
إلى الحرب الإمبراطورية لإدارة ig:‏ وقد اشتهرت في وسائل الإعلام الدولية بمجزرة ساحة 
النسور في بغداد. حيث أقدم في 16 أيلول 2007 عدد من موظفيها الأمريكيين على إطلاق 
النار عشوائياً في وجه المواطنين العراقيين ال مدنيينء وكانت نتيجة الجرهة المروعة سبعة عشر 
قتيلاً وأكثر من عشرين ease‏ 

وصممت تلك ال مؤسسة لتوفير خدمات عسكرية وأمنية» مقرها الرئيس في كارولينا 
الشمالية North Carolina)‏ إذ لديها مجمع للتدريب التكتيكي المتخصص. وتملك أسطولاً 
Lge‏ خاصاً مؤلفاً من عشرين طائرة. ا في ذلك طائرات هليكوبتر حربية وطائرات مراقبة 
بدون hb‏ إذ أقامت تلك الشركات الكبرى» لضمان مصالحهاء نظاماً فعالاً SLU‏ السياسيء 
يتكون من مجموعات من اللوبي ومن مراكز الفكر والدراسات””. 

وعندما كانت الإدارات الأمريكية تدعو dbl Be‏ كانت تروجها كدبلوماسية dle‏ 
تعزز "القوة الناعمة" للولايات Stok)‏ تعمل على تسويقها كسلعة جاهزة متوفرة لدى 
وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)‏ وا منظمات 


)1( المرجع السابق نفسه» ص102. 

)2( أليهاندرو كاسترو أسبينء مرجع سبق ذكره» ص200. وكذلك للمزيد ينظر: حكمت شبرء السيادة العراقية 
وشركة بلاك ووترء كراسات استراتيجية» مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية» بغداد, العدد(6)» 
2010. 

)3( للمزيد ينظر: أليهاندرو كاسترو أسبين» مرجع سبق ذكره» yo‏ 201 
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غير الحكومية (NGOs)‏ من مثل معهد الدمقراطية (NDI)‏ بغية تشييدها على أنقاض 
السيادة الوطنية. ولكنها من ناحية أخرىء سرعان ما أثبت غزو أفغانستان والعراق 
واحتلالهماء أن اللجوء إلى "القوة الصلبة". عن طريق شن الحروب في سبيل تعميم 
الدهقراطية الأمريكية. مما نتج عنها ارباك في الإدارة الأمريكية على أثر التكاليف التي 
تكبدتها من جراء نشر الديمقراطية بنسختها الأمريكية”". 

فمن خلال احتلال العراق» تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من هدم نظام الشرق 
الأوسط القديم المبني على موازين القوى وأوجدت حالة جديدة من عدم الاستقرار Loud)‏ 
وإنشاء شرق أوسط قائم على الهيمنة الأمريكيةء وهي بذلك تتحول من سياسة إدارة الشرق 
الأوسط عن طريق موازنة السلطة واحتواء الدول وإدارة الأزمات إلى سياسة تغيير الشرق 
الأوسط من خلال الهيمنة والمواجهة وتغيير الأنظمة ونشر الدممقراطية. غير أن التطورات 
التي شهدتها المنطقة العربية لم تسر وفق الطموحات الأمريكية”. وهذا ما اكده وزير 
الدفاع الأمريكي روبرت غيتس (Robert Gates)‏ الذي ذكر "إن الإستراتيجية الأمريكية في 
العراق لم تعمل بشكل جيد ولا بسرعة ASS‏ مما أدى إلى العمل على تغيير النهج الأمريي 
في العراق Lids‏ للأهداف المستجدة, وإلا فان الوضع في العراق سوف يؤدي إلى حريق 
(ili!‏ هائل"©. 

فالولايات المتحدة توصف بأنها سيدة البحار من دون منازع جديء والدولة الوحيدة 
القادرة على التدخل العسكري السريع في جميع أنحاء العام» هي اليوم أمام تحديات 
إستراتيجية لانتشارها المفرط بالمساحة كتحديات عسكرية أبرزها الحرب غير المتمائلة التي 


لجأت إليها الشعوب في أفغانستان والعراق» والتي فرضت عليها الانسحاب من دون تحقية 


)1( مروان بشارة. مرجع سبق ذكره. ص47. 

)2( بول blu‏ الشرق الأوسط: مراحل تطور وتفكك النظام الاقليمي» اوراق RH LS‏ مركز كارنيغي للشرق 
الأوسطء بيروت» العدد )9(« 358 2008« ص 20. 

(3)حسين dear‏ احتلال العراق والفتنة الكبرى: الاستراتيجية الأمريكية في العراق والمنطقة. ط1ء مركز العراق 
للدراسات» بغداد. 2008« ص30 . 
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أهداف الحروب في تلك البلدان أو انتشارها'". وبذلك أوقعت الولايات المتحدة نفسها في 
حربين تقليديتين في أفغانستان والعراق استنزفتا مواردها وامكانياتها العسكرية والاقتصادية. 

فاستراتيجياًء خلق غزو العراق واحتلاله بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أعداء 
وإرهابيين أكثر. مما جعل بعض ال معنيين يعدون هذا الغزو والاحتلال نكسة”» إذ كان يعتقد 
أن حرب العراق ستشكل إحدى الخطوات الرئيسة في ترسيخ موقع أمريكا كقوى عظمى 
وحيدة في العام وسيصبح القرن الحادي والعشرون قرناً أميركياً بامتياز. لكن المحافظين 
الجدد نسوا أمراً بالغ الأهمية هو مقاومة الشعوب التي تعرضت للغزو الأمريي. وما 
الانسحاب الأمريكي ell‏ من العراق إلا هزهة مدوية لذلك المشروع الفاقد لكل عقلانية””. 

شكل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من العراق في نهاية العام 2011 والانسحاب 
من أفغانستان نهاية العام 2014 شبه هزمة عسكرية وسياسيةء وقد أملت المعطيات 
السياسية والاقتصادية على الإدارة اتخاذ هذا القرار ووافق علية الكونكرس بسبب تفهمه 
للكلفة العالية للحربيين» تمتد إستراتيجية الولايات المتحدة إلى مختلف مجالات السياسة 
والأمن والدفاع والاقتصاد والثقافة وغيرهاء وما يهمنا هو إستراتيجية الأمن لأنها الأساس في 
المواجهة مع الهيمنة PES. eS)‏ 

وعلى حد تعبير أحد الكتاب الأمريكيين وهو لي هدسون تسلك (Lee Hudson Teslik)‏ 
أن تكلفة الحرب في العراق وافغانستان تحرق الاقتصاد الأمريكي» فضلاً عن المخاطر 
الجيوستراتيجية فالحرب لها تأثير مباشر وسلبي في الاقتصاد الأمرييء رغم أن الادارة 
الأمريكية كانت تطمح وأن لم تعلن ذلك ob‏ هذه الحروب ستؤثر إيجابياً على الاقتصاد 


الأمريكي وتعمل على تطويره'”. 


wll (1)‏ فرحات» مرجع سبق ذكره» ص141. 
)2( فواز جرجس» مرجع سبق ذکره» ص122. 
)3( سمير التنيره مرجع سبق ذكره» ص151. 
)4( الياس فرحات» مرجع سبق ذكره. ص 143. 
Lee Hudson Teslik, Iraq, Afghanistan and The US. Economy, 11 March 2008, P.1.‏ )5( 
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فكما نلحظء أن الاقتصاد الأمريكي المأزوم لن يتحمل مثل هذه الحروب» فبعد 
انسحاب القوة العسكرية الأمريكية من العراق وأفغانستان تغيرت قواعد اللعبة» إذ لم يكن 
هنالك تدخل عسكري جديداً للولايات المتحدة على مط التدخل ف العراق وأفغانستانء 
ويحضر امثل الليبي للتدخل عن بعد باستخدام التكنولوجيا في الطيران الحربي الحديث, 
ورا صواريخ كروز "012" التي تطلق من الغواصات أو السفن الحربية لكن أمكانية 
مواكبتها بعمليات برية مم تعد واردةء لذلك تحرص الولايات المتحدة على عدم الزج بقواتها 
البرية في مناطق النزاع الجديدة”". 

إذ إن الإنفاق العسكري الأمريكي ازداد من )300( مليار دولار سنوياً في حقبة بوش 
الأب إلى ما يزيد )439( مليار سنوياً في العام 2006 وهذا من دون ذكر (200) مليار دولار 
التي رصدت كحالة طوارئ للحرب في العراق وأفغانستان”. 

كما ارتفاع الدين العام الأمريكي من حرب العراق وأفغانستان بين العاميين 2003 
و8 -أي قبل الأزمة المالية- من (6,4) تريليون دولار إلى )10( تريليون دولارء إذ إن هذه 
الزيادة المطردة GE‏ بالدرجة الأولى من الإنفاق في العراق تليها أفغانستان”. 

إذ تجاوزت حربا أفغانستان والعراق كلفة الأعوام الإثنتي عشرة من حرب فيتنام, 
وبلغت أكثر من كلفة الحرب الكورية مرتينء وعشرة أضعاف مثيلتها في حرب الخليج الأولىء 
وضعفي كلفة الحرب العالمية OL‏ 

بالإضافة إلى الحجم الكبير للتكاليف البشرية الأمريكية في احتلال العراق» فكان من 
المتوقع تقبل الأمريكيين لتلك التكاليفء وامْبّنيَ على أساس أن التعويض المادي من مكاسب 
الحرب سيكون بديلاً مقبولاً إلا أن حجم الخسائر البشرية كان AST‏ مما يتقبله المواطن 


(1) الياس فرحات» مرجع سبق ذكره. ص151 
William Hartung, Prelist of War The Fruits of the Permanent Military industrial‏ )2( 
Compiled, Multinational Monitor, January/February, 2005, P.4.‏ 
(3)Joseph Stiglitz and Linda J. Bilmes, OP.cit, P. 2.‏ 
(4) بشير عبد الفتاح» القوة العسكرية وحسم الصراعات الولايات المتحدة نموذجاً المركز العربي للدراسات 
الإنسانيةء القاهرة 2008 ص42. 
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الأمريكي"» فقد بلغ عدد القتلى من قوات الاحتلال الغازية في السنة الأولى من الاحتلال 
Med (580)‏ كانت das‏ القتلى الأمريكيين منهم )486( قتيلا بينما Jo‏ قتلى القوات 
البريطانية با مركز الثاني ب(53) Shed‏ في حين توزعت أعداد بقية القتلى على مختلف الدول 
المشاركة في الاحتلال. وتضاعف هذا العدد نهاية العام 2012 ليصل إلى )4804( قتيلاً بلغت 
حصة القتلى الأمريكيين dio‏ )4486( 

كما أشار تقرير المراقبة الصحية الأمريكية إلى أن عدد الجرحى الأمريكيين بعد 
عملية الانسحاب من العراق» بلغ أكثر من )100280( ey je‏ وقد تم إطلاق هذا التقرير 
في الربع الأول من العام 2011 ليؤكد أن ما بين العام 2003 والعام 2010 تم إجلاء 
)100280( جريحاً أمريكياً من العراق لغرض الرعاية الطبيةء وتنوعت GV‏ الإصابات ما 
بين الإصابات الهيكليةء وكذلك الاضطرابات النفسية والعصبية والإعاقة الجسدية التي لا 
خلاص منهاء مما يفرض على وزارة الدفاع الأمريكية دفع تكاليف علاجهم dale Le‏ عليهم 
قانون الضمان الاجتماعي والصحي. وأشار التقرير إلى أن أكثر حالات الاضطراب النفسي 
والعصبي كانت بين المجندات في الجيش الأمريكي» وسجل التقرير ارتفاعاً حاداً في نسبة 
إجلاء الجرحى لأسباب (نفسية وعقلية) من العراق من )%2,7( في العام 2003 إلى )%22( 
في العام 2010 من أجمالي القوات الموجودة» وهذا الرقم )100280( لا يتناسب مع الرقم 
الذي أعلنه البنتاغون الأمريكي والذي قدّر عدد الجرحى الأمريكيين بعد عملية الانسحاب 
من العراق ب(60) LAT‏ مما يثبت أن الأرقام التي يعلنها البنتاغون غير دقيقة وهي أقل 
من حقيقتها!”. 


)1( محمد وائل عبد الرحمنء مكانة العراق في الإستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج العربي دراسة مستقبلية 
الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت» 2013 ص 258. 

)2( وليد الزبيديء البركان: قصة انطلاق المقاومة العراقيةء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت. 2014 ص 
182-1. 

)3( نقلاً عن: عبد علي كاظم المعموري, عومة القتل: الحضارة الأمريكية الجديدة. مركز حمورابي للبحوث 
والدراسات الإستراتيجية. بغداد. 2012« ص140-139. 
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إلى أن احتلال العراق سيعمل على abl‏ المتوسط على إرباك حياة الآلاف من أسر 
العسكريين» وسيعرض نظام الاحتياط المعمول به في الجيش لخطر شديد. فضلاً عن أن ذلك 
سيحد من النزعة العاممية الأمريكية في السياسة الخارجية”". 

ويؤكد هذا الاستطلاع حقيقة مفادها: أنه على الرغم من نجاح القوة العسكرية 
الأمريكية في أن تغيّر واقعاً كان سائداً في أفغانستان والعراق إلا أنها تسببت في اهتزاز شرعية 
الولايات المتحدة في قيادة العام وفي تنامي حالة الكراهية لها في أوروبا Luly‏ وأفريقيا 
وأمريكا AGS!‏ فضلاً عن الانحدار الكبير في مقومات القوة الأمريكية الناعمة في العام 
وعلى رأسها منظومة القيم والمثل الأخلاقية التي تروّج لها الولايات المتحدة وتسعى Logs‏ إلى 
إبرازها في سياستها الخارجية. وهو ما أكده السيناتور جوزيف ناي بالقول:" كانت الحرب 
استعراضاً مبهراً لقوة أمريكا العسكريةء لكنها م تنجح في جعل أمريكا حصينة ضد 
الإرهاب» وأنها كانت باهظة التكاليف فيما يتعلق بقدرتنا على جذب الآخرين بقوتنا 
الناعمة" O‏ 
وإزاء هذه التداعيات old‏ الإدراك الأمريي بضرورة الانسحاب من العراق نظراً للآق”: 

1- ارتفاع الكلفة الاقتصادية -البشرية والإستراتيجية لاحتلال العراق. 

2- عدم قدرة الولايات المتحدة على البقاء عسكرياً في العراق. 

3- الاختراق الاستخباري للقوات الأمريكية. 

4- اتساع الحاضنة الشعبية وال مجتمعية للمقاومة العراقية. 


5- حصول المقاومة العراقية على فرصة المبادرة في استهداف الأمريكان زماناً ومكاناً. 


)1( محمد Golo‏ الهاشميء مرجع سبق ذكره» ص144. 
)2( جوزيف ناي القوة الناعمة والكفاح ضد الإرهاب» ترجمة: إبراهيم محمد عليء بحث منشور على شبكة 
الانترنيت على موقع بروجيكت سنديكيت» تاريخ الدخول 2014/7/22, على الرابط الآتي: 
http://www. project-:syndicateOrg/commentary/nye8/Arabic.‏ 


(3)عبد علي كاظم المعموريء عومة القتل: الحضارة الأمريكية الجديدةء مرجع سبق ذكره» ص141. 
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do‏ ضوء ما تقدم هكن استنتاج الآني: 

1- من التداعيات الخطيرة التي أفرزتها إستراتيجية الضربة الإستباقية التي أعلنها 
الرئيس بوش الابن» وتيار المحافظين الجدد بعد أحداث الحادي عشر من أيلول في العام 
2001. فقدان الولايات المتحدة لهيبتها العسكرية ليس على يد gd‏ وإنما من جانب فواعل 
غير دولية وجماعات وطنية وإسلامية مدعومة إقليمياً. لأن ما جرى في العراق ويجري في 
أفغانستان هو نوع من الحروب غير AB Loch!‏ أو ما يسمى بحروب التحرير. 

2- إن أسوء ما في الاحتلال الأمريكي للعراق تحويل العراق إلى قاعدة للتكفيريين 
والإرهابيين في العالم. وقد أفصح واقع الحال عن زيف الادعاءات الأمريكية التي قالت حينهاء 
بإنها جاءت من أجل الحرية والدهقراطية» ولكنها أثبتت العكس من US‏ فقد جلبت 
الفوضى والدمار والمآسي والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بسبب قوتها العسكرية 
وممارسات جنودها تجاه الأبرياء من قتل واعتقالء وإهانة للنساء والأطفال والشيوخ 
والشباب» ولعل الإرهاب الذي تمارسه اليوم العصابات الإرهابية في العراق يعزز حقيقة ذلك. 

3- إن المبالغة في الاعتماد على القوة العسكرية» على حساب بقية القوى الأخرى م 
يعد bine‏ دائماً في تحقيق أهداف السياسة الخارجية. وهو ما حصل للولايات المتحدة 
بالفعل في نموذجي الحرب في أفغانستان والعراق» وهما دليلان على أن خيار القوة العسكرية 
المتفوقة فشل في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية» وأضرٌ بسمعة الولايات 
المتحدة ومكانتها Lble‏ الأمر الذي انعكس على تفكير منظري السياسة الأمريكية 
ومحاولاتهم رسم إستراتيجية شاملة تتلاءم مع تطلعات الرئيس باراك أوباماء عبر انتهاج 
إستراتيجية عمادها الدمج الذي لمقومات القوة الصلبة والناعمة في إستراتيجية جديدة يطلق 
عليها القوة ASU)‏ تقع على عاتقها معالجة الآثار الناجمة من سياسات الإدارة السابقة, 
وتحقيق أهداف الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين بأقل الخسائر المادية 
والبشرية. 

وأخيراً لجأت الولايات المتحدة إلى نوع جديد من الحرب وهو الحرب الناعمة, أي 
استخدام السياسة والدبلوماسية والاقتصاد واممال والإعلام والاستخبارات والعمليات السرية 


من أجل القضاء على النظام الحاكم في الدولة المعارضة وتقويض اللاعبين من غير 


166 


الدول. هذه الحرب جارية Whe‏ وتخوضها الولايات المتحدة بكل إمكانياتها وقدراتها الذكية 
وعلى جميع الجبهات. إذ إنها تستهدف نقاط الضعف البنيوية في الدول المعارضة من 
تركيبتها الاثنية والدينية والمذهبية والقبلية إلى إمكاناتها الاقتصادية وا موارد الضرورية 
والطاقة والأوضاع المالية إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية مع المجتمع الدولي ودول 
الإقليم وأوضاع الحريات والدهقراطية والثقافات وحتى الأوضاع الاجتماعية. إذ إن الحرب 
الناعمة تنعش وتعمق الانقسامات ال مجتمعية. وتستحضر من التاريخ الوقائع والحروب 
والنزاعات التي تلهب الحماس, فيما تغيب أطول مراحل التأريخ التي شهدت تعايشاً وسلاماً 
بين مختلف الفئات. لو عدنا عقدين من الزمن للخلف نرى أن الاتحاد السوفيتي انهزم في 
حرب كهذه وسقط وتفكك bg‏ تحن له الفرصة لاستخدام السلاح النووي ولا التقليدي للدفاع 
عن نفسه. واليوم تشكل الحرب على سوريا نموذجاً للحرب الناعمة» فقد شهدنا استخدام 
سلاح الإعلام والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد بشكل علني وفاضح ضد سوريا. فتختلف 
الحرب الناعمة عن الحرب الباردة لأن الأخيرة كانت تعتمد حروباً إقليمية طاحنة وثورات 
وقلب أنظمة بديلاً عن ا مواجهة بين القوتين العظميين نفسهما. في حين تتميز الحرب الناعمة 
بأنها غير مكلفة مثل الحرب العسكريةء كما لا تلفت انتباه المواطن الأمريكي الذي يتحسس 
ممقتل الجنود وخسارة مئات المليارات من الدولارات. وهذا لا يحصل في الحرب الناعمة 
حيث تكون الكلفة المالية محدودة ويسهل تحملها“. 

مما سبق يمكن القول» شهدت السياسة الخارجية الأمريكية بعد العام 2005 تغييراً 
طفيفاً في توجهاتهاء ممثلاً بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحالفات التقليدية القديمة 
وإلى الشرعية الدولية وإعادة دور الأمم المتحدة. ولعل التحول الأبرز في السياسة الخارجية 
الأمريكية ele‏ بعد العام 2008 وتحديداً بعد الأزمة المالية العالمية ووصول باراك اوباما إلى 
الرئاسة في العام 2009ء ومحاولته استعادة قوة وسمعة الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرها 
من أولى أولوياته. فقد طرح مبدأ الشراكة والتعاون من أجل حل SISAL!‏ الدوليةء محدداً إن 
استخدام القوة العسكرية ستكون الحل الأخير في معالجة القضايا الدولية» والحرص 


(1) الياس فرحات» مرجع سبق ذكره. ص152. 
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على Sole]‏ الدور المحوري للأمم المتحدة ولحلف شمال الأطلسيء أي إن ILL‏ اوباما أراد عن 
طريق ذلك تحديد شكل السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة المبنية وفق معايير 
وسلوكيات تختلف عما شهده العام في عهد الإدارات السابقة. 

لذلك شكلت التداعيات الخطيرة Y pod‏ أفغانستان والعراق من أهم الضرورات 
الأمريكية للتخلي عن إستراتيجية القوة الصلبة» مما دفعت إدارة الرئيس باراك أوباما 
استبدالها بالاعتماد في الأداء الخارجي وإدارة الأزمات على القوة الناعمة وفي جانب آخر على 
القوة ASU)‏ لاسيما وأن هذه الإستراتيجية وضعت في قائمة أهدافها إنهاء الحرب في كلاً من 
أفغانستان والعراق على نحو يحفظ لأمريكا انسحاباً آمناً لها من العراق نهاية العام 2011 
ومن أفغانستان في نهاية العام 2014. 


168 


الفصل السادس 
الإدارة الدولية للتغيير في الشرق الأوسط 


169 


170 


الفصل السادس 
الإدارة الدولية للتغيير في الشرق الأوسط 

من Lik!‏ به أن طبيعة أداء الفاعل الدولي الأول والمتمثل بالولايات المتحدة 
الأمريكية بعد تجربتي أفغانستان والعراق اخذ يعتمد في مقاربته الإستراتيجية للأزمات 
الدولية أساس ترشيد استخدام قوته عبر سياسة (القيادة من الخلف) وبأقل التكاليف المادية 
والبشرية من خلال تكثيف الأدوات الناعمة والتحكم الدقيق بالعقوبات الاقتصادية. 

إلا أن هذه المقاربة تصطدم بعدد من الملفات GIS‏ صراعات حادة تهدد الأمن 
الإقليمي والدولي» مما يجعلها خاضعة للتغيير المستمر. وإذ ما أخذنا بالاعتبار تصنيف 
مخاطر الصراعات على وفق ال معايير والمفاهيم التي يفرضها الداخل الأمريكيء فأن إدارة 
الرئيس الأمريكي ILL)‏ اوباما) تعتقد أن الهم الاقتصادي والأمني يعلو على الشأن الدولي. 

مما يجعل العامل الحاسم في تحديد مخاطر الصراعات هو تهديد مصالح الولايات 
المتحدة LS pail!‏ ويقصد بالمصالح هنا المخاطر عالية التأثير على امن الولايات المتحدة 
الأمريكية التي قد تدفع بها للدخول في مواجهات وحروب مباشرة. نتيجة الالتزام بمعاهدات 
مبرمة بعينهاء أو نتيجة تهديد امتداداتها الإستراتيجية. 

معرفة المكانة الجيوستراتيجية وتداعيات حدوث الأزمة. وما هو موقف كلاً من 
الدول الإقليمية والدولية منهاء إذ لم تعد الصراعات المحلية في منطقة الشرق الأوسط حكراً 
على القوى الإقليمية فقط. 

أولاً: إدارة الفواعل الدولية للتغيير في المنطقة العربية 

1. الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة العربية 

إذ تتمتع ا منطقة العربية بأهمية بالغة تستمدها من ال موقع الاستراتيجي ومن 
التاريخ والجاذبية الجيواقتصادية» والمتمثلة في OSU‏ 


(1) ناصيف حتي» التحولات في النظام العاطمي وامناخ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام الاقليمي العري» 
3 كتاب: العرب وتحديات النظام العامي» سلسلة كتب ال مستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة Ais sd)‏ 
بيروت» العدد )16( 1999« 850 
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أ. أهمية جيوبوليتكية: أنها تمثل قلب العام بامتدادها عبر مساحة شاسعة من 
الخليج العربي شرقاً وحتى المحيط الأطلسي by‏ ومن جبال طوروس شمالاً حتى جنوب 
الصحراء الإفريقية الكبرى والمحيط الهندي جنوباًء وهي تطل على محيطين الهندي والأطلسيء 
وتحتضن البحر الأحمر وشاطئ البحر المتوسطء الأمر الذي يتيح لها فرصة التحكم في ا ممرات 
المائية المهمة التي تربط الشرق بالغرب مثل مضييق باب المندب وجبل طارق وهرمز وقناة 
السويس والتي تمثل المعابر الاساسية التجاريةء واقصر الطرق التي تسلكها البارجات والسفن 
الحربية الغربية في طريقها إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. 

ب. أهمية اقتصادية: أنها تؤمن مصدراً متدفقاً من الموارد الاقتصادية )%32( من 
الاستهلاك العالمي للنفط طوال العقد الماضيء ويوجد في بلدان الشرق الأوسط )%70( من 
احتياطي النفط العالمي وهو مصدر الطاقة الاساسية للدول الصناعية أكثر من (800) مليار 
دولار من الاستثمارات Able‏ مصدرها عربيء فضلاً عن الكفاءات البشرية غير مقدر عددها 
وانجازاتهاء وتضيف إلى رصيد القوى الكبرى المتعاملة معها سمعة دولية» بمعنى الاستحواذ 
على إقرار عملي من القوى الأخرى بالأدوار التي تقوم بها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد 
مهمة في العام . 

ت. أهمية سياسية: لقد باتت ا منطقة العربية موضوعاً للصراع من وجهة نظر 
الغرب الرأسمالي» الذي يبدو في del‏ إلى عدو ينازله» وان لمم يجده اخترعه» لأن ذلك يحقق 
له بعض أهدافه؛ ويبرر كثير من توجهاته الخارجية فعقب انهيار الاتحاد السوفيتي تعالت 
الصيحات التي تقول أن الصراع مع الغرب بعد سقوط الشيوعية سيكون ضد OLN‏ 

مما جعل المنطقة العربية أحدى أبرز الساحات التي تمارس فيها الولايات المتحدة 
سياستها الخارجية بهدف الحفاظ على مجموعة من المصالح ال مرتبطة بهذه dail!‏ على وجه 
التحديد. والتي تشكل أيضاً ساحة اختبار لنظرتها إلى علاقاتها مع باقي الدول الكبرى 


)1( محمد بوعشه» العرب والمستقبل 3 الصراع «Jou‏ ط1ء الدار العربية للنشر والتوزيع» Lud‏ 2000 
ص169. 
)2( فريد اعزيزء النظام ble)‏ الجديد: القرن الحادي والعشرينء دار الرشيد» دمشق» 1994 ص268. 
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والإقليمية . وبذلك فارتبطت السياسة الأمريكية إلى حد بعيد بمجمل المزايا الجيوسياسية 
والاقتصادية والدممغرافية والاثنية والدينية» وأن ما حفز الإدارات الأمريكية المختلفة 
(جمهورية كانت أو دهقراطية) في سياستها تجاه أزمات المنطقة هذه العوامل. 

2. أسباب التغيير في المنطقة العربية وتطورها 

هناك مجموعة عوامل (داخلية وخارجية) التي كانت وراء تشكيل الأسباب الرئيسة, 
ولتهيئة شروط بدء الاحتجاجات العربية وتطورهاء والمتمثلة 18 

أ. الأسباب الداخلية: إذ أن هناك عوامل عدة أدت إلى الانتفاضات العربية منها 
الأنظمة الدكتاتوريةء وهيكلة البناء السياسي بأطر سياسية خاطئة لا تسمح بالتعبير الحرء 
وفشل القوى التقليدية في استيعاب وفهم الحركات الشبابية الجديدة. والفجوات التنموية 
بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحدء واستئثار فئة قليلة بموارد Ag‏ وانتشار الفقر 
والبطالة في المجتمعات العربية كأحد مخلفات الإصلاح الاقتصادي الذي عظم من قيمة 
Sl stl‏ اطالية على حساب التهميش التنموي GLA‏ مجتمعية وقبلية ودينية إلى جانب 
جمود النخبة المجتمعية وتماهيها مع مصالح النظام السياسي» كل هذه العوامل أسهمت في 
تآكل وانهيار الأنظمة dy sll‏ وخلفت في الوقت نفسه احتقاناً كبيراً تنقصه فقط عوامل 
ظرفية sare‏ 

كما إن فئة PL!‏ يشكلون JST‏ من ثلث السكان في الدول العربيةء وتعاني تلك 
الفئة أشكالا متعددة من الإقصاء والتهميش والتمييز جعلها ساخطة على الأوضاع AAW‏ 
وعلى الرغم من الثروات البشرية والطبيعية الهائلة التي تتمتع بها المنطقة edgy sel)‏ فإنها 


شهدت في العقود الأخيرة خللا كبيرا في منظومة توزيع الثروة, إذ استأثرت الأسر الحاكمة 


)1( عبادة محمد التامرء مرجع سبق SS‏ ص 95. 

)2( خالد حنفي عليء الانتفاضات المتتالية: انهيار النظم السياسية في المنطقة العربيةء مجلة السياسة الدولية, 
مركز الاهرام» القاهرة. العدد )184(< نيسان /2011 ص 57. 

(*) فئة الشباب: الذين تتراوح أعمارهم ما بين )29-15( Lal‏ 
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مقومات الثروة ومقدرات البلاد الاقتصادية. بينما همشت قطاعات واسعة من 
ا لجتمعات". 

أما من ناحية الديمقراطية والحريات السياسية» على وفق مؤشر مؤسسة بيت الحرية 
(freedom house)‏ للحقوق السياسية وال مدنية"". الذي يتراوح من (7-1) والتي تبدأ من 
(مستويات عالية جداً من الحريات إلى GLE‏ الحريات). وقد صنف المؤشر الدول العربية 
كدول غير حرة أو حرة جزئيا باستثناء لبنان الذي صنف كبلد حر". 

كما تعرضت الدول العربية لضغوط داخلية وخارجية متزايدة. لتبني إصلاحات 
سياسية ودهقراطية حقيقيةء تؤدي إلى إطلاق الحريات السياسية وا مدنية. وحرية تشكيل 
الأحزاب والجمعيات والاتحادات» وإلى ضمانات لنزاهة الانتخابات وحرية الصحافة والإعلام, 
إلا إنها لم تستجب لهذه الضغوطات, واكتفت بإدخال بعض الإصلاحات الشكلية التي م تغير 
من مضمون ال منظومة السلطوية. وحتى الدول التي سمحت بقدر اكبر من التعددية 
السياسيةء مثل المغرب والكويت pag‏ فقد اعتمدت على ترسانة واسعة من IgV‏ 
القانونية والأمنية والإدارية لتقييد الحريات والأحزاب والإعلام ومنظمات المجتمع ايلدني. 

بالتالي فان حكم الاستبداد للحزب الواحد أو حتى للعائلة الواحدة على الصعيد 
السياسيء والفساد والرشوة وال محسوبية على ال مستوى الاقتصاديء والبطالة الهائلة التي 
تصيب الشباب العربي من جهة AUG‏ كل ذلك يشكل عوامل موضوعية لاشتعال فتيل ما 
يسمى بثورات الربيع العربي. وبالتالي الأرضية كانت مهيأة تماما لتلك الثورات. 


)1( دينا شحاته ومريم وحيدء محركات التغيير في العام العربيء مجلة السياسة الدولية» مركز الاهرام القاهرة 
العدد )184( نيسان 2011 ص 11. 

)*( مؤسسة بيت الحرية(©05ط (freedom‏ للحقوق السياسية وا مدنية: منظمة غير حكومية تأسست في 
تشرين الاول1941: مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتجري البحوث حول الدهقراطية والحرية 
السياسية وحقوق الإنسان» كما تصف المنظمة نفسها بأنها "صوت خالص للدهقراطية والحرية في جميع 
أنحاء العاط". 

)2( سمير المقدسيء في تفسير العجز الديمقراطي العربي وعوامل التحول إلى الديمقراطية. ثورة تونس الاسباب 
والسياقات والتحديات» db‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة, 2012 ص 407. 


(3) دينا شحاته ومريم وحید» مرجع سبق ذکره» ص 12. 
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ب. الأسباب الخارجية: إذ عملت القوى الخارجية على استغلال الأوضاع الداخلية في 
الدول العربية ووظفتها من اجل إنجاح مشاريعها في المنطقة. فبدأت بصرف الملايين من 
الدولارات على برامج الحرية وإصلاح التعليم ودورات تنمية مهارات الشباب وتدريبهم» 
تحت ذريعة تطبيق الدهقراطية في الدول العربية التي ادعت بها الولايات المتحدة 
الأمريكيةء إلا إن ذلك يخالف حقيقة ماتبتغيه. فهدفها الأساس هو تقسيم وتفتيت الدول 
العربية» وكانت أحداث التغيير التي شهدتها الدول العربية هي إحدى مراحل تنفيذ هذا 
المخطط. 

وبالرغم من كل إمكانات القوى الدولية لا تستطيع أن توجد شيء من العدم'". إلا 
إن ذلك لا يلغي أهمية ودور العامل الخارجي فهناك أطراف دولية عملت على تحفيز 
التغيير» ولاسيّما الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت حركة التغيير لأسباب منها مايتعلق 
بأهمية المنطقة على الصعيد الاستراتيجي أو ضمن مصلحة الأمن القوميء إلى جانب ضمان 
السيطرة على مصادر الطاقة الموجودة في هذه المنطقة”. 

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتستطيع أن تجهز وتحرك اتباعها على الفيس بوك 
(Facebook‏ وتويتر (Twitter)‏ ويوتيوب (YouTube)‏ والفضائيات «Satellite TV)‏ لكي يحدث 
التغيير في هذا البلد أو IS‏ إذا م تكن الظروف الاجتماعية والسياسية مهيأة لذلك. وبالتالي» 
فالتغيير في العالم العربي له أسباب واقعية أي إن كل الشروط كانت جاهزة ومتوافرة. إلا إن 
هذه الحالة من الغضب الاجتماعي للشباب العربي استغلها الإستراتيجيون الأمريكيين لقلب 


الأنظمة وتجديد الطبقة السياسية العربية» وقطع الطريق عن الإصلاح الحقيقي””. 


)1( هاشم glo‏ الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ» db‏ دار الساقيء بيروت» 2013 ص 120 

)2( كوثر عباس الربيعيء التغيير في الوطن العربي والإستراتيجية الأمريكية تناقضات المرحلة: التحولات 
السياسية والاجتماعية في الوطن العربي والدور الأمريكي» db‏ مركز الدراسات الدوليةء جامعة بغداد 
بغداد. 2013« ص106. 

)3( هاشم صالح» مرجع سبق ذكره. ص 131. 
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فالعامل الخارجي لايمكن أن ينجح إذا مم تتوافر له الأرضية Eb!‏ بل هكن وصفه 
توافقاً مع تطورات متداخلة ومترابطة ومتشابكة في آن oly‏ ولكي توجه من الأعلى ينبغي 
أن تتفاعل مع استجابات وتطورات من الأسفل. 

3. الأداء الاستراتيجي الأمريكي تجاه التغيير 

سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير توجهاتها وتنفيذ مشاريع الإصلاح والتغيير 
في الدول dy yall‏ من أجل تجنب تكرار سيناريو الحرب على العراق» والذي يشكل مشروع 
الشرق الأوسط الكبير أبرزهاء باعتبار إن هذا ا مشروع ليس بجديد إلا انه يتجدد ويعاد 
طرحه بين مدة وأخرى مع إجراء بعض التعديلات الشكلية: ها يتلائم مع الأوضاع الإقليمية 
في ظل صعود بعض القوى الإقليمية» التي بدأت بفرض نفوذها في المنطقة, والأوضاع 
الداخلية في مجمل دول المنطقة التي سهلت هذه المشاريع ووفرت الأرضية الخصبة لها عبر 
ما تعيشه هذه الدول من استبداد وفقر وبطالة وانتهاكات للحريات والحقوقء إذ إن 
الأنظمة العربية التي استمرت عشرات السنين في الحكم مازالت تحكم بعقلية مرحلة الحرب 
الباردة by‏ تدرك أهمية وخطورة التحولات التي تلتهاء سواء على المستوى الإقليمي al‏ 
oul‏ هذه الأوضاع سهلت فواعل دولية متعدد (رسمية وغير رسمية) اختراق عقول 
الشعوب العربية: لاسيّما الشباب وإغرائهم بقيم dbl Be wl‏ والحرية والفرص المتساوية على 
غرار الدول الغربيةء مما حفز الشباب العربي لإشعال وبدء حركة الاحتجاجات» أو ما يسمى 
بثورات الربيع العربي. 

وإن مشروع التزام الهيمنة في الشرق الأوسط قد كلف الولايات المتحدة الأمريكية 
Les‏ لاسيّما في العراق وأفغانستان بشكل أدى إلى تزايد الكراهية والمقاومة للأمريكيين في 
مختلف أنحاء المنطقة: وأدى إلى زيادة عدد القوات الأمريكية في مختلف أنحاء bls‏ الأمر 
الذي أدى إلى زيادة حجم الميزانية وزيادة العجز فيها. كل هذه العوامل أسهمت في عدم 
قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في نهجها العسكري”". 


)1( ليون هادار» عاصفة الصحراء فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء ترجمة: سعيد الحسنيةء Ab‏ 
الدار العربية للعلوم ناشرون» gy‏ 2005 ص 20. 
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وأن إدارة أوباما أدركت أن هناك بعض التناقضات والاختلافات بين تشجيع عمليات 
التحول الدهقراطي من جهة» وبين تأمين الإستراتيجية الأمريكية من جهة أخرىء فكان عليها 
dole]‏ تقييم علاقاتها مع كل الدول العربية» من أجل وضع سياساتها المتعلقة بالإصلاح 
السياسي والاقتصادي في سياق متسق مع أهداف الإستراتيجية لشعوب المنطقة: إلا أن ذلك 
تأخر كثيراً بحيث أن ربيع الثورات العربية لم يمهل بعض القيادات العربية التقليدية طويلاً 
فجاء التغيير سريعاً في تونس ومصر ف العام 2011 وليبيا في نهاية العام 2011 واليمن 
مطلع العام 2012 

وعكست الإستراتيجية الأمريكية في عهد أوباما رغبة في إحداث توازن في القوى مابين 
الأقطاب الرئيسة في الشرق الأوسطء خاصة بعد الانفتاح على إيران» وتوقيع الاتفاقية النووية 
معهاء بحيث تحدث أمريكا نوعاً من التوازن الإقليمي يحقق مصالحها في الشرق الأوسطء 
دون الانخراط بشكل مباشر في صراعات المنطقة إلا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”. 

وبذلك تبنت الولايات المتحدة إستراتيجية جديدةء عقب ثورات الربيع العري» وهي 
إستراتيجية "التوازن عن بعد" (Off-Shore Balancing)‏ والتي تهدف من خلالها أمريكا إلى 
الإبقاء على دورها وهيمنتها على منطقة الشرق الأوسطء دون أن تتحمل وحدها التكاليف 
المترتبة على هذا الدورء وذلك من خلال التحالف مع القوى الإقليمية الأماسء وتحميلها 
مخاطر وتكلفة الدفاع عن نفسها. وتتمثل الليزة الجوهرية لهذه الإستراتيجية في اعتماد 


الدولة القائد على الدول الإقليمية في احتواء أي قوى Basle‏ فهي BSS‏ هراقبة 


)1( سعد SLE‏ شلبي» الإستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء Lb‏ دار الحامد للنشرء los‏ 2013 
ص76. 

)2( نوران شفيق» مواءمات ملتبسة: التغيرات البنيوية في المجتمع الأمريي ومعضلة السياسة الخارجية 
Adal gill‏ تحولات استراتيجية» ملحق مجلة السياسة الدوليةء مؤسسة الاهرام القاهرةء العدد )206( 


أكتوبر 2016 ص16. 
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El pall‏ الدائر بين القوىء وتنتظر الفرصة المواتية للتدخل لتحديد الطرف الذي ستقوم 
es‏ 

وتأسيساً على ما تقدم يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وضعت 
مشروعاً عسكرياً لتغيير بعض الأنظمة العربيةء وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بشكل 
يتفق مع مصالحها وتوجهاتهاء وكانت البداية في أفغانستان ثم العراق» ثم يشمل المخطط 
سوريا وإيران» إلا إن الأوضاع التي أعقبت حرب العراق والتكاليف الباهظة للحرب 
والخسائر الكبيرة للجيش الأمريكي وما ارتكبه من فضائح بحق الشعب العراقيء نتج عنه 
تدهور في سمعة الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك gol‏ إلى طرح مشاريع ومبادرات 
للفاعلين الدوليين الأساسيين أعتماداً على القوة الناعمة لإدارة التغيير في المنطقة العربية. 

ثانياً: الأزمة السورية 

اكتسبت الأزمة السورية تدريجياً أهمية خاصة وقصوى ضمن نطاق إقليم الشرق 
الأوسط blelly‏ وم يعد بإمكان تجاهل هذه القضية المتفاقمة وانعكاساتها على مجمل 
ا معطيات والمستجدات ذات الصلة بالتوازنات الجيوستراتيجية Able‏ فمثلت الأزمة نقطة 
تحول في بنية النفوذ داخل ال منظومة Able!‏ سواء من ناحية التغيير في سلوكيات العديد من 
القوى العالمية وكذلك الخطاب السياسي لبعضها وأداء دبلوماسييها ومواقف قادتهاء ومدى 
تأثير الفاعلين الدوليين الرسميين وغير الرسميين فيها. 

1. الأهمية الجيوستراتيجية لسوريا 

يمتاز موقع سورية بأهمية كبرى ولاسيّما في نطاق أسيا العربية. فطرق المواصلات 
البرية والجوية القادمة من شبه الجزيرة العربية وبلدان الخليج العربي والأردن والعراق» 
وكذلك من إيران وتركيا تمر بسورية وتنتهي إلى موانئها dy youl‏ وتستمد سورية أهميتها 
الإستراتيجية من" : أولا إطلالها على البحر المتوسط. ثانياً مركزها المتوسط للمواصلات 
البرية والجوية من جنوب شرق أوروبا وروسيا إلى باكستان والهند شرقاً والخليج جنوباً 


)1( شادي عبد الوهابء العلاقات بين الحروب الأهلية والحروب بالوكالة» مجلة السياسة الدولية» مؤسسة 
الاهرام القاهرة. العدد )205( يوليو 2016« 10449 
(2) نيقولاس فان دام, الصراع على السلطة» مكتبة مدبولي» القاهرة. 1995 ص 83 - 84. 
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ومصر غرباً. وثالث تحكمها في أنابيب النفط التي تمر فيهاء من المملكة العربية السعودية إلى 
سواحل البحر الأبيض المتوسط في بانياس وطرابلس وصيداء وكذلك خطوط النفط من 
الموصل وكركوك في العراق. ورابعاًء Sb‏ حضارتها القدهة بالحضارات الأخرى في المنطقة, مما 
دفع عدد من البلدان إلى التفاعل مع سورية. 

وقد تضاعفت أهمية سوريا على مر الحقب والتغيرات الحاصلة في مراكز القوى من 
حولها سواء كان ذلك بقيام Ugo‏ (إسرائيل)» أو أنشاء حلف بغداد أم الحروب التي شهدتها 
ا لمنطقة؛ وانتهاءاً بالأحداث التي ضربت الدول العربية بعد العام 2011 وأخرها ظهور 
الحركات الإرهابية ما يطلق عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش” وأكد 
مايكل سواين (Michael Swain)‏ إن اللعبة الكبرى تدور اليوم في سوريا بين محورينء 
يضم الأول» WS‏ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر والسعوديةء وأما الثاني 
فيضم» روسيا والصين وايران» فإن هذا الاصطفافات تبرهن على أن البحر المتوسط أصبح 
اليوم امتداداً للصراع والتنافس الدوليين بهدف السيطرة على مصادر الطاقة الرئيسة 
الآسيوية-القوقازية, كما أن "إسرائيل" تشارك أيضاً في هذه اللعبة ولا تقتصر أهدافها على 
تحييد سوريا وعزلها عن إيران» بل تمتد إلى موضوع الغاز الطبيعي الموجود في المتوسط الذي 
تريد حصة diy‏ 

Ging‏ آخرء من يستطيع السيطرة على الشرق bugil‏ يتمكن من فرض سيطرته على 
العالم. ولابد للقوة التي تريد السيطرة على الشرق الأوسطء أن تسيطر على سوريا Val‏ ومن 
هنا سعت القوى الكبرى المتنافسة عبر التاريخ إلى بسط سيطرتها على أكبر مساحة من 
منطقة الشرق الأوسط حتى تستطيع أداء دوراً ble‏ 


(*) الخبير في الشؤون السياسيةء العسكرية والأمنية في مؤسسة كارنجي للسلام الدولي. 

)1( قاسم محمد عبيد ومحمد ميسر فتحيء الأزمات الدولية ومستقبل التوازنات الجيوستراتيجية العالمية 
(الأزمة السورية والاوكرانية أنموذجاً). مجلة قضايا سياسيةء كلية العلوم السياسية. جامعة النهرينء 
العددان )44-43(< تموز 2016« ص76. 

(2) جمال واكيم» صراع القوى الكبرى على سورية: الابعاد الجيوسياسية لأزمة 2011 2b‏ شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت» 2012 ص218. 
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2. أسباب الأزمة السورية وتطورها 

نظرت الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة إلى سورية من منظور استراتيجيء إذ 
تراوحت سياستها بين التأزم والانفراج المحدود, والاعتراف بالدور الإقليمي السوري المؤثر في 
الشرق الأوسط وقضاياه الساخنة". 

واختلاف الباحثين في تحديد بداية حدوث الأزمة السورية وأسبابها الحقيقية. فهناك 
فريقان الأول يرى بأنها لم تصل إلى مرحلة الأزمة إلا في أواخر العام 2011 وما رافقها من 
ضغط أمريي على نظام الحكم في سورية عقب حوادث آذار 2011 والثانيء يرجعها إلى 
النظرة الأمريكية تجاه سورية القائمة على اعتبار السياسة السورية بشكل عام ومنذ عقود. 
مسألة غير قابلة للحل (Obstinate Problem)‏ والتي تطورت منذ العام 2000 إلى 
مستويات أعلى من التوترء إذ كانت كوابح التوتر بين الطرفين تقوم على مسألة استمرار 
اشتراك سورية في عملية السلاع العربية-"الإسرائيلية" والتي تراوحت Wire‏ بين المنخفض 
والأشد بين العامين 2011-2003 لتصل إلى مرحلة الانفجار على أثر دعم الولايات المتحدة 


العلني لحوادث آذار2011 في Ss you‏ 


(1) فلاينت ليفريت» وراثة سورية: اختبار بشار بالنار. ترجمة: عماد فوزي شعيبيء الدار العربية للعلوم, 
بیروت» 2005 ص25. 

(*) ففي العام 2003 اعتمدت سياسة الضغط الذي بدأ منذ إقرار قانون (محاسبة سورية واستعادة سيادة 
(Olid‏ وفي حزيران 2005 تصاعدت التصريحات العلنية لعدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين في شأن 
الحاجة إلى Kaul‏ ملياً في توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في العراق لتشمل الأراضي السوريةء 
ومحاولة تغيير النظام السوري بأقل عناء ممكن. وفي العام 2007 تغيرت السياسة الأوربية والفرنسية 
تحديداً تجاه سوريةء وعادت سورية تؤدي دور الدولة الإقليمية المؤثرة في قضايا المنطقة وأزماتهاء 
واستمرت إدارة بوش في محاولاها عزل سورية وتكثيف الضغط عليها مستخدمة ورقة لبنان وقضية اغتيال 
الحريري والتحقيق الدولي فيها من أجل تفعيل هذه العزلة دولياً من خلال الأمم المتحدة. ومنذ العام 
9 م يعتمد أوباما على سياسة العزل والضغط التي تبنتها الإدارة الجمهورية السابقة. Lal‏ تبنى 
استراتيجية تفعيل القوة الناعمة (Soft Power)‏ في التعامل مع هذه الأزمة من خلال سياسة الانخراط 
المشروط (Conditional Engagement Policy)‏ وبذلك فقد حافظت إدارة أوباما على التحرك ال مدروس 
إزاء الأزمة ويرجع ذلك إلى: Val‏ عدم تبلور مصلحة حيوية أمريكية في تغيير النظام السوريء وثانيةً تشكل 
كلف التدخل الأكثر فاعلية في مجريات الأزمة ضغطاً كبيراً على الموارد المالية والبشرية في وقت شديد 
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ففي 15 آذار22011, بدأت الأزمة على شكل احتجاجات شعبية ضد مشروعية النظام 
السياسي القائم فيهاء وتحولت تدريجياً إلى حرب أهلية بين الجيش النظامي والجيش السوري 
الحر والجماعات المسلحة التي تلقت الدعم المباشر من عدد من الدول الإقليمية» وقد أدى 
El pall‏ المسلح داخل الدولة حتى أواخر تشرين الثاني 2012 إلى مقتل حوالي (60) ألف 
dass‏ وتشهد حتى الآن صراع مفتوح الجبهات بين القوى الكبرى التي تسعى إلى تحقيق 
مصالحهم”. 

3. الأداء الاستراتيجي الأمريكي تجاه الأزمة السورية 

لقد أزداد الاهتمام الغربي وتحديداً الأمريكي بالقضية السوريةء ALE Ub‏ من نقطة 
توازن لهم في الشرق الأوسطء خصوصاً أن سقوط النظام فيها يفضي إلى خسارة إيراني 
لنفوذها في المنطقة, Glo‏ الولايات المتحدة تسعى من خلال الأزمة السورية إلى تحقيق 
العديد من الأهداف أهمها”: 

1. خلق فوضى منظمة في الشرق الأوسط من أجل السيطرة عليه وتزيد أمريكا 
موارد الطاقة. 

2. حماية مصالح الحليف الأمريي الأول "إسرائيل"» ومن ثم الخليج. 

3. ازدياد السيطرة الأمريكية الفاعلة على الصين والبلدان الأوروبية التي تعتمد على 
موارد الطاقة القادمة من الشرق الأوسط. 


4. احتلال سوريا بهدف التحرك بالضد من إيران. 


الحرج بالنسبة إلى الوضع المالي الأمريي, WE‏ اعتماد صيغ التعاون الدولي في حل الأزمات الدولية وإدارتها 
وعلاقات التعاون مع روسياء مما ترك Slob!‏ مفتوحاً لروسيا لتحديد خطوات الفعل السياسي تجاه الأزمة. 
أيفو دالدر ونيكول نيسوتو وفليب غردون» مرجع سبق ذكره» ص104-103. وكذلك» للمزيد ينظر: عبادة 
محمد التامر» مرجع سبق ذكره. ص 234-227. 

)1( عبادة محمد التامر» مرجع سبق OSS‏ ص217. 

)2( جمال واکیم» مرجع سبق ذکره» ص204. 

)3( قاسم محمد عبيد ومحمد ميسر فتحي» مرجع سبق SS‏ ص77. 
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5. تحريك الاقتصاد الأمريكي الراكد عن طريق الإنفاق العسكريء وتأمين العقود 
للصناعة الدفاعية. 

وبذلك انطلقت الإستراتيجية الأمريكية نحو اعتماد مجموعة من السياسات عند 
اندلاع الأحداث السورية في آذار 2011 ومنها": 

1. الدعوة للتحول السياسي» إذ أكد أمريكا منذ البداية وباستمرار نحو التحول 
الديمقراطي في البلاد إذ أعلن "أوباما" أو الولايات المتحدة ستدعم الجهود الرامية إلى إقامة 
dbl ago Ugo‏ عادلة تتسع لكل السوريين. 

2. تقديم المساعدات, إذ خصصت الإدارة الأمريكية )82( مليون دولار للعام المالي 
2 لدعم الاحتياجات الإنسانية في سوريا ومايجاورها من البلدان» WIS‏ إعلانها تقدهها 
مساعدات غير قتالية'' لمجموعات المعارضة السورية السلمية. 

3. التعاون الاستخباراق» إذ أن ضباط الاستخبارات الأمريكية يساعدون في تنسيق 
جهود مقدمي المساعدات القتالية إلى العناصر المسلحة المعارضة السورية غير المرتبطة 
بتنظيمات إرهابيةء كما أنها تساعد في تطوير المعارضة لوجستيا من أجل إيصال إمدادات 
حكومات أجنيه أخرى إلى الداخل السوري. 

4 عدم التدخل المباشرء والاكتفاء بالضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية. 
ففي كانون الأول 2011 كانت العقوبات الأمريكية والأوروبية والعربية-التركية ضد سوريا 
قد استكملت حلقاتها. وأصبحت سارية في سياق ما وصلت فيه الأزمة السورية. 

كما تعد سوريا وفقاً للإستراتيجية الأمريكية جزءاً حساساً من خطة محاصرة روسيا 
من جهة الجنوب الغربيء للحيلولة بينها وبين الوصول إلى المياه الدافئةء لذا عملية أقامة 
أنظمة dade‏ في مناطق حساسة كهذه. تمثل دفاعات متقدمة للأمن القومي الروسيء تعد 


)1( مجموعة باحثين» صفقت الكيمياوي-المخرج الذي أراده أوباماء مجلة سياسات dig ys‏ المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» قطر العدد )5( 2013« ص16. 

(*) وهي: المستلزمات الطبيةء ونظارات الرؤية ALU!‏ ومعدات الاتصالات» وكذلك أدوات للتحايل على رقابة 
النظام السوري للإنترنت مثل بعض البرامجيات مجهولة Aiggll‏ والهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية. 
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مطلب أمريي جوهريء بالإضافة إلى أن سوريا تعد دولة !)433155 (Pivotal States)‏ استناد 
إلى البروفيسور بول كندي (Paul Kennedy)‏ إلى جانب جورجيا في القوقازء لذا فأهمية 
المنطقتين بالنسبة للطرفين يجعل منهما منطقتي تصادم جيوستراتيجي”". 

4. الأداء الاستراتيجي الروسي تجاه الأزمة السورية 

انطلقت الإستراتيجية الروسية من الحفاظ على النظام السوري الراعي لمصالحهاء لان 
هذا النظام يؤمن لها موطئ قدم في الشرق الأوسطء من خلال وجودها العسكري في قاعدة 
طرطوس السورية» التي تعد مركزاً جيوستراتيجي للقوات الروسية في المنطقة, ما يوفر لها 
استمرار تحقيق مصالحها وتنمية مركزها اقتصادياً في ظل الاكتشافات الهائلة للثروة النفطية 
والغاز في الساحل المتوسط". كما أن لروسيا مصالح في منطقة البحر الأبيض المتوسطء والتي 
ترتبط بضمان أمنها القومي» وهذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (Vladimir Putin)‏ في 
أغلب خطاباته”. 

ويستند الفكر الاستراتيجي الروسي في إدراكه لأهمية سوريا من ترابطهما بأهداف 
ومصالح واسعة ضمن مجالات متعددة. تتمثل في: 

1. المصالح التجارية: إذ تعد سوريا إحدى الدول المهمة في مجال استيراد الأسلحة 
الروسية» وهو ما يعزز من نمو الاقتصاد الروسيء إذ شكلت روسيا )%78( من مشتريات 
سوريا للأسلحة بين العامين 2012-2007 فضلاً عن العقود الاستثمارية التي Chas‏ عليها 
الشركات الروسية والتي تبلغ AS)‏ من )20( مليار دولار في سورياء كما قدمت روسيا 
قروض ضخمة نع النظام السوري من الإفلاس والانهيارء إذا أن خسارة روسيا للنظام 
السوري يؤدي إلى أضعاف روسيا dle‏ من خلال شحن الغاز القطري والنفط الخليجي عبر 
سوريا إلى أوروبا لتقليل أو إلغاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. ولذلك دخلت 


)1( مجموعة باحثين, التوازنات والتفاعلات الجيوستراتيجية والثورات العربية سلسلة تحليل سياسات» ا مركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» قطرء 2012 ص13. 

)2( ناصر زيدان» دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال روسيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين» الدار 
العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 2013 ص297. 

)3( جمال واکیم» مرجع سبق ذکره» ص205. 
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شركة غاز بروم (Gazprom)‏ بقوة في مناقصات الغاز في "إسرائيل" وقبرص ولبنان» ومدت 
روسيا خط التمان إلى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي ب(5) مليار يورو. 

2. التحالف العسكري: تطورت العلاقات بين الطرفين فوصلت إلى درجة الشراكة, 
dole‏ عندما بدأت التفاعلات بينهما تصل إلى الناحية العسكرية. من خلال الاتفاق على 
صفقات نظم دفاع جوي متطورة وتحديث الدبابات السورية» فضلاً عن الحصول على 
غواصات روسية» مع منح روسيا تسهيلات لأسطولها في طرطوس واللاذقية. ومنح شركات 
النفطية الروسية امتيازات للعمل على الأراضي السورية» وتأكيد روسيا على ما تسميه التعاون 
التقني مع سورياء لا يخل هوازين القوى في المنطقة'". 

3. الطاقة: المحافظة على وضع روسيا كمورد رئيس للغاز إلى أوروباء والحيلولة 
دون انشاء خط الغاز القطريء. عبر سوريا وتركيا إلى أوروبا”. إذ تم توقيع اتفاق بين 
الطرفين (الروسي والسوري) بعد اكتشاف الغاز في ساحل البحر المتوسط يسمح لروسيا 
بالتنقيب والحفر في المنطقة قبالة الساحل السوريء فإن ال مجموعة الروسية سيوزنفتاغاز 
(Seazneva (Gaz‏ التي تسيطر عليها روسيا سوف تملك das‏ مسيطرة Sib‏ خمسة وعشرين 
Lele‏ 

4. المكانة الدولية: سعى الرئيس "بوتين" منذ العام 2000 إلى استعادة مكانة 
روسيا كقوى مؤثرة على الساحة الدولية» وقد وفر ا ملف السوري له الفرصة ليقول لناخبيه 
وللغرب والعام» أن روسيا عادت لتمتلك موقعاً مؤثراً Lys‏ مما oles‏ إلى استخدام حق 


)1( معن طلاع» سياسات الفاعلين الروسي والأمريكي حيال ALL‏ السوريء مركز عمران للدراسات الإستراتيجية, 
إسطنبول» 2015« ص10. 

)2( محمد سعيد أبو عامود» تأثير التدخل الروسي في سوريا وتداعياته» مجلة السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام 
القاهرةء العدد (203)., يناير 2016» ص 123. 

(3) إذ أن "سيوزنفتاغاز" سوف تستثمر )15( مليون دولار لتغطية تكاليف الدراسات المسحيةء و(75) مليون 
دولار أخرى لأعمال الحفر dys‏ وتبلغ مساحة الاتفاقية الجديدة بين روسيا وسوريا حوالي )845( ميلاً 
بحرياً مربعاً وهي جزء من منطقة "البلوك الأكبر". التي تقع تقريباً بين مينائي بانياس وطرطوس السوريين. 
للمزيد ينظر: قاسم محمد عبيد ومحمد ميسر فتحي» مرجع سبق OSS‏ ص81. 
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الفيتو الروسي في مجلس الأمنء محاولاً إظهار العجز الأمريكي والغربي عن التفرد في إدارة 
الأزمات الدوليةء والتكلفة لبشرية والإنسانية المرتفعة الناتجة عن OMS‏ 

5. مواجهة الإرهاب ودفعه عن مناطق نفوذها: إذ أعلنت الإستراتيجية الروسية 
الجديد بأنها تخوض الحرب في سوريا ضد الإرهاب ولن تسمح بانتصاره فيهاء لأن انتصاره 
يعني تمدد تلك التهديدات نحو نفوذها الطبيعي والتاريخي في الجمهوريات الإسلامية في 
seus teal‏ 0 

وقد أكدت روسيا مع تطور أحداث سوريا على أهمية أن يكون الحل babe‏ رافضة في 
الوقت ذاته أي تدخل دولي» إذ أنها رحبت بجهود الجامعة العربية في إرسال بعثة المراقبين 
العرب لتقصي الحقائق في سورياء ومعرفة ما يجري فيهاء وعدتها خطوة إيجابية باتجاه حل 
الأزمة السورية”. 

كما أن قيام روسيا با مشاركة مع الصين باستخدام حق الفيتو خمس مرات متتالية في 
مجلس الأمنء كان الفيتو الأول في 4 تشرين الأول22011: إذ منع تمرير مشروع قرار تقدمت 
به الدول الأوروبية وحظي بدعم الولايات المتحدة "يدين النظام السوري بسبب قمعه 
حركة الاحتجاجات» ويلمح إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية» وجاء الفيتو الثاني بعد 
فشل بعثة الجامعة العربية وانسحاب عدد من المراقبين العرب. ورفض سوريا مبادرة 
الجامعة ما دفعها إلى طلب دعم مجلس الأمن للمبادرة العربيةء واشتركت الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا وبريطانيا في صياغة مشروع قرار عربي-غربي يدعو إلى حل الأزمة السورية 
من خلال إنهاء أعمال العنف والمظاهر المسلحة. ونقل السلطة إلى نائب الرئيس» وإجراء 
انتخابات حرة» لكن biol‏ هذه المشروع المقترح في مجلس الأمن بتاريخ 4 شباط 2012 من 
قبل روسيا وبالتعاون مع الصين» وجاء الرفض تحت ذريعة أنه لم يشر صراحة إلى عدم 


)1( محمد سعيد أبو dgale‏ مرجع سبق ذکره» ص123. 

)2( شذى زي حسنء الموقف الروسي من الأزمة السورية: الدوافع والأهداف. مجلة دراسات سياسيةء بيت 
الحكمة» بغدادء العدد )24( 2013» ص80. 

)3( عبد الوهاب بدرخانء رهانات متداخلة: السياسة الخارجية السورية وإدارة الأزمة» مجلة السياسة الدولية, 
مؤسسة الأهرام» القاهرة. العدد (193): 2013 ص95. 
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التدخل الدولي في حالة عدم التزام سوريا به. فضلاً عن أن روسيا رفضت تنحي "بشار 
الأمد". وفضلت أن يكون الحل سلمياً ومبادرة دبلوماسية. وفي 19 تموز 2012 منع الفيتو 
الثالث من تمرير مشروع Use‏ في مجلس الأمن يضع خطة كوف أنان (Kofi Anan)‏ تحت 
فقرات من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتطالب بفرض عقوبات غير dy Sue‏ 
على النظام السوريء إذا م يلتزم النقاط الستة لخطة "أنان"» وجاء الفيتو الرابع في 22 أيار 
4 لنع إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”". وفي 8 تشرين الأول 2016 
أجهضت روسيا والصين بالفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي SLAM‏ وا متعلق بوقف 
إطلاق النار في سورياء بعد أن صوت لصالحه (11) dub‏ فيما عارضه بلدان ومثلهما امتنع 
عن التصويت. 

وبذلك فأن روسيا والصين لعبتا دور الممانع» وبعد الخسائر الكبرى التي منيت بها 
الولايات المتحدة منذ إعلان مشروع القرن الأمريكي على أيدي المحافظين ded!‏ 
والاضطرابات التي نتجت عن الحرب على الإرهاب في غير صالحهاء وسمح في الوقت ذاته 
لكل من القوى الصاعدة أن تجد موطأ قدم مناسب مكانتها الدولية والإقليميةء فالشراكة 
الإستراتيجية بين روسيا والصين تجاه الأزمات الدولية الكبرى سيوفر التأثير والوقت المناسب 
لإحداث التغيير في بنية النظام الدولي» وبذلك عدت الأزمة السورية نقطة مفصلية في 
استعادة التوازنات الجيوستراتيجية إذ أن إدارة الأزمة والتعامل معها جعل الوزن الجيوسياسي 
للقوى العاممية أكثر وضوحاً 

وبذلك فأن حسم ملفات الشرق الأوسط سواء كان سياسياً أو عسكرياً بالنسبة 
للولايات المتحدة الأمريكية سيعني الدخول في مواجهة مع أطراف إقليمية لحساب أطراف 
أخرى. وان كانت بعض القوى الكبرى مثل روسياء لديها موقف محدد ومحسوم في هذه 
المصفوفة الشرق أوسطية المعقدة, فإن أمريكا ورها أيضاً الدول الأوروبية. ليس لديها هذا 
الحسم» وأنها تعاني تردداً والتباساً في الحسابات والاتجاهات الحركية» لذا فسواء كان تدوير 
الأزمات» والعمل على إدارتها وليس حلها كلازمة السورية» خياراً متعمداً أو اضطرارياً 


)1( قاسم محمد عبيد ومحمد ميسر فتحي» مرجع سبق ذكره. ص83. 
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فأن النتيجة بالنسبة لشعوب ودول المنطقة واحدةء وهي تلك الأزمات ليست مرشحة للحا 


depo‏ وان آفاق التسوية السياسية غير واضحة في الأفق القريب". 


)1( سامح راشدء الأزمات الإقليمية.. حلول أم تدوير؟ مجلة السياسة الدوليةء مؤسسة الاهرام القاهرة 
العدد(205)» يوليو 2016 ص132. 
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الفصل السابع 
الإدارات الامريكية والأزمة الإيرانية 

تعد إيران أبرز منافسي الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسطء إذ شكلت 
منذ العام 1979 تحد حقيقي للنفوذ الأمريكي في ا منطقة, وبعد أحداث 11 أيلول 2001 
أدرجت ضمن (محور الشر) الذي أعلن عنه الرئيس الأمريي السابق "جورج ووكر بوش 
وباتت على LEB‏ الدول التي تسعى الولايات المتحدة إلى تغيير نظامها. ورغم وجود 
الجيش الأمريكي في المنطقة المحيطة بإيران» إلا إن التخبط الأمريكي في العراق وأفغانستان 
ساعد إيران على مد نفوذها في المنطقة. وهكذا أدى الاحتلال الأمريكي للعراق في تزايد 
نفوذ إيران بدل إضعافه. 

وعليه. سيتم تناول الأهمية الجيوستراتيجية الإيرانية وأسباب حدوث تلك الأزمةء 
والتحولات المستمرة في السياسة الأمريكية تجاهها تبعاً لتغيير رؤسائهاء أي التحول من القوة 
الصلبة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش إلى القوة الناعمة في عهد الرئيس 
باراك اوباماء وبوادر الإستراتيجية الأمريكية في مطلع حكم الرئيس ترامب» ومدى تأثير WS‏ 
من القوة الصلبة والناعمة على العلاقات بين البلدينء وتحسن العلاقات والاتفاق النووي 
اممؤقت بعد وصول حسن روحاني إلى الرئاسة في إيران. 

أولاً: الأهمية الجيوستراتيجية الإيرانية 

تتمع إيران بأهمية جيوستراتيجية مميزةء إذ تقع في قلب الشرق الأوسط يحدها 
من الشمال دول أسيا الوسطى (أرمينياء أذربيجان» تركمانستان) وبحر قزوين» ومن الشرق 
أفغانستان وباكستان» ومن الغرب العراق وتركياء ومن الجنوب خليج عمان والخليج 
العربي. 

فالموقع الجغرافي الذي تمثله إيران جعلها متحكمة بالبحار والخلجان المطلة عليهاء 
فمضيق هرمز“ هو الممر GU‏ الوحيد المؤدي إلى خارج الخليج العربيء إذ يعد من أهم 


(*) إذ يبلغ طوله 180 كم وعرضه في أضيق نقطة 45كم. 
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مناطق إمدادات الطاقة العالمية ومن ثم لأبَّد GLY‏ ناقلات النفط أن تمر من خلالهء 
والبالغة )%40( من مجمل تجارة النفط Able)‏ وإن هذا المضيق يدفع بالنفط إلى الشرق 
لأسواق كل من الصين واليابان والهند وغرباً عبر قناة السويس. 

وتطل إيران على الساحل الجنوبي die‏ وأن صغر مساحته أعطى لإيران قدرة على 
نشر سلاحها البحري في مواقع متنوعة» إذ تمتلك إيران (12) ميناءاً على المضيق تنتشر فيها 
القوات البحريةء فضلاً عن وجود قواعد عسكرية إيرانية أمام المضيق في بعض الجزر 
وتحديداً في جزر gil)‏ موسىء لأرك. صري) مما أعطاها السيطرة والانتشار في المنطقة”". 

وبذلك فان إيران تتمتع إمكانية Guat) GLE)‏ فلا يوجد بديل dis‏ لنقل نفط 
الخليج. مما يعني توقف حركة النقل إذا أرادت إيران ذلك. خصوصاً وأنها وضعت 
الاحتمالات التي يمكن من خلالها إغلاق المضيق» أما عن طريق حرب الألغام ) War of the‏ 
(Mines‏ التي تملك إيران منها مخزوناً كبيراً فضلاً عن وسائل نشرها في المضيق أو عن طريق 
الصواريخ المضادة للسفن» التي نشرتها إيران في المنطقة لمواجهة أية أزمة. 

كما تطل إيران على بحر قزوين أو ما يُسمى ببحر الخزر من جهة الجنوب» وتشاركها 
فيه روسيا من الشمال الغربي وكازاخستان من الشمال والشرق» كما تحد هذا البحر 
تركمانستان من الشرقء وأذربيجان من الغرب» وتستفيد منه دول أخرى كممر إستراتيجي لها 


ولمواردها إلى تركيا وجنوب أوروبا. 


(1)كتيلين UU‏ وقت الإغلاق والتهديد الإيراني لمضيق هرمن دراسات Able‏ مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية» أبو ظبيء» العدد )83( 2009 ص13. 

(*) إذ أجرت إيران في العام 2006 مناورات لقواتها البحرية لإمكانية التصدي لأكثر السفن تطورا وهو ما تريد 
إيصاله إلى الولايات المتحدة من أنها لديها القدرة على صد أي هجوم» فضلاً عن إيقاف إمدادات النفط 
بسهولة» كذلك لا تستبعد الولايات المتحدة أن تقوم إيران باستهداف المنشآت النفطية لدول الخليج 
الأخرى إذا ما تعرضت هي لأي عمل عسكري ولاسيّما وأنها (إيران) حددت مسبقاً هذه المنشآت الموجودة 
في الدول المجاورة. 

(2)Anthony H. Cordesman, Iran Oil, and The Strait of Hormuz, Center for Strategic and 


International Studies, Washington, 2007, P2. 
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bel‏ بالنسبة إلى إمدادات الطاقة في بحر قزوين OLS‏ التركيبة الجغرافية لهذا البحر 
تجعل من إمكانية وصول الطاقة إلى أوروبا وآسيا عبر شبكة واسعة من الخطوط الناقلة, 
وعلى الرغم من انتفاء إمكانية المقارنة بين أهمية بحر قزوين بالخليج العربي من حيث 
الاحتياطات والإمكانيات التصديرية» إلا أن بحر قزوين أضاف شيئاً جديداً لسوق الطاقة 
العالمي ووفر بديلاً هكن أن يساعد الأسواق Able‏ في حال حدوث أي اضطرابات في منطقة 
الخليج» إلا أن بحر قزوين يواجه إشكاليات Glad‏ أولها بالطبيعة الجغرافية المكونة للبحر 
التي تجعل من الصعوبة إيجاد طريق سهل من أجل تصدير المنتجات للدول أو الأسواق» 
ولهذا فأنه لابد من الاعتماد على الدول المجاورة من أجل مد خطوط الأنابيب التي غالباً ما 
تكون مكلفة من جهة ومن جهة أخرى تحتاج إلى علاقات سياسية جيدة بين الدول التي تمر 
بها الأنابيب. 

وموقعها الجغرافي الذي يجعلها بالفعل الممر الأفضل والأقل تكلفة لنفط وغاز بحر 
قزوين نحو بقية دول العام» dole‏ أنها جهزت نفسها جيدًا منشآت لصناعة النفط على 
شاطئ البحر الجنوبيء وتملك شبكة أنابيب هي الأوسع في الشرق الأوسطء وبالإمكان مدها 
بسهولة إلى أية دولة مجاورة. 

ثانياً: أسباب الأزمة الإيرانية وتطورها 

لقد تميز نظام الشاه في إيران بوجود جهود حثيثة من أجل الحصول على التكنولوجيا 
النووية من خلال ابرام عقد مع شركة سيمنس (Siemens)‏ الأطانية لبناء مفاعلين نوويين في 
مرفاً بوشهر على الخليج العربيء ولكن مع وصول آية الله الخميني إلى قيادة الجمهورية 
الإسلامية ألغي هذا العقد. لكن رموزاً في النظام الجديد"» أقنعوا الخميني بضرورة إحياء 
المشروع النووي الإيراني بعد فرار oe‏ من العلماء الإيرانيين على الخارج» فتطور البرنامج 


(1) Richard Sokolsky and Tanya Charlick-Paley, NATO and Caspian Security: A Mission 
Too Far?, published by Rand corporation, California, United States, 1999, P73. 
منهم حجة الإسلام علي أكبر هاشمي رفسنجاني وآية الله محمد بهشتي.‎ )*( 
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النووي الإيراني في تمانينات القرن العشرين وتسعينياته بطرائق شتىء وبمساعدة دول مثل 
الصين وروسياء أو من خلال شراء التكنولوجيا والمواد الضرورية من السوق السوداء". 

وبدأت التحذيرات من خطورة البرنامج النووي الإيراني تتزايد من بداية العام 2000 
WY‏ من تحذير وكالة الاستخبارات الأمريكية للبيت الأبيض ووكالة الاستخبارات ASUS‏ من 
قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية» وسعيها إلى السيطرة على حلقة الوقود النوويء بدءاً من 
تطوير اليورانيوم حتى إعادة تصنيعه”. 

مثلت إيران واحداً من ابرز التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية في 
الشرق الأوسط فبعد أحداث أيلول والتغيير الذي طرأ على السياسة الخارجية الأمريكية 
ازداد الضغط على dla}‏ التي وجدت نفسها في عزلة متزايدةء بسبب سياسة المجابهة 
المفضلة لدى واشنطنء رغم أنها لم يكن لها علاقة ما حدث في 11 أيلول» وأعلنت عن موقفاً 
متعاوناً طيلة الحرب في أفغانستان وف أثناء المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة أفغانية 
E‏ 

وبعد أن برزت بارقة آمل بان يؤدي هذا إلى المزيد من الحوارات الرسمية بين 
الطرفين» إلا انه أجهض مع اكتشاف شحنة الأسلحة الإيرانية (كارين ايه) المتوجهة إلى 


فلسطين. بعد ذلك وضعت إيران على محور «pill‏ ولقلقها المستمر من أن تكون المستهدفة 


)1( عبادة محمد التامر» سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية(إيران- العراق-سورية-لبنان أنموذجاً). 
db‏ ا مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» نيسان/أبريل 2015, ص189. 

)2( للمزيد ينظر: كينيث آر تيمرمان» العد العكسي للأزمة: ا مواجهة النووية المقبلة مع إيران» دار العلم 
للملايين» بیروت» 2006 ص262. 

)3( تييري كوفيلء ايران الثورة الخفية» ترجمة: خليل احمد خليلء db‏ دار الفارابيء بيروت» 2008, ص 392. 

(*) في 3 كانون الثاني 2002 اعترض الاسرائيليون السفينة (كارين ايه) في المياه الدولية للبحر الأحمرء كان يقود 
السفينة قبطان من البحرية الفلسطينية» وكانت محملة بصواريخ كاتيوشاء وقذائف مورتر, وبنادق آليةء 
وبنادق قنصء وذخائرء والغام مضادة للدروع وانواع اخرى من المتفجرات. زعم الاسرائيليون بان السفينة 
قدمت من جزيرة كيش الايرانيةء والاسلحة كانت في صناديق تحمل رموزا تشير الى انها ايرانية الصنع. 
للمزيد ينظر: تريتا بارزي» ale‏ المصالح المشتركة التعاملات السرية بين اسرائيل وايران والولايات المتحدة, 
ترجمة: امين الايوي. ط1ء الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت» 2008 ص 324. 
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التالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت إيران إلى تبني موقف أكثر اعتدالاً 
فعقدت في جنيف مباحثات مباشرة في أيار2003 إلا إنها فشلت بسبب وصول معلومات إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم إيران العون لعناصر من القاعدة”". 

وقد ساهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى الأعوام ال ممتدة بين العامين 
2005-2003. في محاولة حل لأزمة ال ملف النووي الإيراني» حيث رفضت طلب الولايات 
المتحدة بتحويل ملف إيران إلى مجلس الأمن» ساهم في ذلك رفض الدول الأوروبية إحالة 
ا ملف إلى مجلس الأمنء وتبنيها سياسة حث إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم» وشكل 
إعلان احمدي نجاد في 3 آب 2005 أن إيران ستزيل اختام الوكالة عن منشأتها النووية 
وستعاود استئناف عمليات التخصيبء نقطة فاصلة في مسار الأزمة”. 

وأن سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية يتسبب بثلاثة تهديدات رئيسة للمصالح 
الأمريكية في المنطقة”: أولهماء أمن "إسرائيل" ووجودها في المنطقة. فإذا امتلكت إيران 
رادعاً نووياًء فيكون بإمكانها تعزيز سياستها الخارجية المعارضة والمناهضة للولايات المتحدة 
في الشرق الأوسطء الأمر الذي يضمن عدم خوف القادة الإيرانيين من حصول رد عسكري 
على سياستهم الخارجية في المنطقة. آما التهديد الثاني فيتمثل Le‏ سيحدثه برنامج إيران 
النووي من حث على انتشار هذه البرامج في المنطقة. لإيجاد معادل القوة النووية الإيرانية, 
وسعي إلى إيجاد توازن نووي معها. وثالثهماء ضمان تدفق النفط إلى الغرب عموماً والولايات 
المتحدة الأمريكية خصوصاً. 

اذا للإستراتيجية الأمريكية العديد من ال مصالح التي تحيط بأزمة البرنامج النووي 
الإيرانيء وأهمها Gal‏ الغرب واستقرار الخليج العربي ومستقبل الحرب على الإرهاب» لان 
ايران المزودة بالأسلحة النووية أو با معرفة التكنولوجية لكيفية تصنيعهاء ستكون تلقائياً في 


)1( شاهرام تشوبين» طموحات ايران النوويةء ترجمة: بسام شيحاء ط1 الدار العربية للعلوم ناشرونء 
2007.95 ص 146. 

)2( عبادة محمد التامر» مرجع سبق ذكره. ص191. 

)3( علي دربج» الحرب الأمريكية الناعمة على إيران.. لإسقاط قضية فلسطين» مجلة دراسات باحث» مركز 
Seb‏ للدراسات الفلسطينية والاستراتيجيةء بيروت» العدد )55( صيف/2016, ص85. 
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موقف مهدد للسعودية ومصر 39 LS‏ و"إسرائيل", كما أنها ستكون معوقاً للمشاريع الأمريكية 
في الشرق الأوسطء أي في مجال نشر الدهقراطية سواء بتغيير الأنظمة أو سلوكهاء وبذلك 
يجب التعامل مع هذه الحالة من منطلق محاولة خنق الطموح الإيراني» Le‏ يتوافر من 
وسائل وأدوات بيد الإدارات الأمريكية سواء كانت جمهورية أم دهقراطية. 

ثالثاً: السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الإيرانية 

قامت السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الإيرانية على محاولة تغيير السلوك الإيراني أو 
محاولة التأثير فيه تكتيكياً في حال عدم القدرة على تغييره, الأمر الذي تبنته إدارتا بوش 
وأوباماء مع التمايز في LAS‏ التعامل مع الأزمة لكلا الإدارتين» Mad‏ عما ele‏ به "ترامب" في 
سياسته الجديدة تجاه الأزمة. 

1. إدارة جورج ووكر بوش للأزمة الايرانية 

اعتمدت حكومة "بوش" في إدارة أزمة ALL!‏ النووي الإيراني أسلوب المزاوجة بين 
he‏ هما: مزاوجة بين الضغط الإكراهي وأسلوب التعايش Led ids JI‏ للمرحلة 
والهدف من كل dle yo‏ مرتكزة في ذلك على نمو التوجه البراغماتي الواقعي نتيجة تقلص دور 
التوجه الأيديولوجي المثالي بعد التطورات المتلاحقة في الأزمة العراقية حتى العام2005. 

وبال مقابل» كانت إيران تسعى إلى كسب الوقت بين العامين 2004-2003ء وتفادي 
أي هجوم عليها من خلال إبداء روح التعاون واستخدام الخطاب المعتدلء إذ تم إعداد 
عرض لإجراء مفاوضات شاملة من قبل (صادق خرازي)” » وضع العرض ملامح عملية 
إعادة اصطفاف استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أساس حل جميع 
نقاط الخلاف الكبرى بينهما. وقدمت إيران تنازلات كبيرة وفق هذا العرضء واق الاقتراح 
الإيراني في وقت مناسب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فلم تكن إيران تمتلك بعد 
برنامجاً نووياً Sole‏ وم تكن تسبح في عائدات had!‏ الناتجة عن ارتفاع الطلب على الطاقة 


(*) سفير إيران في باريس. 
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bg‏ تكن تخصب اليورانيوم. بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في ذروة قوتها في أعقاب 
عملياتها العسكرية الناجحة في أفغانستان والعراق”". 

إلا أنها بحلول منتصف العام 2005 غيرت هذا الموقف وتبنت مقاربة AS]‏ صدامية 
وصلابة» وقد ساعد على تغيير الموقف الإيراني عوامل dis‏ منها مجيء حكومة جديدة 
متشددة قومياً إلى جانب شعور إيران بان الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في العراق 
وهي اضعف من قبلء JL‏ من الصعب عليها خوض حرب جديدة في ا منطقة”» فضلاً عن 
ارتفاع أسعار النفط من (33) دولار للبرميل في بداية العام 2004 إلى مايقارب (70) دولار في 
آب من العام 2005 مما جعل فرض عقوبات اقتصادية على إيران أمراً صعباًء بل ومنح إيران 
فرصة لمكافأة الدول التي تقف إلى جانبها وأهمها الصين وروسيا”. 

ارتبط هذا الخيار في معالجة الأزمة بالتوجه الأوروبي لحلهاء وقام هذا الخيار 
بالتنسيق والتشاور مع الدول الأوروبية عبر مجموعة )145( وصاغت هذه المجموعة 
سياسة متعددة الجوانب تجاه إيران تخيرها بين (امتلاك أسلحة نووية والمداهنة). إذ يؤمل 
من خلال هذه السياسة حمل إيران على التخلي عن برنامجها النووي وال موافقة على نظام 
ا مراقبة الشاملة للمواقع والتجارب النووية» وقي المقابلء يرفع الغرب مستوى روابطه 
التجارية ويلغي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وحل قضية ممتلكات الشاه 
السابق في الولايات المتحدة, وقبول إيران عضواً Wel‏ في المجتمع الدولي وا منظمات الدولية 
مثل منظمة التجارة العالمية» والمساعدة في استحداث بنية أمنية جديدة في الخليج العربي 


GSE‏ الإيرانيين من مناقشة مخاوفهم الأمنية”". 


)1( تريتا بارزيء ايران والمجتمع Lol‏ ترجمة: زينة ادريس» Lb‏ الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت» 
2 ص 13 - 17 

)2( شاهرام تشوبین» مرجع سبق 0,53 ص 128. 

)3( روجر هاورد» نفط ايران ودوره في تحدي نفوذ الولايات Stork!‏ ترجمة: مروان سعد الدينء ط1ء الدار 
العربية للعلوم ناشرونء بيروت» 2007 ص 11. 

(*) تتضمن: الدول دائمة العضوية في مجلس الامن+ LSU!‏ 

)4( أيفو دالدر ونيكول نيسوتو وفليب غردون» مرجع سبق ذکره» ص25. 
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وكعملية ضغط طرحت ال مجموعة في حال عدم تعاون إيران» 8,53 فرض أنواع 
عقوبات دبلوماسية واقتصادية شاملة إذا ما واصلت إيران برنامجها النووي» ووضع جدول 
محدد بالحوافز والعقوبات التي يجب إرفاقها بكل خطوة من خطوات العملية التفاوضية 
مع إيران» وأن تكون هذه الحوافز مقسمة إلى مراحلء تتراكم بشكل تدريجي كلما اتخذت 
إيران خطوة في أحد الاتجاهين» وتعاقب أو تكافئ مباشرة وبالشكل الذي تتلاءم مع تقدم 
المفاوضات أو تراجعها. لكن هذه المفاوضات افتقرت إلى تعريف دقيق وواضح يقدم إلى 
الإيرانيين في شأن العقوبات والحوافزء وهذه أحدى نقاط ضعف العملية التفاوضية: إذ 
يتعين على المفاوض الغربي تقديم سلسلة كاملة من العقوبات التي ستعانيها إيران إذا ما 
اتبعت طريق المواجهة» والسلسلة الكاملة من الفوائد التي ستحصل عليها إذا ما اتبعت 
طريق التعاون» وارتبطت إمكانية نجاح aged!‏ الدبلوماسي التفاوضي في حل أزمة ا ملف 
النووي الإيراني بعاملين: قدرة الأوروبيين (ومن خلفهم الأمريكيين) على تقديم رزمة جذابة 
من الحوافز إلى إيران» ومعرفة القيادة الإيرانية المسبقة بالكلفة الباهظة التي ستدفعها إيران 
في حال فشل التوصل إلى حل للازمة يرضي الغرب. وتهدف هذه السياسة إلى إبطاء تطور 
البرنامج النوويء وإيجاد خلافات في القيادة الإيرانية» أو بين القيادة الإيرانية والشعبء 
والاستفادة منها للضغط على متخذ القرار في إيران وإيصال رسالة مفادها أن (هناك عواقب 
أكيدة لتصرف المتشددين)”» تزايد العزلة الدولية وتفاقم صعوبات الحصول على استثمارات 
خارجية. 

مع أن العقوبات استطاعت التأثير في القدرات المالية الإيرانيةء إلا أنها م تكن فاعلة 
إلى الحد الذي يدفع إيران إلى اعتماد مقاربة تتخلى فيها عن برنامجها النووي أو تخضعه 
للرقابة الدولية المحكمة. ويعود ذلك إلى عوامل مختلفةء منها: الخروق المتعددة والالتفاف 
على العقوبات المالية والاقتصادية وضعف نظام الرقابة عليهاء إضافة إلى راديكالية الحكومة 
الإيرانية برئاسة "أحمدي "sled‏ وانتهاجها سياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب 


)1( اطرجع السابق نفسه» ص29. 
)2( دنیس روس» فن الحكم: كيف تستعيد أمريكا مكانتها 3 العام» 3 «sp GL doe‏ دار الكتاب ysl‏ 
بيروت. 2008» ص370. 
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lad‏ يخص هذا ALL!‏ على وجه التحديد» كونه Jig‏ عامل تأثير كبير في الشارع الإيراني المؤيد 
لنظام الجمهورية الإسلامية في cla)‏ ومسألة كرامة وطنية لعبت عليها الحكومة الإيرانية في 
وجه معارضيها sure‏ © 

وكذلك دعم روسيا الاتحادية التي شكلت الغطاء الدولي لإيران في مواجهتها مع 
الولايات المتحدة AS all‏ إذ قامت روسيا الاتحادية بثلاث أمور Lage‏ في دعمها لإيران» 
وهي: 

Vel‏ توريد مستلزمات مفاعل بوشهر النووي وتدرب الفنيين وا لمهندسين الإيرانيين 
على التقنيات النووية الروسية. 

Lat‏ وقوف موسكو بشكل تقليدي عائقاً أمام المقترحات الأمريكية في مجلس الأمنء 
لتشديد العقوبات على إيران. 

LUG‏ تهدد روسيا الاتحادية دورياً ببيع إيران تكنولوجيا عسكرية متطورةء ومنها 
منظومة الدفاع الصاروخي من طراز (5-300): وهي التي ستجعل الهجوم الجوي على إيران 
أمراً صعباً. 

كما إن التشجيع الذي حصل عليه الإيرانيون من علاقتهم مع الصينء والتي سيكون 
دعمها لإيران في أي نزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية بالغ الأهمية. فعلى ا مستوى 
الدبلوماسي تستطيع الصين استخدام الفيتو لإجهاض أي محاولة لفرض عقوبات 
اقتصادرة . 

bs‏ 17 أيلول 2005 وقف الرئيس الإيراني "محمود احمدي "sled‏ أمام الجمعية 
العامة للأمم ا متحدة ودافع عن قضية بلاده النووية» أصاب خطابه المتشدد العام الذي كان 
يراقب ما يجري بالصدمة» إذ وجه اتهامات dow po‏ لكل من الولايات المتحدة الأمريكية 


وإسرائيل. وهو ما يتناقض مع اللغة التوفيقية والهادئة نسبياً التي اعتمدها المفاوضون 


)1( عبادة محمد التامر مرجع سبق ذکره» ص201. 
(2)طلال عتريسي»› التحالف الإيراني- الروسي: ضفاف <A ogiie‏ مجلة حموراي للدراسات» مركز حموراي 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. بغداد, العدد )11( تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ص68. 


)3( روجر هاورد. مرجع سبق ذکره» ص 152. 
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الإيرانيون ف العامين 2003 و2004 . أي أن التهديدات الأمريكية CLES‏ في حل ال مشكلة, 
بل أدت إلى تفاقمهاء إذ تصاعدت شدة الخلافات بشكل كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وإيران بعد ذلك. 

وفي 6 آذار 2006 أشارت الولايات المتحدة إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم 
غير المخصب لصنع )10( قنابل نووية إذا قامت بتخصيبه» وطالبت بتدخل مجلس الأمن 
وفرض عقوبات دولية على Ola!‏ 

وف أواخر العام 2006ء استطاعت الولايات المتحدة استمالة كل من روسيا والصين 
المعارضين لفرض عقوبات على إيران في بداية الأزمة» لتكونا ضمن الدول ال مصوتة على قرار 
تشديد العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمنء عندما اتفقت الدول دائمة العضوية 
على إصدار القرار )1737( في 23 كانون الأول 2006 وهو هثل مجموعة AGE‏ من العقوبات 
على إيران لرفضها إغلاق منشأتها النوويةء الذي منع إمداد إيران بالمواد والتكنولوجيا 
«yg gil‏ وتجميد أصول الشركات والأفراد الرئيسين المرتبطين بالبرنامج النووي وقيوداً على 
سفر الشخصيات والمنظمات التي م تشملها المجموعة الأولى من العقوبات”. 

وبذلك انتقلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران من الفعل الأحادي 
الأمريكي الذي بدأ في العام 1978 على قرار دولي حظي بإجماع الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن بعد تعثر جولات المفاوضات مع إيران. وأتاح هذا القرار الفرصة لتشديد 
العقوبات الاقتصادية وامالية على إيران» ودفعها باتجاه تقديم تنازلات مرحلية في مفاوضاتها 
مع الدول الغربيةء الأمر الذي شق في إدارة "بوش" طريقاً WE‏ لإدارة هذه الأزمةء إلى جانب 


(1) المرجع السابق نفسه» ص 151. 

)2( هادي زعرورء توازن الرعب: القوى العسكرية العالمية امريكاء روسياء ايران» الكيان الصهيوني» حزب ALI)‏ 
وكوريا الشماليةء 1b‏ شركة ا مطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 2014 ص 29. 

)3( جون ميرشيمر وستيفن واطء اللوبي الاسرائيلي والسياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسطء ترجمة: مصطفى 
نعمان Lb wool‏ مؤسسة pas‏ مرتضى للكتاب العراقي» lass‏ 2011 ص 300 
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أو القيام بعملية عسكرية تمنعها من امتلاك السلاح النووي أو تحد من قدراتها على 
تصنيعه. كما أصدر مجلس الأمن القرار (1747) في 24 آذار 2007ء الذي فرض حظراً على 
واردات السلاح إلى Oly!‏ ووسع من تجميد الأصول الإيرانية المالية. ومع إعلان الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية عدم التزام إيران doles‏ صدر قرار آخر يحمل الرقم (1803) في 3 
آذار 2008 أضاف شركات ومصارف إيرانية إلى LEB‏ تجميد الأصول الماليةء ودعا الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مراقبة نشاط البنوك الإيرانية وتفتيش السفن والطائرات 
الإيرانية ومراقبة حركة الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في بلدانهم”". 

وفي تطور لاحق أكد الرئيس الأمريكي السابق "جورج ووكر بوش" في 20 أيلول 2007 
عن رغبته بحل الأزمة الإيرانية بالطرق الدبلوماسية» قائلا "إني ملتزم بالسبل السلمية بشأن 
ملف إيران النووي» وأتعهد مواصلة الضغط على طهران". واستبعد في مقابلة مع قناة 
العربية في 5 تشرين الأول 2007 توجيه ضربة عسكرية لإيران» مؤكداً مرة أخرى على الخيار 
الدبلوماسيء إلا انه أعلن في 17 تشرين الأول 2007 انه يجب منع إيران من امتلاك سلاح 
5955« وذلك تجنباً لحرب عاللية OIG‏ 

وفق تلك التطورات اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر ربيع العام 2006 إلى 
تغيير موقفها من شن حرب على إيران» وذلك بعد إدراكها إن الحرب المكلفة في العراق 
جعلت استخدام القوة ضد dlp!‏ خياراً اقل جاذبيةء وترسخ قناعة بعدم جدوى المحاولات 
الأمريكية الانفرادية لحل القضيةء مثلما حدث في عهد "بوش الأب" و"بيل كلينتون" في قضية 


كوريا الشمالية المشابهة لقضية إيران©. 


)1( عبادة محمد التامر» مرجع سبق ذكره» ص200. 

(2) نقلاً عن: احمد نوري النعيميء السياسة الخارجية الايرانية 1979 - 2011 db‏ دار الجنائن للنشر 
والتوزيع» الخرطوم 2012 ص 423. 

AAG السابق نفسه. ص‎ ze yb! (3) 
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2. إدارة "باراك أوباما" للأزمة الإيرانية 

أكد الرئيس "باراك أوباما" أثناء تسلمه للسلطة على ضرورة تغيير الأوضاع بشكل 
يبعده عن سياسة "جورج ووكر بوش" في المنطقة. التي أثبتت أن الأعوام الثماني من عمر 
Slo]‏ "بوش" والمواجهة ضد إيران لم تكن مجديةء بل Gol‏ إلى تعنت إيران في ملفها النوويء 
واستمرار دعمها لحزب الله وحركة حماس» فأن التعامل معها يتطلب دبلوماسية dic‏ إذ 
أن إيران دولة إقليمية مؤثرة وتشكل مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة من خلال توغلها 
في كل من العراق lids‏ وعلاقاتها المتميزة مع سوريا وحركة حماس. 

ففي أيلول من العام 2008 أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية دعي 
خمسة وزراء خارجية Oly‏ في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء محادثات مع إيران. 
على اعتبار أنها السبيل الوحيد لحل الخلافات بين البلدين'". مما جعل لهذه التطورات 
والتوصيات الأثر الكبير في سياسة الرئيس ILL"‏ أوباما" اتجاه lp]‏ إذ وضع الحل العسكري 
كحل أخير بعد أن كان هو الحل الأول والأقرب إلى التنفيذ طيلة سنوات حكم "جورج ووكر 
بوش". 

كذلك بالاعتماد على ما ذكره "زبيغينيو بريجنسكي" في إن إيران امة ذات ارث 
تاريخي عريقء وينبغي أن يكون لها دور مهم في المنطقة. ولأهمية إيران في جلب الاستقرار 
إلى الخليج العربي, Go LY‏ فسح المجال أمام القنوات الدبلوماسية في التعامل معهاء وذكر 
"على المدى البعيدء إن مصلحة الولايات المتحدة تكمن في تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج 
العربي. والتوصل إليه يتم عبر إشراك إيران في مفاوضات مع جيرانها للتوصل إلى إنشاء 
منظمة تضمن التعاون الإقليمي والاستقرار. وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط نحتاج إلى 
الإقناع لا الإكراهء وان ترتيب العلاقات مع إيران سيؤدي إلى تحقيق أهداف الولايات المتحدة 
في جلب الاستقرار والأمن للشرق OM gl‏ فيما أعرب المسؤولون الإيرانيون عن 
أملهم أيضاً في أن يكون "باراك أوباما" أفضل من سلفه في التعامل مع إيران» إذ بادر 


(*) هم: مادلين اولبرایت» كولن gh‏ وارن كريستوفرء هنري كيسنجرء جامس بيكر. 
)1( تريتا بارزيء ايران والمجتمع «Jou‏ مرجع سبق ذكره. ص 21. 
(2) احمد نوري النعيمى» السياسة الخارجية الايرانية 1979 - 2011 مرجع سبق ذكره. ص 404. 
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الرئيس الإيراني السابق "محمود احمدي “sled‏ بتهنئة "باراك أوباما" على توليه منصب 
الرئاسة» في حدث يحصل لأول مرة منذ العام 1979 وقال "نجاد" إن أمم العام تتوقع التغيير 
من "أوباما". وتحديداً في السياسة الخارجية ESS eS)‏ 

وبالفعل بدأ أوباما يتجه إلى تبني سياسة جديدة تقوم على الحوارء Lis‏ حملته 
الانتخابية > ومن هذا المنطلق قام أوباما مبادرات Sus‏ منها: 

أولاً: أرسل أوباما رسالتين في كانون الثاني 2009 إلى المرشد الأعلى في إيران» معرباً عن 
رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في بدء صفحة جديدة بناء على ال مصالح ا مشتركة بين 
البلدين. 

ثانياً: قدم أوباما تهنئة بمناسبة السنة الإيرانية في آذار 2009 وهي بخطوة غير 
مسبوقة تجاه الشعب والحكومة الإيرانيين الجديدة. 

ثالثاً: أعلن أوباما في 18 نيسان 2009 حضور الجانب الأمريي جميع اجتماعات 
(1+5) مع إيران. 

رابعاً: ألقاء أوباما خطاب في جامعة القاهرة في 4 تموز 2009 والموجه إلى العام 
الإسلامي» قال إن إيران لها الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية» إذا امتثلت ممسؤولياتها 


بموجب معاهدة منع الانتشار النووي”. 


)1( هادي زعرورء مرجع سبق ذکره» ص 37. 

(*) ففي خطاب تنصيبه في 20 كانون الثاني 2009 أعلن انه سيتبع lags‏ جديداً في التعامل مع إيران» وملفها 
النووي من خلال الانخراط المباشر معهاء وتبني اسلوب الحوار بدلاً من المواجهة والاحتواء وسياسة العصا 
الغليظة والتهديد باستخدام القوة العسكرية أو تشديد العقوبات الاقتصادية. 

(**) إذ سجل "أوباما" bly‏ مدته ثلاث دقائق ونصف يهنن فيه الإيرانيون بعامهم الجديدء معبراً عن تمنياته 
مستقبل أفضل لهم» فقال: "أود التحدث مباشرة إلى شعب وقادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"» وتطرق 
إلى موضوع الخلافات بين البلدين "إدارة بلادي ملتزمة الآن بالدبلوماسية التي تتناول جميع القضايا 
المطروحة أمامناء وبالسعي إلى تحقيق علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وإيران» ولن تتقدم هذه العملية 
بالتهديدات» بل نسعى إلى المشاركة الصادقة والمرتكزة على الاحترام المتبادل بين الطرفين". للمزيد ينظر: 
تيريتا بارزيء dle!‏ والمجتمع doll‏ مرجع سبق ذكره» ص91. 

(3)Kenneth Katzman, Iran: 11.5. concerns and policy responses, CRS report, congressional 


research service, USA, march, 2014, P 54. 
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إن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه السياسة GL‏ ضمن تطبيق سياسة 
التكامل الإقليمي القائمة على الحوار والمشاركة والاعتراف بان إيران دولة لا يمكن للولايات 
المتحدة الأمريكية احتوائها إلى أجل غير محدود» وان إيران تصبح AS)‏ عدائية عندما يتم 
إقصائهاء وبالتالي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تؤثر في إيران بشكل أفضل عبر 
مساعدتها على الاندماج في التركيبة السياسية والاقتصادية للعالم بدلاً من إبقائها خارجاً. وقد 
حظيت هذه المقاربة بقبول واسع لدى الناشطين الإيرانيين البارزين في مجال حقوق الإنسان 
الذين يطمحون إلى تسهيل الإصلاح السياسي الداخلي”". 

Li‏ بعد إعلان نتائج الانتخابات وفوز الرئيس "محمود احمدي نجاد"» كان الموقف 
الأمريكي نوعا ما محافظاً. إلا إن النقطة التي بدأ يزداد فيها الانتقاد الأمريكي هي بعد خروج 
التظاهرات وقمع الحكومة لهاء وهنا يلاحظ إن الموقف الخارجي المنتقد م يكن يقول بعدم 
نزاهة الانتخابات بشكل مباشرء بل كان ينتقد أسلوب تعامل الحكومة الإيرانية مع 
الاحتجاجات”. 

مما جعل الإدارة الأمريكية تشعر بالحرج من نتائج الانتخابات بعدما عمت أخبار 
الاعتراضات الشعبية وسائل الإعلام Able!‏ فواشنطن من جهة لاتريد إغضاب طهران 
وهي تدعوها إلى الحوار والتعاون لحل ال مشكلات الإقليمية» ولكنها في الوقت نفسه لا 
تستطيع تجاهل ما يجري في الداخل الإيراني من صدامات مع المتظاهرين واعتقالات 


وتشكيك بنتائج الانتخابات. لذا Chay‏ تصريحات"' باراك اوباما حذرة اتجاه ما يجري في 


)1( تريتا بارزي» حلف المصالح المشتركة التعاملات السرية ... مرجع سبق ذكره. ص 383. 

)2( محجوب الزويريء الانتخابات الرئاسية الايرانية العاشرة وانعكاساتها الاقليمية. سلسلة محاضرات 
الامارات» العدد 131 مركز الامارات للدراسات والبحوث dye ia!‏ ابوظبي» 2010 ص 23. 

(*) كانت الغاية من تصريحاته تحقيق توازن بين ضرورة إدانة العنف ضد المتظاهرين من ناحية وتجنب 
النظر إلى ذلك بأنه تدخل أمريكي في الشأن الإيراني من ناحية أخرىء Le‏ يعرض جهود الولايات المتحدة 
الأمريكية بإشراك إيران في مفاوضات مباشرة للخطر. 
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الداخل الإيراني» ثم أصبحت تدريجياً ومع استمرار الاحتجاجات Tones AST‏ مما جعله 
يتجنب استفزاز الحكومة الإيرانية وعدم إعطائها المبرر لمزيد من القمع للمتظاهرين. 

لذلك كان فوز احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية قد قلل من فرص نجاح 
سياسة "باراك "Lobel‏ الساعية للحوار مع إيران حول الملفات الخلافية ومنها برنامجها 
النووي. كما أن نتائج الانتخابات أحبطت تطلعات كل الذين كانوا يتطلعون إلى أن يؤدي 
فوز "مير حسين موسوي" إلى تحسين العلاقات مع الغرب المتخوف من مساعي طهران 
لامتلاك القنبلة النووية”. وذلك لان حكومة الرئيس "احمدي نجاد" باتت AST‏ تصلبا 
بالنسبة للغرب» وهو أمر خلط الأوراق الإقليمية والدوليةء فالتصلب في الموقف الإيراني وضع 
سياسة باراك أوباما في استخدام القوة الناعمة والدبلوماسية في علاقاته مع إيران في اختبار 
حقيقي» خصوصاً في ظل التزام واشنطن بالعمل مع الدول GEM‏ وفق مبدأ المشاركة وليس 
من واقع الإملاء على تلك الدول”. 

كل هذه المستجدات جعلت إيران ترفض التوقيع على الاتفاق النووي المؤقت الذي 
نوقش مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة (1+5). مما أدى بالإدارة الأمريكية إلى 
التحول نحو (إستراتيجية المسار الثاني) التي تقوم على الضغط الاقتصادي وفرض العقوبات 


إلى جانب استمرار المفاوضات”. 


)1( طلال عتريسيء ايران..الى اين؟» مجلة ال مستقبل العريء مركز دراسات الوحدة dig ysl‏ بيروت» العدد 
)366(. آب 2009« ص 28. 

(*) ففي 16 تموز 2009 SS‏ الرئيس الأمريي "باراك أوباما" في مقابلة مع قناة (CNBC)‏ وصحيفة (نيويورك 
(Geb‏ إن من وجهة نظر الأمن القومي الأمريكيء قد لا يكون هناك فرق كبير بين "احمدي نجاد" و"مير 
حسين موسوي" وان الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع النظام الإيراني الذي تنتجه الانتخابات. 

)2( فنسان الغريّبء دولة الحرس الثوري واجهاض الثورة الخضراء» ط1ء الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت» 
2009 ص 68. 

)3( حجوب الزويري» مرجع سبق ذكره. ص 40 - Al‏ 

(4)Kenneth katzman, OP.cit, P 54. 
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مما يؤكد على وجود فجوة في موقف الطرفينء إذ تود إيران رفع العقوبات الدولية 
بالكامل وبسرعة» فيما pad‏ الولايات المتحدة والدول الأخرى على جواز تعليق العقوبات Vol‏ 
وليس رفعهاء وأن يتم ذلك فعلى مراحل تناظر تطبيق إيران من جانبها لأي Addo‏ بالإضافة 
إلى ذلك ستبقى العقوبات الأشد تأثيراً إلى أن LoS‏ إيران تنفيذ الاتفاق”. 

والسبب في زيادة تصلب الموقف الإيراني هو إن النظام الإيراني سيخسر الكثير جراء 
تعامله مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما سيخسره من مواجهته المباشرة معها. كما إن 
النظام الايراني» في ظل المشاكل الحالية المحيطة به» لن يتمكن من التفاوض مع الدولة التي 
Ulb‏ أشار إليها بأنها "الشيطان الأكبر "منذ العام 1979. ولان باراك اوباما قام بمحاولات عدة 
لإتباع السبل الدبلوماسية غير ا لمشروطة مع «ly!‏ ولان برنامجها النووي قد واجه تعثرات 
تقنية منحت الولايات المتحدة المزيد من الوقتء لذا أصبحت هناك فرصة أمام باراك اوباما 
لفرض عقوبات Brie‏ والتي هلك الغطاء السياسي والحجة لفرضها عليها”. 

بناء على ما تقدم» يبدو أن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران yal‏ مستبعد إلى حد 
كبير» لذلك اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية طيلة ولاية أوباما على فرض العقوبات 
الاقتصادية, التي كان لها تأثير على الاقتصاد الإيرانيء إلا إنها مم تؤد إلى تغيير في السياسة 
الإيرانيةء إذ أن أثرها كان محدوداً بسبب ارتفاع أسعار النفط وامتلاك polis‏ في النظام 
الإيراني شركات تعمل في السوق السوداء مما سهل لإيران التعامل مع العقوبات» وتجاوز 
المشكلات الداخلية بشكل مقبول”. 

ونرى أن جوزيف ناي أستبعد الإجراءات العسكرية ضد إيرانء إذ ذكر: "إذا قامت 


أمريكا - في إطار جهودها المبذولة لوقف البرنامج النووي - بقصف إيرانء فإنها ستأخر 


)1( جورج بيركوفيتشء تمديد جديد للمحادثات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني(أراء ومناقشات). مجلة 
المستقبل العربيء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» العدد )431( كانون الأول/يناير 2015 ص87. 
GEL (2)‏ كونزاليزء دبلوماسية اوباما تجاه ايران.. رابحة؟» مجلة افاق ال مستقبلء مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ابوظبي» العدد (4): نيسان/2010, ص 62. 
Marc lynch, Upheaval: u.s. policy toward iran in a changing middle east, center for a‏ )3( 


new American security, usa, june, 2011, P 18. 
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البرنامج النووي الإيراني لأعوام Bue‏ إلا أنها بالمقابل ستخسر جيل كامل من الشباب الإيراني 
المتطلع إلى الحرية» بالتالي ستكون التكاليف كبيرة جداً مقابل فائدة محدودة". 

لهذا فأفضل طريقة لتغيير السلوك الإيراني هي محاولة التعاطي مع الحكومة 
الإيرانية مباشرة لان البدائل الأخرى باهظة التكلفة by‏ تجد نفعاً. فلا توجد إمكانية واقعية 
لإسقاط النظام» سواء بالوسائل العسكرية el‏ من خلال دعم انتفاضة داخلية: لاسيّما أن 
الضربة العسكرية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية: Leg‏ إن سياسة الاحتواء وفرض العقوبات 
فشلت في حمل إيران على تبديل سلوكهاء لذا فان محاولة التعاطي المباشر مع إيران» حتى 
وان فشلء سيجعل الخيارات الأخرى أكثر جاذبية وشرعية!”. 

وقد شكل انتخاب حسن روحاني فرصة للإدارة الأمريكية لإحداث تحول في السياسة 
الخارجية. ففي 24 أيلول 2013 أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تبادله الرسائل مع حسن 
روحانيء مشيراً إلى استعداد أمريكا لتسوية القضية النووية سلمياً. وذكر أيضاً "نحن لا نسعى 
إلى تغيير النظام في طهران". و"الولايات المتحدة تحترم حق الشعب الإيراني في الوصول إلى 
الطاقة النووية السلمية". حتى إن الرئيس "باراك أوباما" والرئيس "حسن روحاني" تحدثا 
Laila‏ في مكالمة تاريخية أشارت إلى إمكانية عقد لقاء GUL‏ بينهما أثناء عقد dude‏ الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. إلا إن هذا الاجتماع لم acy‏ والسبب في ذلك أرجعه حسن روحاني 
إلى عدم كفاية الوقت للتحضير للاجتماع. إلا إن العديد من الخبراء ذكروا إن السبب هو 
حاجة حسن روحاني لتجنب غضب عناصر النظام المتشددين في طهران. مع ذلك كان اتصال 
باراك أوباما وحسن روحاني أول اتصال بين رؤساء البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية في العام 


1979 


(1)Joseph nye, smart power in iran-u.s. relation, belfer center for science and international 
affairs, Harvard university. 


http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/18420/joseph_nye_on_smart power in ira 


nus _relations.html. 


(2) ريتشارد هاس واخرون» مرجع سبق ذكره. ص 29. 
(3)Kenneth katzman, OP.cit, P. 55.‏ 
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وبعد اجتماعات الأمم المتحدة ركزت الإدارة الأمريكية على المحادثات النووية في 
جنيف» والتي انتهت في 24 تشرين الثاني 2013 باتفاق مؤقت» شكل تقدما كيرا بالنسبة 
للبلدين. وقي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 22 كانون الثاني 2014 ذكر حسن 
روحاني انه من الممكن تحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران من العداء إلى 
Bua)‏ 

بعد أعوام طويلة من الجمود في هذا ALL‏ استطاعت إيران التوصل إلى اتفاق 
جنيف في العام 2014 ا مرحلي مع مجموعة (1+5). والذي يقضي بان تلتزم إيران خلال ستة 
أشهر بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة (%20)» وتقليل مخزونها من اليورانيوم العالي 
التخصيب» أو تحويله إلى الأكسيد الأقل Lbs‏ وتتعهد إيران بالسماح للمفتشين الدوليين 
بدخول منشآتها النووية regs‏ وعدم تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي أو تشغيلها 
وتوقف ely‏ مفاعل آراك الذي يعمل بامماء الثقيل. وبالمقابل سيسمح لإيران بتخصيب 
اليورانيوم المستوى اقل من )%5( والاحتفاظ بمنشآت التخصيب في BLL‏ و فوردو إلى 
جانب رفع القيود ا مفروضة على استيراد الذهب. والبتروكيماويات» وقطع LE‏ السيارات 
والطائرات» والحصول على نحو أربعة مليارات دولار من عائداتها النفطية المجمدة في 
الخارج”. 

كما يشمل الاتفاق موافقة الدول الست الكرى على تخفيف العقوبات بشكل 
محدود ومؤقت ومحدد الأهداف وهكن إلغاؤه. وصرف حوالي (7) مليارات دولار من الأموال 
الإيرانية Brood!‏ وتلتزم بعدم فرض عقوبات جديدة لمدة )6( آشهر, إذا احترمت إيران 


تعهداتهاء وكذلك ينص على تعليق بعض العقوبات على الذهب وال معادن الثمينة وقطاع 


(1)Ibid, P 55.‏ 
)2( امل Soleo‏ الصراع المقيد: الشرق الأوسط في التفاعلات الايرانية - الأمريكية» مجلة السياسة الدولية» مركز 
الاهرام؛ oli)!‏ العدد )196( نيسان/2014» ص 89. 
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السيارات والبتروكيماويات» ويسمح بتحويل مبلغ قيمته حولي )4,2( مليار دولار من 
مبيعات النفط الخاضع للعقوبات في مدة (6) أشهر”". 

بالتالي Xe‏ القول إن سياسة ILL"‏ أوباما" القائمة على الانفتاح والحوار مع إيران 
ولدت ضغوطاً داخلية على النظام الإيراني أسهمت في وصول حكومة أكثر انفتاحاً برئاسة 
"حسن روحاني"» وأدت إلى الوصول GLU‏ المؤقت الذي يصب في مصلحة الطرفين في هذه 
ا مرحلة بالذات» بانتظار ما ستسفر dic‏ الأزمة السورية. الأمر الذي اثبت فشل سياسة القوة 
الصلبة التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي "جورج ووكر بوش" مع إيران طيلة رئاسته. 

3. إدارة "دونالد ترامب" للأزمة الإيرانية 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل الأقوى في النظام العالمي. وهي تمتلك أكبر 
قوة عسكرية وترسانة dy yo‏ وقواعد dy Sus‏ ممتدة عبر القارات الخمس» وتقوده حلف 
الشمال الأطلسي (NATO)‏ كما يعد الاقتصاد الأمريي الأكبر عالمياً وللولايات المتحدة 
الأمريكية نفوذا في النظام النقدي «ble!‏ فإن هذه المعطيات الموضوعية وأهمية الولايات 
المتحدة على الساحة الدولية» تسمح بالقول إن الانتخابات الأمريكية ونتائجها والتغيير في 
الرئاسة وطاقمها لها تأثير في السياسة الدولية والعلاقات الأمريكية مع الدول الأخرى. 

وقد عبرت الانتخابات الأخيرة عن تنافس بين تيار المؤسسة الحاكمة والتيار الناقد لهاء 
ومثل التيار الناقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب المتحالف مع اليمين المتطرف والممثل 
لليمين الشعبويء بينما عبر بيرني ساندز(:506ه5 (Bernie‏ اليساري عن التيار النقدي في الحزب 
الدهقراطي» وأصبحت الحملة الانتخابية بين المرشحين هيلاري كلينتون Hillary Clinton)‏ و 
دونالد ترامب (Donald Trump)‏ بين تيار المؤسسة الحاكمة والتيار اليميني الشعبوي 
المتحالف مع اليمين المتطرفء إذ تضمن خطابه هجوماً واضحاً على الأجانب والمهاجرين 
والأمريكيين من ذوي الأصول غير البيضاء. 


)1( رفعت سيد احمد. ملامح تشكيل نظام اقليمي جديد (فروض الواقع ودوافع الخارج)ء مجلة حمورابي 
للدراسات» مركز حمورابي للدراسات والبحوث الاستراتيجية» بغدادء العدد )8(« كانون الأول 2013 ص 
9 
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إذ قام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات باستطلاع رأي في المنطقة العربية عن 
الانتخابات الرئاسية PAS eV!‏ بهدف التعرف علناً إلى انعكاسات الحملة الانتخابية على 
ا منطقة العربية وأزماتهاء فكانت نسبة النتائج حول مرشحي الانتخابات الرئاسية تمثل حوالي 
)%56( من المستجيبين عن أن نظرتهم تجاه مرشحة الدهقراطية "هنري كلينتون" إيجابية أو 
إيجابية إلى حد ما. أما بالنسبة إلى آراءهم تجاه المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" فقد 
أفادت )%60( من الرأي العام في دول العينة أن نظرته سلبية تجاهه. 

بصفة dole‏ فان الرأي العام العربي كان يفضل "كلينتون" على أن تكون رئيس 
للولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة (%66)» بينما فضل )11( من المستجيبين "ترامب" في 
ge‏ أفاد )%11( منهم بان لا فرق بينهما. 

كما أن هناك انقسام واضح في الرأي العام العربي نحو أثر انتخابات الرئاسة في 
سياسات أمريكا الخارجية نحو العام بشكل عام» إذ أفاد (%53) أن انتخاب رئيس جديد 
سوف يؤدي إلى تغيير كبير فيهاء وأن )%34( تؤكد إجراء بعض التغيير فيهاء مقابل (%13) أن 
انتخاب رئيس جديد لن يغير في السياسات الأمريكية تجاه العام. 

أما نتائج استطلاع الرأي حول هل أن الانتخابات الرئاسية سوف تؤدي إلى تغيير في 
السياسات الأمريكية نحو العام العربي؟. إذ أفاد )%50( أن الانتخابات ستؤدي إلى تغيير 
جوهريء %32)9( بعض التغيير في السياسات الأمريكية نحو العام العربيء مقابل )%43( 
أفادوا أن الانتخابات لن تؤدي إلى تغيير جوهريء و(%30) لن تغيير على الإطلاق في سياسات 
الولايات المتحدة. 


)*( وقد تم إجراء الاستطلاع على عينة مكونة من )3600( مستجيب ومستجيبة» موزعين على )9( مجتمعات 
عربية» وهي: الجزائر» مصرء العراق» الكويت» المغرب, الأردن» فلسطين» السعوديةء تونسء وبمعدل )400( 
مستجيب عن كل بلد. خلال مدة 31-21 تشرين الأول 2016 وجرى تنفيذ الاستطلاع من خلال اتصالات 
هاتفية بالاعتماد على قاعدة بيانات استطلاع المؤشر العربي المحفوظة في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات. للمزيد ينظر: وحدة استطلاع الرأي العام اتجاهات الرأي العام العربي نحو الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية 2016 مجلة سياسات عربية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» العدد )23( 


تشرين الثاني 2016 ص23. 
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وعند المقارنة بين ال مرشحين "كلينتون وترامب" أفاد )%70( من ال مستجيبين أن 
"كلينتون" سيكون لها SE‏ إيجابي إلى حد ما في السياسة الأمريكية على الصعيد الدوليء 
مقارنة ب(9013) أفادوا ذلك بالنسبة إلى "ترامب"7". 

م Lass‏ "دونالد ترامب" خلال الحملات الانتخابية وبعد فوزه موقفه تجاه إيران 
بخاصة الاتفاق النووي وما يراه من نتائج اقتصادية وسياسية سلبية له. وها هو يعود إلى 
ملف الحصار الاقتصادي على الأشخاص والمؤسسات الإيرانية لوضعها ضمن قوائم سوداء 
ويعود ثانية لعبارة "كل الخيارات على الطاولة" تجاه إيران بخاصة بعد التجارب الصاروخية 
الإيرانية الأخيرة» le‏ يوحي Ob‏ الفعل العسكري ضمن هذه الخيارات. فنجد توجه "ترامب" 
نحو ملف الأزمة النووية الإيرانية يدور حول مسارين هما”: 

أ. عدم المواجهة العسكرية: dé‏ مجموعة من العوامل التي تجعل المواجهة العسكرية 
الأمريكية ALL‏ البرنامج النووي الإيراني أمراً مستبعداً والتي ترجع إلى الأسباب الآتية: 

#بمثل الاهتمام الاقتصادي للرئيس "ترامب" الانشغال الأول» وهو يدرك أن المواجهة 
العسكرية مع إيران ستكون تكلفتها الاقتصادية - بغض النظر عن نتائجها العسكرية له أو 
عليه-هائلة في ظل اقتصادي أمريكي يعاني من تزايد في ديون الدولةء وتراجع في نصيب 
الولايات المتحدة في حجم الإنتاج العالمي» وتآكل في الطبقة الوسطى» ومنافسة تجارية شرسة 
تقودها الصين وبنجاح منقطع النظير. لذا تشكل ال مواجهة العسكرية مع إيران تغييراً كاملاً 
لقواعد اللعبة الدوليةء لان ذلك سيقود الولايات المتحدة -على غرار الخبرة العراقية- إلى 
التحول من التمدد الاقتصادي منافعه الكثيرة إلى التمدد العسكري بأعبائه ALI‏ وهو أمر 
لا يتسق مع توجهات "ترامب." 

#أدرك الرئيس "ترامب" ومستشاروه أن سياسته تجاه أوروبا ومجموعة مواقفه من 


حلف الاطلسي ستجعل المشاركة الأوروبية في حملته العسكرية ضد إيران غير ممكنةء مما يعني 


)1( المرجع السابق نفسه» ص 100-99. 
)2( وليد عبد الحيء التوتر الإيراني الأمريكي إلى أين؟ مقال منشور على شبكة الاتصالات الدولية. موقع 
مستقبلات الأمة» في 2017/2/5. 
https://www.facebook.com/oumma.futures/posts/1385642654819839:0‏ 
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أنه سيتحمل التكلفة كلها لوحده. وهو ما قد يجعله يتكى على دول الخليج للمساندة 
المالية» لكنها ليست في الوضع الذي كان يوم غزو العراق» ذلك يعني أن الحساب الدقيق 
للمواجهة مع إيران سيكون أمريكيا فقط. وهو ما سيجعل " ثقافة التاجر" التي نشأ وتربى 
عليها "ترامب" تعيد حساباته ولا يدخل في مغامرة كهذه. 

#لقد أكد الرئيس "ترامب" أكثر من مرة خلال الحملات الانتخابية وقبلها أن تغيير 
النظم السياسية بالعمل العسكري "أمر سخيف" كما قال حرفياً كما أن وزير دفاعه الجديد 
أكد ان الخيارات المطروحة على الطاولة مع إيران لا تتضمن "مزيداً من القوات الأمريكية في 
ا منطقة" وهو ما يعني تراجعاً عن فكرة المواجهة المسلحة. 

#الالتباس في الكيفية التي سيدير فيها الرئيس ترامب علاقاته مع الثالوث الصيني 
الروسي الإيراني» فالهجوم على إيران سيزعزع أسس الثقة التي أ لح لها في بعض سياسات 
بوتين حليف ly!‏ وسيدفع بكين المتوجسة من سياسات "ترامب" تجاهها لمساندة إيران 
التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لبكين لا سيما في القطاع النفطي وفي نجاح مشروع 
"الطريق والحزام" الصيني الذي هثل الإستراتيجية الأكبر للصين في علاقاتها الدولية مع غرب 
آسيا وأوروبا. 

#أدراك الرئيس "ترامب" ومستشاروه أن التنظيمات التي يصفها بالإرهابية مثل 
"داعش وضرائرها" من الحركات الإسلامية ستجد في انغماس المنطقة في صراع تعلو أولويته 
على الصراع معها فرصة لالتقاط أنفاسها الأخيرة وهو أمر يتناقض مع تصريحات "ترامب" 
قبل وبعد الفوز بالرئاسة» حيث يعتبر مواجهة هذه الحركات هي أولويته. 

#من الممؤكد أن قرار المواجهة مع إيران يحتاج لصنع قرار متماسكء لكن إدارة الرئيس 
"ترامب" تبدأ مواجهات داخلية مع دوائر الهجرة وا محاكم العليا الأمريكية وبعض الولايات 
chal‏ عن خصومه من الدهقراطيين وبخاصة بعد إلغاء "أوباما كير" الخاص dale JL‏ 
لقطاعات واسعة من المجتمع» ناهيك عن أن الهجوم على إيران يحتاج إعداداً لمدة ليست 
قصيرة بالمعايير الحالية» ذلك يعني أن البيئة الداخلية لصنع قرار المواجهة ليست جاهزة على 
الأقل للمدى الزمني المباشر. 
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ب. المواجهة المباشرة: تدعمه مجموعة مؤشرات أهمها: 

»ضغوط اللوبيات الثلاث: الصهيوني (فإسرائيل متلهفة على حدوث المواجهة)» 
وشركات البترول (على آمل أن الأمر سيعيد العافية لأسعار البترول" وبالتالي أرباحهاء وشركات 
السلاح (لأن ذلك سيعزز من أرباحها) . 

© بعض أجنحة وزارة الدفاع الأمريكية التي تنظر للخطر الإيراني من زاوية أوسع 
تتمثل في أن إيران تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة, وقد يغريها "التخاذل الأمريكي" 
عن المواجهة نحو مزيد من التضييق على حلفاء أمريكا. 

احتمال وقوع إيران في خطأ ما يشكل شرارة للمواجهة أو تدبير حادث معين من 
جهة clo‏ وينسب الحادث لإيران أو أحد التنظيمات المحسوبة عليها. 

نلحظ مما سبق» أن احتمالات ا مواجهة متوازنة تقريباً من احتمالات عدم المواجهة 
العسكرية, لكن الضغط بالأدوات الناعمة على طهران لن يتوقفء رغم أن التجربة التاريخية 
للمقاطعات الاقتصادية لا تغري على الثقة بنتائج "مغرية" رها. 
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الفصل الثامن 
الإدارة الدولية للأزمة الأوكرانية 


215 


216 


الفصل الثامن 
الإدارة الدولية للأزمة الأوكرانية 

شهدت جمهورية أوكرانيا منذ أواخر العام 2013 تجاذبات جيوستراتيجية يمكن أن 
توصف بكونها أزمة. قادت إلى تداعيات دولية واسعة CSL‏ تهدد أمن القارة الأوروبية, لما 
تخللها من تدخلات خارجية» ولاسيّما التنافس الروسي- الأمريكي على النفوذ في المنطقة. 

وعليه سيتم تناول الأزمة Lady‏ للأهمية الجيوستراتيجية التي تتمتع بها أوكرانياء 
وماهي أسباب حدوث تلك الأزمةء والأداء الاستراتيجي لكلاً من روسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية تجاه الأزمة. 

أولاً: الأهمية الجيوستراتيجية الأوكرانية 

احتلت أوكرانيا"' موقعاً حساساً وفاصلاً أكبر بين روسيا وأعضاء حلف الأطلسيء إذ 
تحمل أكثر من نصف مساحة البوابة الشرقية المؤدية إلى أوروباء كما أنها تمثل Leb)‏ 
الحيوي لروسياء وتعد دولة صناعية ومصدرة للمعدات والتكنولوجيا المدنية والعسكرية 
خصوصاً فهي ثاني قوة عسكرية في أوروبا بعد روسيا ويبلغ تعداد جيشها النظامي (788) 
ألف جندي مقاتل مدرب تدريباً Aes le‏ ترسانة نووية ضخمة تم تسليمها إلى روسيا 
في إطار معاهدة ستارت الخاصة بتخفيض الأسلحة النووية الموقعة في العام 1994 كما 
تملك مصانع للإنتاج الحربي المتقدم وتصدر الطائرات والدبابات. وف اممجال العلمي» فهي 
دولة متقدمة جداً خاصةً في مجال الفضاء وتملك (16) قمراً صناعياً لأغراض الاستكشافات 
والبحث العلميء وتنتج وتصدر الأقمار الصناعيةء وتحتل أوكرانيا المركز )29( اقتصادياً 


)*( أوكرانيا: تقح في أوروبا الآسيوية إذ Gs Lodo‏ الشرق روسيا الاتحادية» مَنْ الشمال بيلاروسياء مَنْ الغرب 
بولندا وسلوفاكيا وا مجرء مَنْ الجنوب الغربي رومانيا ومولدوفياء ومن الجنوب البحر الأسود وبحر آزوف. 
وهي دولة موحدة تتألف مَنْ )24( محافظة» وجمهورية مستقلة ذاتياً "القرم"» وتتمتع اثنتان مَنْ ا مدن 
بمركزية خاصة وهما كييف العاصمة وسيفاستوبول التي تضم أسطول البحر الأسود الروسي وفقاً لاتفاق 
تأجير بينهما. وهي GIS‏ نظام نصف رئاسي مع فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةء تشكل 
مساحتها الإجمالية (603.700) كم2. 
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على مستوى العام» وهي تسير بخطوات dole‏ نحو مزيد من التقدم الاقتصادي خاصة بعد 
تغيير سياساتها إلى السوق الحر عقب انهيار الاتحاد السوفيتي'". 

Ll‏ بخصوص إقليم شبه جزيرة القرم'"» هو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في إطار سيادة 
الدولة الأوكرانية التي كانت أحد مؤسسي الاتحاد السوفيتي التي انضمت إليه في العام 
2ه ويتمتع الإقليم بغالبية سكانية GIS‏ أصل quay‏ ويقع إقليم القرم على البحر 
الأسود وفيه ميناء سيفاستبول» وهو حيوي بالنسبة إلى روسيا الاتحادية وطريقها إلى 
Gude‏ البسفور, ويمثل هو cling‏ طرطوس في سورياء نقطتي ارتكاز لروسيا على البحر 
الأبيض والأسود وطريقها الوحيد إلى المياه الدافئة. هذه مَنْ ناحيةء اما مَنْ الناحية الأخرى, 
كذلك فإن شبه جزيرة القرم لها أهمية اقتصادية كبيرة لروسيا الاتحادية» إذ تبلغ مساحتها 
)26( ألف eS‏ وتتمتع بثروات طبيعية مهمة سواءً كانت معدنية أو زراعية”. 

وبالمقابل» لا تقل أوكرانيا أهمية بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» 
Lil Sol‏ مساحة وسكاناً. هي أكبر دولة أوروبية خارج الاتحاد الأوروي» الذي يسعى لأن 
يكون bY!‏ المستقبلي للقارةء ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وخارج الحلف الأطلسيء الإطار 
الأمني للكتلة الغربية. وتُعدَ أوكرانيا ا ممر الرئيس حتى الآن لأنابيب النفط والغاز الروسي 
إلى أوروبا din sl‏ لو كانت أوكرانيا دولة مستقرة ومزدهرة اقتصادياً ودولة مستقلة 
بالفعل» والنمسا وسويسراء U So‏ بلغ الاهتمام الغربي- الأوروبي بها ما بلغه في الأعوام 


)1( قاسم محمد عبيد ومحمد ميسر فتحي» مرجع سبق ذکره» ص86. 

(*) فالموقع الجغرافي لشبه الجزيرة يجعل لها أهمية كبيرة في إستراتيجية الأمن القومي الروسي فتواجد مقر 
قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود يعود لأكثر مَنْ مائتي سنة. 

(*) تعد شبه جزيرة القرم في الأصل روسية» إذ يشكل نسبة سكانها الروس %60 مَنْ سكانها. 

)*( تضم هذه القاعدة على )300( سفينة حربية روسية. ويعمل بها )26( ألف جندي. 

)2( أرشد مزاحم مجبلء الأزمة الأوكرانية وسمات التغيير في التوازن Jol‏ مجلة حمورابي للدراسات» مركز 
حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية. بغدادء العدد )11( السنة الثالثة. تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 


75.90 
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ثانياً: أسباب الأزمة الأوكرانية وتطورها 

أن للأهمية الجيوستراتيجية السابقة الذكر التي تتمتع بها أوكرانياء ماجعلها تعاني من 
سلسلة أزمات سياسية حديثة بعد إعلان استقلالها في العام 1991 مكن التأكيد أنها دخلت 
وخلال العقد الممتد ما بين العامين (2014-2004) فقط ثلاث أزمات جيوسياسية 
وجيوستراتيجية تميزت بكونها مترابطة ومتداخلة بشكل كبير» نتجت عن الصراع على النفوذ 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من جهةء وروسيا من جهة أخرى. وكان Jol‏ تلك 
الأزمات في العام 2004 فيما سمي بالثورة البرتقالية السلميةء وثم في العام 2010 أبان انقسام 
قطبي الثورة البرتقالية» "فيكتور يوشتشينكو" و"يوليا تيموشينكو“ ثم في العام 2013 على 
خلفية تعليق الحكومة الأوكرانية توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروي» وما أعقب ذلك 
من تدخلات أمريكية وروسية في الشأن الداخلي الأوكراني» SLU‏ على مستقبل الخارطة 
السياسية الأوكرانية» باتجاه مصالح كل منها في منطقة أوراسيا". 

ويمكن تصنيف أسباب الأزمة الأوكرانية SS‏ إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية, 
تتمثل في الآني: 

1. الأسباب الداخلية 

تعود جذور الأزمة الأوكرانية المعاصرة إلى ربع قرن مضى» منذ حصول أوكرانيا على 
استقلالها من الاتحاد السوفيتي في كانون الأول 1991 إذ ظلت أوكرانيا منقسمة تاريخياً 
وثقافياً وحضارياً بل وحتى جغرافياً بين توجهين داخليين رئيسين هما: الأول» يرى Lal‏ جزء 
من الإرث السوفيتي» ويجب أن تظل على علاقات وثيقة مع روسياء lilly‏ يرى أنها 


يجب أن تنفتح بدرجة أكبر على الغرب. وعلى مدار ثلاثة عشر Lele‏ فشلت النخبة 


)1( كوثر عباس الربيعي» الأزمة الأوكرانية والعلاقات الروسية-الأمريكية: التاريخ والجيوستراتيجيةء مجلة قضايا 
سياسية» كلية العلوم السياسية» جامعة النهرينء العددان )46-45( آب/ كانون الأول 2016, ص 152. 
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السياسية الأوكرانية في التغلب على الانقسامات السياسية الداخلية» وفي بناء اقتصاد قوي 
يضمن استقرار الدولة السياسي. وعلى خلفية ذلك الفشل السياسي والاقتصادي والفساد 
الإداريء اندلعت الثورة البرتقالية في أوكرانيا في تشرين الثاني 2004, في إطار ما عرف 
بالثورات الملونة في دول شرق أوروباء بعد ظهور دلائل واتهامات فيكتور يانوكوفيتش, ال موالي 
لروسياء بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية. وقد أجبرت تلك الثورة يانوكوفتش آنذاك على 
إعادة الانتخابات التي Gol‏ إلى فوز الزعيم المعارضة فيكتور ياشنكو الموالي للغرب. والتي 
وصلت بكل من فيكتور يوشتشينكو و يوليا تيموشينكو إلى السلطة. في حين دفعت 
فيكتور يانوكوفيتش إلى اطمعارضة» ثم عاد يانوكوفيتش إلى منصب في السلطة في العام 2006 
عندما أصبح رئيس الوزراء في تحالف الوحدة الوطنية» حتى أجريت انتخابات مبكرة في 
أيلول 2007 أعادت تيموشينكو رئيساً للوزراء مرة أخرى» انتخب يانوكوفيتش رئيساً في العام 
2010 

عند وصول المعارضة البرتقالية إلى الحكم في أوكرانياء أخذت الانقسامات التاريخيّة 
والعرقيّة بين أطياف المعارضة بالظهور إلى العلن. فمن جهة الأحزاب الموالية لروسيا 
الاتحادية والتي تأخذ جذورها مَنْ شرق البلاد تطالب بالانضمام إلى الحلف الاقتصادي مع 
روسيا الاتحادية» ومن جهة أخرى الأحزاب التقليديّة المعارضة لروسيا الاتحادية كالجبهة 
الوطنيّة وغيرها يُطالبون بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. وبين 
الاثنين» عاشت أوكرانيا فترة تمزق كبيرة CHE‏ بتخوين الفرقاء بعضهم لبعض وبلغت 


(*) إذ أن أوكرانيا بلد متعدد الأثنيات والأعراق والأديان واللغات» وهو منقسم بين شرق يتكلم سكانه الروسية 
ويرون في روسيا بلدهم الأم» و"فيكتور يانوكوفيتش" واحد مَنْ هؤلاءء وبين غرب يتكلم اللغة الأوكرانية 
ويدعو إلى الانضمام لأوروبا. 

)1( محمد مطاوع» تفسير السياسات الأمريكية- الأوروبية والروسية تجاه الأزمة الأوكراني: إدراكات مختلفة 
ومصالح متعارضة ومتشابكة. وسيناريوهات مستقبلية» مجلة سياسات عربية: المركز العربي للأبحاث 


ودراسة السياسات» الدوحة» العدد )13( آذار/ مارس 2015 ص7. 
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الذروة أخيراً بتوقيع الرئيس الأوكراني ا مخلوع اتفاقيات مع روسيا الاتحادية لدعم الاقتصاد 
الأوكراني ومساعدة الحكومة الأوكرانية لمواجهة ديونها المستحقة”". 

نتيجة لذلك اندلعت التظاهرات في تشرين الثاني/ نوفمبر مَنْ العام 2013 بدءاً مَنْ 
كييف» بعدما رفض الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من روسيا) اتفاقية تؤمن 
ا مزيد مَنْ التقارب الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي لصالح التقارب مع روسيا الاتحادية. وذلك 
بقبول العرض الروسي بالحصول على قرض بقيمة )15( مليار دولارء إذ gal‏ هذا القرار إلى 
بدء الاحتجاجات ضد الحكومة الأوكرانية» والتي تصاعدت في الأشهر الثلاث التالية وأدت إلى 
موت GLb!‏ من ا محتجين”» مطالبين بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد 4399951 

وشهدت تلك التظاهرات زيادة ملحوظة بعد أن عرض الرئيس الأوكراني فيكتور 
يانوكوفيتش على المعارضة برئاسة أرسينى ياتسينيوك و فيتالى كليتشكو أن يشغلا منصب 
رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء”. 

ومع بداية العام 2014 تصاعدت وتيرة الاحتجاجات» ورافقتها أعمال عنف أدت إلى 
مقتل عدد من المحتجينء ومن القوات الأمنية الحكومية, وفي ظل تلك الظروف صوت 
مجلس النواب على عزل الرئيس يانوكوفيتش» لكن تحت الضغط العامي تراجع الرئيس 
المخلوع وأعطى المعارضة مطالبها التي لم تكتف مما قد أعلنته سابقاًء وطالبت بخلع الرئيس 
ومحاكمته ورافق ذلك الإجراء إلغاء قانون اللغة للأقليات وبضمنها اللغة الروسيةء وتم OME]‏ 


اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة للبلاد“. 


)1( أرشد مزاحم مجبلء مرجع سبق ذكرهء ص 76. 

)2( جون جي ميرشايمرء لماذا يتحمل الغرب مسؤولية الأزمة في أوكرانيا؟ الأوهام الليبرالية التي استفزت بوتينء 
ترجمة: أحمد مطرء مجلة حمورابي للدراسات» مركز Ghose‏ للبحوث والدراسات الإستراتيجيةء بغداد 
العدد )11( السنة AU!‏ تشرين الثاني / نوفمبر 2014, ص182. 

)3( أرشد مزاحم مجبل» مرجع سبق ذكره. ص 76. 

)4( كوثر عباس الربيعيء الأزمة الأوكرانية والعلاقات الروسية-الأمريكية... مرجع سبق ذكره. ص 153. 
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ولقد أدى إلغاء قانون اللغة للأقليات إلى احتجاجات مما يحصل في العاصمة, ورأى 
سكان تلك الأقاليم ولا سيما شبة جزيرة القرم» إن القرار عنصري ويدل على الاتجاهات 
المعادية لروسياء ففي 16 آذار 2014 تم اجراء استفتاء للانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى 
روسياء وجاءت النتيجة لصالح الانضمام إلى روسيا وبنسبة )%95(. وبعد هذا التصويت» أقر 
المشرعون الروس إبطال القوانين الأوكرانية في شبة جزيرة القرم» وإخضاعها للتشريعات 
الروسية» وحدد البرلمان مهلة حتى 1 كانون الثاني 2015 من أجل الاندماج الاقتصادي ومالي 
والائتماني لشبه جزيرة القرم» والنظم القانونية في الاتحاد الروسي”". 

وهنا يمكن أن نقول إن أصل الأزمة الأوكرانية يرجع إلى أسباب اقتصادية بامتياز"» 
ويتجلى ذلك في العوامل ASV!‏ 

# الأول» ارتفاع سعر الغاز الروسي ال مورد إلى أوكرانياء الذي كبد الاقتصاد الوطني 
خسائر بلغت نحو (20) مليار دولار. 

Lue‏ القروض التي تلقتها أوكرانيا في المدة ما بين العامي 2008 و2009 مَنْ 
صندوق النقد owl‏ على أن تقوم بتسديدها مع بداية العام 2012 والتي Col‏ إلى تفاقم 
الأزمة. 

# الثالث» الانخفاض الملحوظ في حجم التبادل التجاري مع شركاء كييف الاستراتيجيين» 
في الدرجة الأولى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة. 


Dele‏ قبول الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش المساعدات الروسية 
وعضوية الاتحاد الأوراسي برعاية موسكوء وتفضيلها على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي'". 


)1( المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

(*) إذ بلغ حجم الدين الخارجي )130( مليار دولار وتحتاج إلى )35( مليار مساعدات اقتصادية «doi LoS‏ 
وهذا أحد أهم الأسباب التي يستخدمها الغرب لإثارة الشباب» وهذا يشكل الدافع لاتجاه بعض إفراد 
الشعب الأوكراني لتأييد فكرة الانضمام للاتحاد الأوروي» وهم مَنْ يمثلون الفئة المأجورة والمدربة في أوروبا 
التي تعتصم في ميدان الاستقلال في "ALS"‏ في إطار خطة الولايات المتحدة وتابعها الاتحاد الأوروبي في 
حصار روسياء عن طريق خلق خنجر داخل أحضان الدب الروسي يدخل في منظومة الحلف الأطلسي. 

(2) أرشد مزاحم مجبل» مرجع سبق ذكره. ص 77. 
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2. الأسباب الخارجية 

إذ يمكن إرجاعها إلى التنافس الأمريكي والاتحاد الأوروبي من Age‏ وروسيا الاتحادية 
من جهة ASE‏ ودور كلا الطرفين في دعم وإشعال الأزمة الأوكرانيةء فمنذ سقوط حائط برلين 
في العام 1989 تخوف الأمريكيون GS‏ أن تتحد أوروبا وروسيا في نظام اتحادي» قد يهدّد 
تفوق الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها. لذا أخذت الدول الموجودة بين روسيا وأوروبا 
الغربية (دول أوروبا الشرقية) أهمية إستراتيجية BS‏ وتعدٌ الولايات المتحدة الأمريكية 
أوكرانيا (ثاني أكبر دول أوروبا الشرقية) مَنْ أهم الدول التي يتوجب إدخالها في حضن الحلف 
الأطلسيء Ub‏ لها مَنْ بعد جغرافي يلعب دوراً مهماً في المواجهات العسكرية بين الحلف 
وروسياء وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الاتحاد الأوروي لبدء عملية 
التقارب مع أوكرانيا بهدف Weal‏ في الاتحاد”". 

لهذا شجعت الولايات المتحدة الأمريكية المعارضة الأوكرانية على الإطاحة بالرئيس 
"فيكتور يانوكوفيتش" Ge‏ أجل تحقيق هدفها في القضاء على التواجد العسكري الروسي في 
القرم المتمثل Ugh wl‏ البحري في قاعدة سيفاستويول والاستيلاء عليهاء وذلك بإنزال 
الوحدات العسكرية الأمريكية في محاولة لتطويق دولة القياصرة. وبذات الوقت محاولة 
توسيع Ale‏ الشمال الأطلسيء كعنصر أساس في إستراتيجية أوسع Gags‏ إلى إخراج أوكرانيا 
من الفلك الروسي ودمجها Pall‏ 


(*) لان أوكرانيا كانت قد طالبته بقرض يبلغ )20( مليار يوروء ولكن الغرب ربط علاقته بأوكرانيا بالإفراج عن 
الزعيمة السجينة "يوليا تيموشينكو". 

)*( هذه الأهمية برزت عندما لم يلتزم جورج بوش الأب بالوعد الذي أعطاه إلى "ميخائيل كورباتشيف"”, 
والذي ينص على أن تعمد الولايات المتحدة الأمريكية إلى Le‏ الحلف الأطلسي بمجرد أن يحل الاتحاد 
السوفيتي حلف وارشوء لا بل على العكس عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدخال الكثير G4‏ دول 
الأوروبية الشرقية إلى هذا الحلف وذلك بهدف زيادة الانقسام بين أوروبا وروسيا. 

)1( أرشد مزاحم مجبل» مرجع سبق ذكره. ص 77. 

)2( جون جي plane‏ مرجع سبق ذکره» ص178. 
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ولكن عندما أطاحت (انتفاضة) الأوكرانيين بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي 
لروسياء وأعاد البرلممان الأوكراني العمل بدستور العام 2004ء الذي يعزز مَنْ سلطتي البرلمان 
ورئاسة الحكومة. وأسقط قانون منع التظاهرء وأصدر قانون بالإفراج عن يوليا تيموشنكو 
إيذاناً بخروج البلاد مَنْ الفلك الروسي» والدخول في الفلك الأوروبيء ردت روسيا ومؤيدوها 
باحتلال برطان منطقة القرم» وتشكيل حكومة جديدة موالية مموسكوء وباستفتاء حول مصير 
جزيرة القرم'". 

ثالثاً: الأداء الاستراتيجي الروسي تجاه الأزمة الأوكرانية 

تتعدد أهمية أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا استراتيجياً وجيوسياسياً واقتصادياً ولوجستياً 
فهي المنطقة الضعيفة (Ghul)‏ في جسد دائرة النفوذ الروسي كما وصفها SAU‏ الاستراتيجي 
الروسي الكسندر دوغين(منعه2 «(Alexander‏ إذ يعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وظهور 
مؤشرات عديدة لليول أوكرانيا نحو الغرب» قد جعلها تتحول إلى ما يشبه مركزاً أمنياً بالنسبة 
إلى الغرب في منطقة متقدمة داخل القطب الشرقي أو بتعبير آخر أصبحت تقترب من أن 
تؤدي دور حصان طروادة للغرب في دائرة النفوذ الروسية» وهو ما جعل "دوغين" يؤكد 
ضرورة الحيلولة دون حدوث AUS‏ والذي يتبناه "بوتين" كما يتبين من وثائق الأمن القومي 
الاستراتيجي الروسي منذ العام 2002 ومن تلك الأهمية مايأق: 

1- الأهمية الجيوسياسية: أنها بوابة للنفوذ الروسي في أوروبا وطريق أمداد الغاز 
الروسي إليها. كما أن روسيا التي بات يؤرقها وصول نفوذ الغرب إلى جوارها المباشر الواسع, لا 
تستطيع أن تترك أوكرانيا تصبح جزءاً من منظومته الأمنية والاقتصادية. فضلاً عن الل مشاعر 
القومية الروسية تجاههاء فأنها تعد ضمن منطقة المصالح المتميزة والحصن الاستراتيجي 
الأخير الذي يعزلها عن الغرب وحلفائه”. 


)1( أرشد مزاحم مجبل» مرجع سبق ذكره. ص 73. 

)2( محمد مطاوع» مرجع سبق SS‏ ص8. 

)3( عماد قدوةء محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة الشرقية للغرب: أوكرانيا بؤرة للصراع» مجلة سياسات 
عربية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, edo gut‏ العدد (9)» تموز/ يوليو 2014 ص44. 
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2- الأهمية الاقتصادية: أن الاقتصاد الروسي يعتمد على أوكرانيا من خلال عائدات 
الغاز إذ يمر فيه نصف صادرات الغاز الروسي إلى أوروباء وهو ما يدعم الاقتصاد الروسي 
ويقصر المسافات وتكاليف النقلء وتعد أكبر مستهلك للطاقة وتحصل على الوقود النووي 
من روسياء SI‏ صراع النفوذ بين الغرب وروسيا الاتحادية في أوكرانيا والذي ظهر في أزمة الغاز 
التي نشبت بين الدولتين» Sd!‏ إلى قطع الغاز الروسي عن أوكرانيا وعن أوروباء إذ تمتد أنابيب 
الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا عبر أراضيهاء Wad‏ عن المخاطر الضمنية مَنْ خسارة للسوق 
الأوروبي. وهذا ما يدل على OI‏ سقوط أوكرانيا في حضن الغرب يُقلل الخيارات الجيوسياسيّة 
الروسيّة في ا منطقة. 

كما أن التجارة بين كييف وروسيا هي من المصادر الأساس لتنمية الاقتصاد الاوكراني» 
Mas‏ عن مجال الإنتاج الزراعي WIS‏ تعد الموانئ في اوديسا وسباستبول ركيزة في دعم خط 
التجارة الروسي» LAS‏ عن وجود الأسطول العسكري الروسي بوجودها في البحر الأسود 
والعبور منه إلى المياه الإقليمية الدافئة". 

3- الروابط القومية والثقافية: إذ توجد مابين روسيا وأوكرانيا علاقات تاريخية 
ممتدة ومتعددة الجوانب العرقية والاقتصادية والثقافية والإستراتيجية» فقد استمرت أوكرانيا 
جزءا مَنْ الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي Ge‏ القرن التاسع pic‏ تربطهما حدود 
مشتركة. 

فبدأت روسيا تسعى إلى استكمال السيطرة على مجالها الإقليمي» ومنع الولايات 
المتحدة من الهيمنة عليه من خلال goles‏ وأسباب كثيرة أهمهاء الروابط العرقية مع 
الشعوب التي تتكلم باللغة الروسية لأجل ذلك تدخلت في جورجياء واليوم تتدخل في 
أوكرانيا لحماية الشعب الروسي في جزيرة القرم وبعض المناطق الشرقية في أوكرانياء إذ أن 
)%24( من نسبة سكان أوكرانيا الشرقية هم يتكلمون اللغة الروسية ويعتبرون أن روسيا 
بلدهم الأم» eg‏ الرغم من كونهم لا يمثلون Gow‏ خمس السكان إلا أن بصمتهم الثقافية 
تذهب بعيداً إذ كانت اللغة الروسية هي اللغة الأولى في البلاد وعندما وصل الرئيس 


(1) للمزيد ينظر: وسيم خليل قلعجية» مرجع سبق ذكره» ص300. 
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"فيكتور يوشينكو" ذي الميول الغربية إلى الحكم في العام 2005 كانت نحو )%60( من 
البرامج التلفزيونية والصحف باللغة الروسية %40)9( بالاوكرانية» وعندما ترك منصبه في 
العام 2010 تحولت النسبة إلى العكس 83 Ly‏ كما يشير الخبير الروسي الكسندر لي بالقول: 
"أن الهوية الروسية هي الدفاع الرئيس الذي يقف وراء سيطرتها على جزيرة القرم وأن روسيا 
تعدها جزءاً من أراضيها"”. ومن هذه المنطلقات ترى روسيا أن أي زعزعة GW‏ الأوكراني 
هو تهديد مباشر لأمنها القومي» وأن أي دعم خارجي للمعارضة الأوكرانية يعد جزءاً من 
المشروع الأمريكي الهادف إلى محاصرة روسيا. 

ومنذ ذلك الوقت تتطلع أوكرانيا (وخاصة سكان ال منطقة الغربية) إلى الانفتاح على 
الغرب وخصوصاً إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء خسارة أوكرانيا بالنسبة الى روسياء ليست 
خسارة جيوسياسية فحسب» بل خسارة لجزء مَنْ التاريخ والذاكرة ومكونات الهوية 
الروسية'”. 

فعندما بدأ بوتن بالضغط على الحكومة الجديدة في "كييف" لثنيها عن الاصطفاف 
مع الغرب ضد روسياء موضحاً ail‏ سيحطم أوكرانيا كدولة (بالمعنى الوظيفي للدولة) قبل 
أن يسمح لها أن تصبح معقلاً للغرب على الحدود الروسية. ولتحقيق هذه الغاية قام بتوفير 
الدعم الدبلوماسي والأسلحة والمستشارين للانفصاليين الروس في شرق أوكرانياء الذين 
يدفعون البلاد باتجاه الحرب الأهلية. وقام بحشد جيش كبير على الحدود الأوكرانية مهدداً 
باجتياح أوكرانيا في حال اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد المتمردين. وقام أيضاً برفع 
أسعار الغاز بشكل حاد وطالب الحكومة الأوكرانية دفع مستحقات الغاز الروسي السابقة, 


550 م > Bina‏ 
وبدأً بوتن Usb‏ بشكل خشن . 


)1( كوثر عباس الربيعيء الأزمة الأوكرانية والعلاقات الروسية-الأمريكية... مرجع سبق ذكره» ص151. 
)2( نقلاً عن: قاسم محمد عبيد ومحمد ميسر فتحيء مرجع سبق ذکره» ص87. 

)3( أرشد مزاحم lume‏ مرجع سبق 053 ص75. 

)4( وسيم خليل قلعجية. مرجع سبق ذكره. ص298. 
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رابعاً: الأداء الاستراتيجي الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية 

توظف الولايات المتحدة الأمريكية تطور الأحداث في أوكرانيا لجر روسيا الاتحادية إلى 
نزاع عالمي وإضعافها وتفكيكهاء في ظل محاولات الجانب الأمريكي لزرع النزاع داخل البيت 
الأوروبي ما قد ينذر أيضاً مزيد من الاستعصاء على مسرح التفاوض الدولي. وقد يؤدي تفاقم 
الأزمات الدولية إلى خروج الوضع عن السيطرة بفعل الغرور الأمريكي »> dole‏ وانه في حال 
اشتعال الحرب على مقربة من الحدود الأوروبية فإن الأوروبيون هم الذين سيدفعون 
الثمنء في ضوء تذكير فلادهير بوتين غير مرةء Ob‏ روسيا الاتحادية دولة نووية ولن تخضع 
للابتزاز“. 

لقد عمدت الولايات المتحدة على التقرب من حدود روسيا عبر البوابة الأوكرانية, 
لتحقيق مجموعة أهداف» أهمها هي : 

1. السيطرة عليها وإدخالها ضمن الحلف الأطلسي مما يسمح للغرب بالاقتراب من 
روسيا ومنعها من مد نفوذها خارج الحدود. كما يكون متداخل في الحديقة الخلفية لروسيا 
من خلال انتزاع نفوذ روسيا الجيوسياسي عن هذه المنطقة التي تعد منفذ على البحر الأسودء 
حلفاء روسيا وتطويقها. 

2 ستسمح بوجودها وتحكمها بالبحر الأسود وبحر قزوين القادر على أن يؤدي إلى 
الالتفاف على تركيا كجسر جوي وحيد للعبور إلى الشرق الأوسط. 

3. التمكن من استغلال الموارد الاقتصادية في البحر الأسود وبحر قزوين كآبار النفط. 
وتتحول أوكرانيا إلى ممرات إجبارية إلى أسواق روسيا والشرق. 

وبذلك تستهدف أوروبا استمرار عمليات الاندماج والشراكة الأوروبية والأطلسية 
لأوكرانيا المحيطة بروسيا لتقلص نفوذها في تلك المنطقة وإحكام السيطرة عليها. ففي ظل 


(*) صرح اليكس بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أن احتمال نشوب حرب في 
جنوب شرق أوكرانيا لايزال S| LB‏ أن واشنطن وكييف تريدان حل الأزمة الأوكرانية BIL‏ العسكرية. 

(1) وسيم خليل قلعجية» روسيا الأوراسية (زمن الرئيس فلادهير بوتين)» db‏ الدار العربية للعلوم ناشرونء 
«oy‏ 2016. ص 310 


)2( قاسم محمد عبيد ومحمد ميسر فتحي» مرجع سبق ذكره. ص87. 
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الأمريكي عن أوروباء وسعي روسيا لتشكيل اتحاد كمركي وتحويلة الى تكتل شبيه بالاتحاد 
الأوروبيء تبرز أوكرانيا كدرع Guar‏ لأوروبا من التمدد الروسيء ويعد الأوروبيون أنه من غير 
ا منطقي أن تجمع أوكرانيا بين الشراكة بين الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى اتحاد 
روسيا الكمري. 

قيام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروي- بتدخلها في أوكرانيا والسعي لتغيير 
نظام الحكم فيهاء وذلك بالدعم المالي والتأييد السياسي وأنشطة ال مخابرات» bg‏ تقدر واشنطن 
أن أوكرانيا هي نقطة تماس مباشر مع الأمن القومي الروسيء وأن موسكو ليس لديها مجال 
للمناورة أو المرونة عندما يتعلق الأمر las‏ 

في مساعيه لسحب أوكرانيا مَنْ دائرة النفوذ الروسي» استخدم الغرب أخر أدواته التي 
تمثلت بنشر القيم الغربيةء وترويج الدهقراطية في أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق 
الأخرى» الأمر الذي تطلّب تمويل الأفراد وا لمنظمات ال مؤيدة للغرب. قدرت فيكتوريا نولاند 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا واوراسياء في كانون الأول 2013 حجم 
المساعدات (الاستثمارات) الأمريكية لأوكرانيا منذ العام 1991 بأكثر مَنْ خمس مليارات 
دولار لمساعدة أوكرانيا في (بناء المستقبل الذي تستحقه). وكجزء مَنْ جهودها في هذا ال مجال 
مولت الحكومة الأمريكية المنحة الوطنية للدمقراطية. وبدورها مولت هذه المنظمة غير 
الربحية أكثر مَنْ )60( مشروعاً لتعزيز المجتمع ال مدني في أوكرانيا التي وصفها رئيس المنحة 
الوطنية للدممقراطية "كارل جيرشمان" "بالجائزة الكبرى". WU‏ عدّت هذه المنظمة فوز 
"يانوكوفيج" بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2010 تقويضاً لأهدافهاء الأمر الذي دفعها 
لزيادة دعمها للمعارضة والعمل على تقوية المؤسسات الدهقراطية في أوكرانيا'”. 

نلحظ مما سبقء إذ تشير تطورات الأحداث الأوكرانيةء GL‏ هذه الأزمة ليست وليدة 
لحظتهاء وإنما جرى التخطيط لها منذ حقبة ليست قصيرةء ويظهر سياق تفاعلاتها أنها أكبر 
بكثير من احتجاجات dubs‏ بل أنها ترتبط إلى حد كبير بالعلاقات القارية المتشابكة بين 


)1( أرشد مزاحم مجبل» مرجع سبق ذکره» ص82. 
)2( جون جي ميرشاهرء مرجع سبق ذکره» ص181. 
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أوروبا وروسيا والتدخلات الأمريكية من dye‏ وتضارب مصالحهم من جهة ثانيةء كما أنها 
تشكل تهديداً لروسيا الناهضة والداعية إلى ble‏ متعدد الأقطاب أكثر توازناً. 

وبالرغم مَنْ أن الأزمة الأوكرانية هي أزمة داخلية ساعدت في تفجيرها العوامل 
daybed‏ فإنها اتسعت وألقت بتداعياتها على العلاقات الأمريكية والروسية ودول الاتحاد 
الأوروبي. إذ أثبت الموقف الروسي في دعم استقلال القرم في المفاوضات الدولية سواءً مع 
الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول الاتحاد الأوروي. فاستقلال القرم أصبح واقعاً 
وحقيقة لا رجعة فيها بتوقيع الرئيس بوتن في 22 آذار 2014 مراسيم الاعتراف باستقلال 
القرم. 

أما على الصعيد Youll‏ فقد أثبت تطور الأزمة الأوكرانية وتداعياتها بروز روسيا 
كقطب دولي مؤثر في الساحة الدوليةء بإمكانها أن تتخذ عقوبات شديدة بحق أوكرانيا 
بسبب حكامها الجدد ا معادين لها مثل إلغاء تخفيض أسعار الغاز الذي تستورده أوكرانيا مَنْ 
روسياء وطرد اليد العاملة الأوكرانية في روسيا. بالمقابل بينت الأزمة الأوكرانية للعام أجمع 
الوجه القبيح للإدارة الأمريكية وزيف ادعائها بحقوق تقرير المصير. فقد أيدت استقلال 
جنوب السودان وسراييفو وتيمور الشرقية بوصفه حقاً مَنْ حقوق الإنسانء لكن تنتهك هذا 
الحق في القرم وفلسطين. 

WIS‏ عكست الأزمة الأوكرانية» رغبة القيادة الروسية في تأكيد دور روسيا كلاعب 
دولي لا يمكن تجاوزه أو اختراق dial‏ القومي في محاولة لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي 
فقدها Lis‏ سقوط الاتحاد السوفيتي» وتصحيح الخلل في التوازن العالمي مع الولايات 
ا متحدة الأمريكية في علاقة أكثر تكافؤ بين شريكين على قدم المساواة في إطار نظام متعدد 
القوى ينهي الاحتكار والتفرد الأمريكي في إدارة الشأن الدولي وأزماته. 

وهكذا فقد أظهرت هذه الأزمة مدى انكشاف وضعف النفوذ الدولي الأمريي 
والأوروبي في التأثير على التطورات الجارية في العام إذ بدا واضحاً للجميع أنهما م يعدان 
كما كانتا من قبل قوى دولية (سياسياً أو عسكرياً) كبرى. فقد عجزت القوى الأوروبية 
التقليدية (فرنساء أطانياء إيطالياء بريطانيا) والولايات المتحدة عن الوقوف في وجه روسيا 


ومنعها من غزو واحتلال القرم» أو حتى إجبارها على قبول التصور الغربي لحل الأزمة» وهو ما 
يعني إخراج الاتحاد الأوروبي من معادلات التوازن في المستقبل. 

ومن ناحية أخرىء لا تريد الولايات المتحدة ذاتها الدخول في مواجهات عسكرية 
وقد تفرز تداعيات على توازن النظام الدولي» كما لا تريد أن تتورط في عام الفوضى 
والاضطراب الذي ذكره الكاتب الأمريي توماس 38 (Thomas L.Fredman) jlo.3‏ بل تسعى 
إلى تحقيق التقدم والازدهارء وأن التوجه SV‏ عالياً ليس صوب حرب باردة جديدةء Lélg‏ 
هو مزيج من العومة وثورة تقنية المعلومات حسب» كما أن الصراع بين روسيا والولايات 
المتحدة لا يتفق مع las‏ البلدين» خاصة في ظل استمرار الأزمات LIU!‏ الرأسمالية 
وكذلك التهديدات الأمنية غير التقليدية. 


جدول )1( الأزمات الدولية وطرق إدارتها بالقوة (نماذج مختارة)“ 


اليك “انه ممست شت :مضت 


etl!‏ | الحرب + القيم والفكر 


كله a]‏ ا نك لد سات 
1 


الترغيب التحالف والإستاد 


النظام eer)‏ التحالف والإستاد 


eB E‏ ات 


(1) الجدول من إعداد الباحث. 
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25 هد كد Pay‏ 


سسا ساعلاث 
Pola | ee‏ 


reel sl‏ شك ف 
oe Pala‏ 


alse‏ س 
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الفصل التاسع 
العولمة وانعكاساتها (الاقتصادية- التكنولوجية) 
على إدارة الأزمات الدولية 

اختلف منظرو مدرسة القوة الجدد في تفسيرهم للقوة والوسائل المعتمدة فيها إذ 
نرى المفكر ليزلي جلب(610© (Leslie‏ ° يؤكد على أن القوة LEB"‏ على المزج بين القوة 
العسكرية (الصلبة) والتفاوض الدبلوماسي (الناعم)» أي LEW!‏ على الإكراه والإقناع"» Leg‏ أن 
الحرب العسكرية تستند على القوة الصلبةء بينما الحرب الناعمة تستند على القوة الناعمة, 
فهي تطوير لنظرية القوة ولكن تختلف الأدوات تبعاً Le glo Sab‏ 

إذ شهد العام العديد من المتغيرات المؤثرة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو على 
المستوى العاممي» وكانت لها تأثيراتها في تشكيل النظام الدولي بشكل عام وعلى مصالح القوى 
الدولية الفاعلة فيه. بعد انتهاء العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذ أن القوى 
الكبرى قد ساهمت بهذا القدر أو ذاك ما حدث ويحدث في المنطقة العربية. مستخدمة 
مختلف الوسائل (الصلبة والناعمة) في إدارة الأزمات dug!‏ وما يخدم مصالحها ومصالح 
حلفائها في المنطقة, التي تتراوح بين (التدخل المباشر) في بعضها أو عبر الوكلاء. 


)*( ليزلي جلب: باحث ومفكر استراتيجي أمريكيء واحد أبرز منظري السياسة الخارجية الأمريكيةء ومؤلف 
OLS‏ "قواعد القوة" Power Rules‏ 

)1( إذ أن GUS! SALI‏ "نيتشه" يرى Ob‏ القوة هي القيمة المطلقة: أما SALI‏ "فرانسيس فوكوياما" فيراها: 
انتصار النظام الليبرالي كنظام سياسي اقتصاديء واممفكر "صموئيل هنتغتون" يفسرها بأنها: الصراع القادم 
حضاري- ثقافي وسيادة النموذج الليبرالي الأمريكيء أما SAU‏ "روبرت غايتس" فيفسرها بأنها: ابتكار مظهر 
جديد للقوة القومية الأمريكية هو القوة الناعمة» أما المفكر "جوزف ناي" فيفسرها بأنها: اللعب بقواعد 
الخصم» أما المفكر "ستيف هومز" يرى القوة الفائقة هي المزج بين استخدام كل موارد القوةء Lal‏ المفكر 
"ليزلي جلب" فيفسرها بأنها: ا مزج بين القوة العسكرية والتفاوض الدبلوماسي القائم على الإكراه والاقناعء 
واخيراً SA‏ "روبرت سميث" يرى القوة بكونها: استبعاد الاساليب التقليدية في الحرب. للمزيد ينظر: 
محمد ياغي» الحرب الناعمة واشكالية ال ممانعةء في كتاب: الحرب الناعمة: مقومات الهيمنة واشكاليات 


ا ممانعة. lb‏ مركز قيم للدراسات» ays‏ 2011 ص57-52. 
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sind‏ تتبع المسار التحليلي pola‏ التكوينية Abge‏ نجدها تعتمد على خطوات 
متلاحقة في نمو القوى الاقتصادية المنتجة من خلال عملياتها الثلاث» وهي '": 

1. نمو وتعميق الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية. 

2 وحدة الأسواق ASU!‏ 

3. تعميق المبادلات التجارية في إطار نُزعت عنه القواعد الحمائية. 

كما تستند العولمة في بعض طروحاتها على انتقال المجتمعات من المجتمع الصناعي 
إلى المجتمع المعلومات» وعلى بعد واحد وهو "دور التكنولوجيا" في التطور ال مجتمعيء معزل 
عن العلاقات الاجتماعية المختلفة, ولا سيّما علاقات الإنتاج والبنية ال مجتمعاتية. لكن 
موضوعياً يستحيل حدوث الفصل بين القوى الاجتماعية والتطور التقنيء وبهذا المعنى 
تصبح العولمة ليست مستقلة عن التشكيلة الاجتماعية المهيمنة» بوصفها أداة سياسية 
ايدولوجية معينة. وأن مضمون العولمة يتحدد في ظل عمليات الممنافسة الابتكار 
التحديث”. 

إذ تأي أهمية المتغير التكنولوجي في إدارة الأزمات الدوليةء باستخدام القوة الناعمة 
في الحروب الناعمة» من خلال ما اتاحه التطور التكنولوجي لها من دور مهم وفعال» وعلى 
حد تعبير سمير أمين أن الهيمنة الدولية GE‏ من خلال السيطرة على اشتراطات خمسة GU‏ 
في مقدمتها الهيمنة على التراكم والتكنولوجيا*» وا متمثل في OSI‏ 

1. إمكانات القوة هاجرت إلى العالم الرقمي وعادت لتشكل ملامح العام الجديد. 

2. التكنولوجيا هي المعبر الوحيد للقدرة على التأثير والانتشار. 

3. سيل المحتوى والرسال التي يتم توليدهما في مراكز مالية وعلمية وعبر العام 
الرقمي في البلدان الصناعية. 


)1( عبد الأمير السعد, العورلة.. مقاربة في التفكير الاقتصاديء في كتاب: العوممة والنظام الدولي الجديد. مرجع 
سبق ذكره. ص81. 

)2( عبد الأمير السعدء مرجع سبق ذكره. ص 81. 

Ma (3)‏ عن: عبد علي المعموريء الطوفان القادم..» مرجع سبق ذكره» ص93. 


)4( محمد حمدان» مرجع سبق ذکره» ص 187. 
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4 من يلك التكنولوجيا يكون الأقدر على خوض غمار معركة تغيير العقول عن بعدء 
والسيطرة عليها كمرحلة تسبق عملية السيطرة على الموارد. 

5. المعركة هي معركة أدارة محتوىء والإدارة هي ممن هتلك التكنولوجيا. 

فبدأ الإعلام الاجتماعي (Social Media)‏ يتصدر قائمة الوسائل كأداة تواصلية» إذ 
يمكن الوصول إلى أكبر كم ممكن من المستهدفين كالأفراد العاديين بطريقة تفاعلية تلقائية 
وبدون أي رقابة على الشكل والمضمون. ويكون تأثيرها أبلغ على المتلقيء لأنه يتفاعل مع 
المعلومات الواردة صوتاً وصورةً ونصاً بطريقة عاطفية دهاغوجية. لأن الإنسان بطبعه كائن 
حسي (By Default)‏ كما أنه يمكن لأي شخص, بالمقابل: المساهمة في صناعة وليس 
تشكيل» رأي عام متحيز بكلفة زهيدة Tae‏ 

كما Lis‏ الإعلام الاجتماعي خطورة من جهة أخرىء كونه من أفضل الوسائل 
التجسسية ood‏ المعلومات عن الاتجاهات والأفكار والمواضيع السائدة. لأنه هكن تحليل 
المحتوى الكترونياً في مطابخ الاستخبارات GU‏ الخصم. إذ من السهل معرفة الآراء والميول 
والاتجاهات لشعب أو doy pi‏ اجتماعية معينةء وبسهولة فائقة من خلال تحليل المحتوى 
الكترونياً عبر تتبع المصطلحات من خلال Meta (Data)‏ أو عبر معرفة عدد الدخول 
والخروج» من والى المواقع dusk!‏ عبر محركات البحثعصنوصآ) (Search‏ مثل( (Google‏ 
من هنا كان التبجح بأن الثورات العربية» بأنه نتاج (Google)‏ والإعلام الإلكتروني 
والإجتماعي'". 

إذ أن الجهاز العصبي الذي ينفذ أوامر الجهاز الإدرايء ينفعل ويتفاعل مع المعطيات 
وامواد الحسية أشد الانفعال. وعلى هذا الأساس OLS‏ اعتماد الجمهور في تلقيه المعرفي 
والثقافي والترفيهي» على وسائل الإعلام وشدة تأثر به لا يحتاج إلى BS‏ استدلال”. 


(*) يعد التشكيل عملية تلقائية طبيعيةء إما الصناعة فهي عملية وضعية. 

)1( محمد حمدان» مرجع سبق ذکره» ص108. 

)2( إذ تشير إحصائية أجرتها كبرى مراكز الدراسات» أظهرت أن الجمهور يتعرض لوسائل الإعلام بمعدل(3) 
ساعات Log,‏ أي ما يوازي )1000( ساعة digi‏ وهذا التعرض يحدث أثراً هائلاً في صوغ أذهان وميول 
الناس» وخاصة الشرائح الرّخوة الأكثر عرضة للتأثير (الأطفال والمراهقون والشباب). كما أن(%80) من التدفق 
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ويمكن أن نذكر هنا الجانب الإيجابي للعويلة- والتكنولوجياء إذ أن العورلة تأخذ بنظر 
الاعتبار إرادة الشعوب» وخاصة أنها أصبحت أكثر LUI‏ مصالحها وأكثر تنظيماً نتيجة للثورة 
التكنولوجية في وسائل الاتصال والمواصلات والاحتسابء التي تشكل ركائز العولمة. لذلك 
ستزداد الضغوط التي تحد من نفوذ القوة الصلبة بحد ذاتها وسياساتها الصلبة في إدارة 
الأزمات الدولية". 

ولذلك» فإن من أبرز مخاطر القوة الناعمة وبرمجة الوعيء أنها تحدث بصورة بطيئة 
وخفية dulug‏ وبأساليب ناعمة وماكرة وخفيةء تؤثر على مداخل اللاشعور واللاوعي التي 
تحفر عميقاً في النفس والقلب والعقلء وعبر وسائل إعلام تركز على تقديم الترفيه والتسلية 
وأفلام الحركة (Action)‏ والمسلسلاتء وبعد أن تدخل هذه ال معطيات ولمواد. عن طريق 
تكرار التعرض لهذه slob!‏ إلى مجاري العقل وقنواته Gail‏ في تلافيفه الدماغية والعصبية 
وتنتقل من الأحلام والمنامات. وفي إعادة تفريغ اللاشعور وبناء لا شعور جديد» وفي مرحلة 
ثانية تفريغ الشعور والوعي clog‏ وعي وشعور جديد. 

كما من المتوقع أن تتطور وسائل استخدام القوة الناعمة وتزداد. بطريقة إبداعية 
نظراً للتطور التكنولوجي. من أجل مواجهة الأزمات الدولية بطرق غير مباشرة بدل المباشرة 
منهاء ومساندة للتلويح باستخدام وسائل القوة الصلبة أي استخدام "القوة الذكية"» فما 
نشهده في خضم الأزمة النووية الإيراني» بروز ظاهرة استخدام الفيروسات» مثل فيروس 
(Stuxnet)‏ لضرب المفاعلات النووية الإيرانية المسؤولة عن التخصيب والتأثير على البرنامج 


النووي الإيراني. 


الإعلامي وا معلوماتي الصادر عن وسائل الإعلام في السوق العالمي» تحت السيطرة والتوجيه الأمريي 
والصهيونيء يتضح لدينا حجم التخريب الذي يحدث في عقول وقلوب شبابنا وجماهيرنا. محمد حمدان» 
مرجع سبق ذكره. ص109. 

)1( زياد حافظء مضمون واتجاه التغيير في البيئة العامة على الصعيد الدولي وف المنطقة العربيةء في كتاب: 
العومة والنظام الدولي 2b sed!‏ سلسلة كتب المستقبل العربي(38)» مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت» تشرين الثاني/نوفمبر 2010» ص 50-49. 
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كما تعتمد القوة ASL‏ على ثلاث مركبات رئيسة للقوة ومن بينها وأهمها القوة 
الاقتصادية, فهي البنية التحتية لباقي أنماط وعناصر القوة هذا من edge‏ ومن جهة أخرى أن 
ا محصلة الاقتصادية هي جوهر ومكنون القوة الذكية. بل هي البعد الاستراتيجي المضمر 
للفواعل الدولية. 

dls‏ من بين أهم المحفزات التي تسعى نحوها أي إستراتيجية وأي أداء استراتيجي 
هي الجدوى والأرباح» ولعل أهم الأرباح والمكاسب الملموسة هي التي تتعلق بالاقتصاد. وان 
القدرة الاقتصادية والموارد الطبيعية هي أهم التصاميم الخطية لإستراتيجية الشؤون 
الخارجية. وان توظيف القوة الاقتصادية يتم dole‏ عبر الأدوات الاقتصادية (المساعدات 
الخارجية: التجارة والسياسة ASU!‏ والعقوبات الاقتصادية). أي استخدام أدوات التجارة 
والتمويل والعقوبات من أجل تحقيق ا مكاسب الآتية: 

أولاً: الاستثمارات الاقتصادية 

تعد العولمة الاقتصادية التي اعتمدت عليها أدوات القوة الذكية في تحقيق المأرب 
التي تهدف استراتيجيات الفواعل الدولية تحقيقهاء فهي ظاهرة مستمرة أخذت تعيد 
تعريف الديناميات الاقتصادية وحتى الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المعاصرة وقد 
ساعدتها في ذلك الاتصالات المتزايدة والترابط المتبادل بين الفواعل عبر الروابط السياسية 
المتمددة. والتكامل الاقتصادي الأعظم» والاتساع الثقافي الاعرضء وأن القوى العظمى هي من 
تتحكم بتلك الوسائل وتراقبها في الوقت نفسه. 

وفي طور هذه المقاربة GAS‏ مثلاً أن الاستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية 
باعتبارها الفاعل الدولي الأول في العالمء بدأت بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لتبحث 
عن مخرج للشركات التي تشكل جزءاً من الناتج القومي الإجمالي والشركات المتعددة 
الجنسيات في الخارج» ليسهم في إنعاش الاقتصاد وتخفيض SE‏ ارتدادات الأزمة المالية التي 


مرت وتمر بها القطاعات الاقتصادية الكبرى. Leg‏ أن اقتصاد الولايات المتحدة يعد مجموعة 
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من الشركات فان المستثمرين وجدو:"أن أي مقاربة انضباطية لمسائلة استثمار الموجودات 
من شأنها أن توفر هيكلية جديدة تؤدي خاصية ارسائية dale‏ 

وتميزت العورلة بتسريع التبادلات المالية وتطور الاستثمارات المباشرة في داخل الدول 
وخارجهاء وان مصدر هذه الحركة يعود جزثياً إلى تعويم الانزلاقات وعدم التحكم فيهاء ومما 
سهل من هذه اللهمة وجود الابتكارات التكنولوجية إذ عرفت كل نشاطات البورصة والبنوك 
الدولية» وكذلك حركات رأس امال تحرراً مطلقاً والتي تهيمن عليها الولايات المتحدة بعدها 
الفاعل الأول دوليةً بشكل شبه مطلق من حيث التداول ومن حيث الرقابة. 

يعد الاستثمار المكون الثاني الرئيس GLAU‏ القومي» وهو يلعب دوراً مزدوجاً في 
الاقتصاد ASI)‏ ففي المقام الأولء bole‏ من يؤدي الاستثمار بوصفة مكوناً كبيراً وسريع التأثير 
على الإنفاق» إلى حدوث تغيرات في الطلب الإجماليء كما يؤثر أيضاً على دورة النشاط 
التجاري أو الدورات الاقتصادية ”. 

فالاستثمار في منظور الاقتصاديين أكثر أنواع الإنفاق تغييراً وحساسية للتقلبات 
الاقتصادية» ففي (الكساد العظيم) كان الاستثمار المحلي الخاص في الولايات المتحدة 
الأمريكية (بالأسعار الثابتة) قد انخفض بنسبة (%85) في المدة ما بين 1992-1933, لذا فان 
دراسة الاستثمار غاية في الأهمية لفهم دوره في السيطرة على الدورات الاقتصادية وتحقيق 
الاستخدام الكامل بدون تضخم نقدي”. 

ومن هنا يرى صناع السياسة المدعومين من مستشاري الاقتصاد بوجوب إزالة 
الحواجز أمام الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية» عن طريق الممزايا الهائلة 
التي تتمتع بها أمريكاء في المنافسة العالمية لتكثيف جذب الاستثمارات من أفضل الشركات في 
العامم» سيما وأنها الدول الأولى في جذب أقوى الاستثمار الأجنبي المباشرء فهي تستحوذ على 
ما نسبة )%39( من أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر Gog Lible‏ هنا فان اقتصادها 


)1( مدحت محمد الجدعانء الرأسمالية الجديدة تخترق العا الثالث» دراسات سياسية» جامعة باتنة» الجزائرء 
العدد(67).: آذار 22010 ص7. 

)2( سامويلسون ونوردهاوس» علم الاقتصاد» Lb‏ مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» 2006 ص 485. 

)3( عبد السلام ياسين الادريسيء الاقتصاد الكلي.ء Ab‏ مطبعة جامعة Brad) pad!‏ 1986 ص 247. 
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يحتاج الى استثمارات مستمرة لجديد الآلات» والبرامجيات, والمختبرات ومراكز البحوث. 
ومرافق التصنيع الراقية لتسخير رأس امال البشريء وتنشيط أفكار جديدة وخلق الثروة, 
ورفع مستويات المعيشة. على مر الأعوام والشركات الأجنبية استوفيت جزءاً مهماً من تلك 
المتطلبات الاستثمارية» Wad‏ عن أن هذه الشركات استعانت بشكل كبر بالإمكانيات البشرية 
والتي خلقت فرص عمل ly‏ وتسعى الولايات المتحدة إلى تفعيل وجذب الاستثمارات 
لعدة مسائل منها”: 

#زيادة الدخل القومي. 

»خلق فرص عمل. 

»دعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


# زيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 

وان eal‏ ما يقلق صانع القرار الأمريكي جذب الاستثمارات الأمريكية الى الولايات 
المتحدة الأمريكية» والتي لا GE‏ إلا منح التسهيلات ورفع القيود الإدارية التي تعرقل عمل 
تلك الشركات» إذ من المعروف اكادهياً أن جذب الاستثمارات ما هو إلا (وضع الحوافز 
والسياسات والآليات التي تسهل جذب رؤوس الأموال للاستثمار في الولايات المتحدة 
الأمريكية خصوصاً في مجال الاتصالات وتقنية ا معلومات ويشمل ذلك الاستثمارات المحلية 
والأجنبية. وتشمل هذه السياسات: السياسات المالية والنقدية للدولةء Was‏ عن السياسات 
الاقتصادية الأخرىء Gilly‏ تعمل جميعها على توفير مناخ ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي 
يتميز بالثقة والشفافية وحرية الأسواق والانفتاح). وهناك نوعان من الشركات المتعددة 
الجنسيات الأولى التي تملك من قبل الدول أو الحكومات» والثانية تابعة للقطاع الخاص. بيد 
أن الحصة الأكبر من هذه الشركات للقطاع الخاص الأمريكي نسبه كبيرة من أسهمهاء أما 


)1( محمود مغاوريء الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في دعم الاقتصادات المتقدمة» db‏ دار الكتب ال مصرية 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ص24, 


(2) محمود مغاوري» مرجع سبق ذكره. ص31. 
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الشركات التي تملك من قبل الحكومة الأمريكية فأسهمها لا تتجاوز )6( شركات فقط, إلا أن 
لها تأثير على الأمن القومي للدول المضيفة. 

وعند البحث في مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دول العام. نجد أن 
الدول المتقدمة لا سيّما في العام 2010 قد انخفضت نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
امباشرة الداخلة لهاء إذ عانت دول الاتحاد الأوروبي من انخفاض ole‏ لأسباب تتعلق بالأزمة 
المحتملة للديون السياديةء وسجلت اليابان أيضاً تدفقات متدهورة من الاستثمار الأجنبي 
المباشر» على عكس الولايات المتحدة الأمريكية إذ شهدت التدفقات المتجهة إلى الداخل 
تحولاً ApS‏ إذ سجلت زيادة بلغت أكثر من (%40)» وذلك بفعل زيادة قوة الوضع ال مالي 
للشركات وبفعل المعدلات المنخفضة لتمويل الديون2. 

وبعد الأزمة العالمية في العام 2008 التي زعزعت الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية, 
ومما انعكس ذلك على الاستثمار الأجنبي عالياً إذ انخفض إلى ما دون )%2( بسبب التشاؤم 
الذي حال دون ال مخاطرةء بيد أنه ما لبث أن استعاد الاستثمار الأجنبي المباشر عافيته بعد 
حزم وجرعات الإنعاش سواء في الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاديات المتقدمة, مما أدى إلى 
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العام بنسبة )%8( في العام 2011 وان كان ما 
زال أدنى بنسبة )%37( من مستوى الدورة الذي كان قد بلغة في العام 2007 وحسب تقرير 
الأونكتاد: فآن الاستثمار الأجنبي للدول ارتفع في العام 2011. واحتلت الولايات المتحدة 
الأمريكيةء النصيب الأكبر من الاستثمارات الواردة والصادرة عامياً مقارنة مع الدول المتقدمة 
والصاعدة: إذ بلغت الاستثمارات الأمريكية الواردة في العام 2011 ما قيمته )228( مليار 


دولار والتى أحرزت الصادرات الأولى من حيث الاستثمارات الصادرة والواردة”. 


(1) تقرير الاستثمار العالمي 2011 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد الأمم ال متحدةء gigs‏ 
1 ص10. 

eo pb) (2)‏ السابق نفسه» ص19. 

)3( تقرير الاستثمار العاممي» مرجع سبق ذكره. ص19. 


242 


وفي سعي للحفاظ وزيادة الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 
جاءت التشريعات الأمريكية والتي كان آخرها بإعلان الرئيس "أوباما" في تشرين الأول 2013 
في افتتاح قمة الاستثمار: "أن سفراء بلاده في جميع أنحاء العالم سيتولون منذ اليوم مهمة 
جذب الاستثمار الأجنبي الى الولايات المتحدة كجزء من طبيعة وظيفتهم. وأوضح أن 
المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات سيكونون أيضاً مسؤولين عن جلب الاستثمارات 
الأجنبية الى الولايات المتحدة كجزء من سياسته الجديدة بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر. 
وأضاف أنه مع تحملهم هذه المهمة الاقتصادية الموسعة في الخارج ستؤكد من أنهم 
سيحصلون على الدعم الذي يحتاجونه هنا في SEIU!‏ مشيراً إلى أن المسؤولين على أعلى 
المستويات» كما أننا سنبذل المزيد من الجهود في مسألة الاستثمار في أمريكا". وهي خطوات 
إيجابية لاستيعاب الشركات الاستثمارية بعد تذليل العقبات أمامها. 

ومن ثم بات واضحاً أن هناك تكتيكات جديدة لإدارة AS eb!‏ ضد ما يسمونه 
"الإرهاب"» مما يتطلب من Bylo!‏ السياسة الخارجية» وفقاً لمبدأ وسط جديد يحل محل مبدأ 
"الحرب ضد الإرهاب". ويتلخص هذا Lb!‏ الجديد في التعهد بالاستثمار في توفير السلع 
العامة العالمية» التي تحتاج إليها الشعوب والحكومات في جميع أنحاء العام ولكنها تعجز 
عن الحصول عليها بدون dole}‏ الولايات المتحدة وبمساعدة منها. وبهذا تستطيع الولايات 
المتحدة أن تعيد بناء الهيكل الذي تحتاج ad)‏ في التعامل مع التحديات العالمية القاسية. 
وبالتالي فالإستراتيجية ستعتمد على ايلاء دور التنمية الاقتصادية لمساعدة الولايات المتحدة في 
التوفيق بين مصالحها ومصالح الشعوب الأخرىء والاستثمار في الدبلوماسية العامة التي تركز 
بصورة أقل على الأضواء الإعلاميةء وتهتم بالاتصالات المباشرة والتعليم وأشكال التبادل 
ا مختلفة التي تضم المجتمع ال مدني وتستهدف الشباب بصورة خاصة”". 

وتأسيساً على ما تقدم» أن القوة الذكية اعتمدت على فرضية مهمة لا سيّما فيما 
يتعلق بالمتضمنات الاقتصادية OL‏ هناك علاقة طردية بين رأس ال مال البشري المؤهل 
بالاستثمار الأجنبي المباشرء معنى انه كلما توافر رأس امال البشري المؤهل والمدرب ارتفع 
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. وفرضية أخرى تقوم على أساس أن للاستثمارات الأجنبية 


)1( محمد حمدان» مرجع سبق ذكره. ص 144. 
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دور في تقليص الفجوة لاسيّما فيما يتعلق بمعالجة مشكلة التوظيفء فضلاً عن أن 
الاستثمارات الخارجية الأمريكية الخارجية لها أهمية في البحث عن أسواق جديدة للتنافس 
تحديداً فيما يتعلق بخفض الكلفة للمنتجات بسبب الأيدي العاملة من dae‏ والضرائب 
والفوائد من جهة أخرى لاسيّما ضرائب البيئة. 

ثانياً: المساعدات والمعونات 

إذ تعد المساعدات والمنح بمختلف أشكالها الاقتصادية والعسكرية وحتى الإنسانية 
منها (BEY!)‏ إحدى أهم ركائز القوة الذكية للفواعل الدولية في العام الخارجيء لاسيّما بعد 
تعاظم دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 

يبدو للوهلة الأولى أن المساعدات مختلف أنواعها الوجه JUL‏ والإنسانيء والحقيقة 
أنها وسيلة من وسائل القوة الاقتصادية الناعمة للفواعل الدولية: إذ أن الهدف من تلك 
المساعدات لأي بلد مستهدف تقديم شروط سياسية أو عسكرية- duel‏ وهذا ليس ممنوع 
في منظور العلاقات والسياسة الدوليةء فالدول وبالتحديد الدول البرغماتية ليس لها أصدقاء 
دائمين» وإنما لديها مصالح déls‏ وبالفعل أن هذه السياسات عملت على تحقيق الكثير من 
النجاحات في إدارة التغيير الدولي ليتفق ومسارات تلك الدول أو القوى الفاعلة» فهي لا 
تتدخل في كل التغيير بمعنى التدخل الكامل بكل مفاصله بقدر اهتمامها بالسيطرة على 
bois‏ التغييرء وان كان عن بعد peg‏ أدوات مختلفة أهمها أدوات المساعدات واممنح 
الاقتصادية. 

والتي تعمل بدورها على إضعاف القدرة السياسية للدولة» من خلال أحداث 
مجموعة متغرات» أهمها: تغيير وظائف Vow‏ إذ من الصعب على الدولة اتخاذ قرارات 
سياسية تنظم العمليات ذات الطابع You!‏ كاتخاذ قرار مقاطعة تجارية على دولة أخرىء 
ومنع انتقال ا معلومات والأشخاص لأغراض تجاريةء استناداً على قوانين منظمة التجارة 
العالمية (World Trade Organization-WTO)‏ التي تمنع أعضائها من اتخاذ أي إجراءات 


للمقاطعة أو فرض حواجز على انتقال البضائع بين الدول الأعضاء وبذلك تكون القدرة 
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السياسية للدولة قد أصبحت تابعة للأمور الاقتصادية ومطبقة لقرارات المؤسسات الدولية". 

فهنا مثلاً هكننا تفحص الدور السياسي للمعونات الأمريكية» وبصورة خاصة المعونات 
في إطار برنامج المعونة الأمنية (Security Assistance Program)‏ الذي يهدف إلى تعزيز حالة 
الاستقرار في المناطق التي تأخذ بعين الاعتبار في التخطيط الأمني الأمريكي» ففي هذه المناطق 
تعد المعونات الاقتصادية الأمريكية مفيدة في مساندة (السلام) أو تشجيع المصالح 
الاقتصادية الأمريكية. وإذا تفحصنا حالة البلاد العشر الأوائل من حيث قدر ال معونة 
الممنوحة لها نجد أنها تتميز بمواقع عسكرية إستراتيجية» فضلاً عن سياساتها الانفتاحية على 
الشركات المتعددة الجنسيات. وإلى جانب الانتقاء الدقيق للبلاد التي تمنح معونات» فنجد 
مثلاً أن برنامج المعونة الأمريي يعد صارماً للغاية في تحديد استعمال الأموال ال ممنوحة, 
والأهداف وسبل تحقيقها من المساعدات» والناتجة عن أهمية تلك المساعدات في تحقيق 
الاعتبارات الاقتصادية . 

Wis‏ الحال بالنسبة لمعونات الغذاء (AID)‏ التي تستخدمها الولايات المتحدة 
الأمريكية لتوسيع تجارتها الخارجيةء إذ تؤكد "كاترين جوين" أن (حوالي ربع ا معونة الثنائية 
كانت على هيئة معونة غذائية واستمرار هذا البرنامج يرجع أساساً إلى سياسة مساندة 
الزراعة ا محلية)» فالهدف الأساس لهذا البرنامج هو خلق أسواق موسعة لصادرات الغذاء 
الأمريكيةء إذ أن الجزء الأكبر من معونات التنمية تصرف في الولايات المتحدة لشراء سلع 
أمريكية واستخدام الفنيين الأمريكيين . 


(1) للمزيد ينظر: فايق حسن الشجيري» مرجع سبق ذكره» ص190. 

)2( إذ تضمن مرسوم الكونغرس في الفقرة )403( والخاصة بالتنمية الدولية» تنمية القوة الشرائية بشعوب 
البلاد ا متخلفة اقتصادياً كهدف للسياسة الخارجية الأمريكيةء والذي يعد جزءاً لا تجزء من محاولات رأس 
JULI‏ الأمريي الخاص في MI!‏ النامية» فضلاً عن استخدام الموارد المالية للمعونة الأمريكية في ا مساندة 
المباشرة للقطاع الاقتصادي الأمريكي الخاص والعام. للمزيد ينظر: محمد حمدان» مرجع سبق ذكرهء 
ص139. 


)3( محمد حمدان» مرجع سبق ذکره» ص135. 
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كما أدرك الرئيس الأمريكي "أوباما" مدى أهمية تلك ا منع والمساعدات» فأكد على 
لسان وزير خارجيته في ولايته الأولى "هيلاري كلينتون" بضرورة تفعيل برنامج التنمية 
والمعونة الأمريكية ودورها في توجيه بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصالحها 
ا منتشرة في العالم» وإعطاء الأهمية في منحها بحسب نوع المصالح الحيوية من ثم الأقل, 
من أجل تصاعد دعم الإستراتيجية الأمريكية الشاملة وضبط التغيير الدولي وفق ما تطمح 
إليه“. 

ومن أمثلة المساعدات الأمريكية SLU‏ في أحداث التغيير في دول الشرق الأوسط 
كثيرة ومتنوعة» فمنها المساعدات المقدمة إلى اليمنء التي تتخذ مسار يتعلق "مكافحة 
الإرهاب"» فحددت الولايات المتحدة فيما بعد التغيير حزمة مساعدات بلغت قيمتها )600( 
مليون دولارء إذ خصصت منها )250( مليون دولار فقط لجهود مكافحة الإرهابء فيما 
خصص ما تبقى باتجاه دعم الدهقراطية وجهود منظمات المجتمع Gab!‏ إلى جانب دعم 
الاقتصاد اليمني باتجاه تعزيز دور القطاع الخاص وفق الرؤية الأمريكية”. 

فكما نلحظء أن المساعدات وا معونات التي تقدمها الدول الكبرىء SIS‏ الطابع 
الإنساني والمثالي تحمل في مكنونها نزعة برغماتية.ء تصب في دعم سياستها الخارجية كتكتيك 
مهم لنجاح استراتيجياتها الشاملة. 

ثالثاً: دعم التبادل التجاري 

أن للمنظمات الدولية صندوق النقد (International Monetary Fund- IMF) JJ!‏ 
والبنك الدولي (World Bank-WB)‏ دوراً مهماً في تعزيز الاقتصادات الرأسمالية وبشكل 
واضح بعد الحرب AGW! ALL‏ إذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس من دعم 
هذا الاتجاه» وظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية CWTO)‏ والتي أنشأت 
بشكل رسمي في العام 1994 وتعود جذورها إلى منظمة الغات (GATT)‏ التي Sash‏ لها 


)1( عالية ياسين عبدوء المساعدات الأمريكية إلى مصر بين المثالية ومصالح السياسة deed!‏ مركز امعطيات 
للدراسات الاستراتيجية» دمشق» 2013 ص17. 

)2( المساعدات الأمريكية لليمن: مرحلة ما بعد التغييرء تقرير وزارة الخارجية ALS oI‏ النسخة العربية, 
مارس 2012 ص2. 
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الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1945 من أجل خدمة مصالحها الاقتصادية بشكل 
خاص» والاقتصاد الرأسمالي بشكل عام» فهي تؤكد على تحرير التجارة ورفع القيود. 

وقد أصبحت السياسة التجارية للدول ال مستقلة ولأول مرة في التاريخ الاقتصادي 
للأمم شأناً دولياً أو معوطاً وليس عملاً من أعمال السيادة الوطنية الخالصةء ويمكن إرجاع 
ذلك إلى السياسات والشروط المحددة من قبل الثالوث الاقتصادي العالمي والمتمثل في WS‏ 
من الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية. وبضمنها الشركات المتعددة 
الجنسيات. 

ونرى العديد من المبررات لدعم ضرورة تحرير التجارةء ومنها ما أورده معهد فريز 
التابع للبنك الدوليء حول الحرية الاقتصادية ودورها في رفع مستوى دخل الفرد ومعلات 
«gail‏ مستندة في ذلك على SE‏ تحرير التجارة على الولايات المتحدة التي يبلغ متوسط 
دخل الفرد فيها JST‏ من (25) ألف دولارء على عكس البلدان التي GL‏ في المرتبة الثانية 
والثالثة وصولاً إلى الدول الأقل تحرراً فإن متوسط دخل الفرد فيها لا يتجاوز (2000) دولار 
سنوياً في أعلى حالاته. ولعل هذه الرؤية ولدت قناعات لدى الكثير من البلدان النامية وحتى 
الناشئة إلى ضرورة الانتماء لمنظمة التجارة العالمية (WTO)‏ وبالتالي فتح أسواقها أمام 
الدول الكبرى التي تبحث عن أسواق ومستهلكين أكثر وعلى مديات أبعد. 

وأن حقيقة التوسع الرأسمالي على الصعيد العالمي قائم على منطق أساسه "سوق 
مبتورة" الحريةء أي أن الميل نحو تكوين سوق Able‏ للمنتجات ورؤوس lg!‏ دون أن 
يصاحبه ميل مواز إلى الاندماج في أسواق العمل العامية» تجلى هذه المنطق في إقامة تقسيم 
العمل الدولي على أسس غير متكافئة» أهمها انفراد القوى المركزية (الولايات المتحدة: أوروباء 
اليابان) بالدرجة الأساس في الإنتاج الصناعي» وتخصيص دول الأطراف لإنتاج الخدمات 
(الزراعة والمعدنية) للتصديرء وبذلك فإن هذا التبادل غير المتكافئ" أصبح الآلية الرئيسة 
الفاعلة في إنتاج الاستقطاب المعني» أي امتصاص الفائض المنتج في الأطراف لصالح المركز. 
وكان الشرط السياسي لضمان فاعلية هذا التوسع هو التحالف بين رأسمالية المركز 
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من جانب» والطبقات الحاكمة محلياً في الأطراف من جانب آخرء لتحويلها إلى "برجوازيات 
Oras‏ 

أن تقنية التسويق الاقتصادي الذي تمتلكه القوى الكبرى. عبر الآلية الإعلامية 
وا معلوماتية تعد من أهم SLU OWI!‏ على رغبات المستهلكين وبالتالي إقناعهم وخلق 
الطلب على مختلف الأصعدة. ويستند التسويق الاقتصادي عبر الإعلام إلى القوة الهائلة 
لأسس الدعاية ومقاوماتها السيكولوجية, وقد تتعدى إلى (الباراسايكولوجية) وإلى دراسة 
واستخدام خصائص وسلوكيات الرأي العام ا لمستهدف بعد دراسة البيئة المستهدفة وأهم 
العوامل المؤثرة لجذب عدد أكبر من المستهلكين. فأنها تقوم بتوظيف نتائج بحوث الإقناع 
وانتشار المعلومات في إطار حركة النظم الاجتماعية والاتجاهات النفسية ها يسمح بانسياب 
المعلومات وتأثيرها من خلال وسائل الإعلام والانترنيت» عاملة على خلق طرق لتحقيق 
الهدف الرئيس من عمليات التسويق الاقتصادي عبر الإعلام» ومنها: Spb‏ أو وسائل إغراء 
المتلقين من أجل ترويج الأفكار أو الشخصيات ليدرك المتلقون وجودها. وهي جوهر القوة 
الناعمة المركب الأهم في القوة OSI‏ 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية رائدة للتسويق في كل مجالاته. وبخاصة المجال 
التجاري والاقتصادي» وهي الدولة الأولى في مجال التجارة الالكترونية إذ تستحوذ على نسبة 
)%76,3( من التجارة الالكترونية Able!‏ بحسب إحصاءات العام 2011 وفي أحدث 
المؤشرات فانه قد تجاوز (2,7) ترليون دولار. متفوقة على جميع الدول الأخرى المتقدمة 
التي تليها في القانمة . 


)1( سمير أمين ومحمود أمين آثار العوممة وأوهام الجري وراء السراب» مجلة النهج» مركز الأبحاث الاشتراكية 
في العام العري» دمشقء العدد (8)» خريف/1996» ص8. 

)2( فيصل خالد. حقيقة التجارة وفق منظمة التجارة العالمية» مجلة التجارة الالكترونية» الرياضء العدد (11)» 
كانون الأول/2012,. ص12. 


)3( المرجع السابق نفسه. ص15. 
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من هنا نستطيع أن نفهم الأسس التي عملت عليها القوة الذكية وبالتالي الدور Le‏ 
تملكه من آليات تكنولوجية افتراضية وواقعية التي تعد انعكاس لفلسفة المجتمع الأمريك» 
فهو مجتمع تجاري رأسمالي يسعى لحماية مصالحه» إذ تعد مصالحة في المرتبة الأولى قبل أي 
اعتبارات آخرى» وعلى الصعيدين الداخلي والخارجيء فالنظام الاقتصادي الأمريكي ومن ورائه 
السياسي والاجتماعي» تتأثر جميعها وبشكل كبير وترتبط بمفهوم الدعاية والتسويق في 
الوسط الأمريكي التي تسوده روح التجارة والرأسمالية وبالتالي على الخارج”". 

فعلى سبيل المثالء نرى أن دور القوة LSU‏ الأمريكية في دعم التبادل التجاري 
والاستحواذ على أكبر نسبه منه» إنما يعود إلى معطيات القدرة التنافسية العالمية مختلف 
المجالات, والتي تقوم على المرتكزات الآتية: 

1. جودة المنتوجات الأمريكيةء إذ تتميز بجودتها العالية التي لا تضاهيها صناعة 
أخرى» وبالتحديد في المجال التكنولوجي وهو ما يخلق طلباً مستمراً حتى مع ارتفاع 
الأسعار لاسيّما في الصناعات الإلكترونية وكل ما يتعلق بها من رقائق وأجهزة ومنظومات» 
مثلاً استطاعت شركة ابل (Apple)‏ الأمريكية من تحقيق أعلى مبيعات في العام من حيث 
الأجهزة اللوحية iPad, iPhone, iPod, iMac, iWatch, ITV.. etc)‏ على الرغم من ارتفاع 
أسعار مقارنة بالصناعات المنافسة لهاء لاسيمًا في الأسعار أو تقليد الأنظمة (Soft Ware)‏ 
كشركة (سامسونج الكورية الجنوبية)» فقد حقق آخر هاتف لشركة أبل ),5 (Phone‏ في 
تشرين الأول 2013 بيع AST‏ من )22( مليون جهاز في أسبوع واحد من طرح ال منتج في 
الأسواق Able!‏ بيد أن اخر هاتف من شركة "سامسونج" )4 (Galaxy‏ لم تتجاوز مبيعات 
(16) مليون جهاز من انتاجه في تموز 2013 ولغاية طرح الهاتف من شركة أبل. وهو ما 
يوصل إلى أهمية عامل الجودة والقدرة في استهداف المستهلك والاستجابة إلى رغباته 
المتجددة مع التطورات التكنولوجية”. 


)1( سلامة فاروق الزعبيء فلسفة الاعلام الأمريكي والشبكات الفضائية» مجلة Coll‏ الإعلامي» Glos‏ العدد 
(8)» آذار2010» ص129. 

)2( ماكلين دوف» التنافس التكنولوجي بين الشركات الكبرى للهواتف ASU‏ مجلة التقنية اليوم» مؤسسة 
أجيال» les‏ العدد )7( تشرين الأول 2013 ص14. 
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2. التقدم التكنولوجي وبراءة الاختراع» فقد أكدت هيلاري كلينتون عن دور 
التكنولوجيا في دعم القوة المدنيةء إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك من براءات الاختراع 
التي م يطلع عليها أحد من الدول المتقدمة في مراكز ابحاثها وشركاتها العملاقة ما يؤهلها 
على التفوق إلى أكثر من )150( ale‏ 

3. تتمتع المنتجات الأمريكية بقدرتها التنافسية من حيث التسويق فالعلامات 
التجارية الأمريكية GE‏ في مقدمة أفضل العلامات التجارية من حيث الانتشار والعائدات 
Able‏ إذ تحتل سلم LEW‏ الشركات ووفقاً لتدرجها SSI‏ شركة ابل (Apple)‏ شركة جوجل 
(Google)‏ كوكاكولا (CacaCola)‏ أي بي (IBM) el‏ مايكروسوفت (Microsoft)‏ ماكدونالد 
(MC Donald)‏ فمن بين شركة وعلامة تجارية تستحوذ أمريكا على أكثر من )67( 
منها. 

4. تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج AST‏ وأكفاء السلع نسبياً ويقصد 
بالكفاءة هنا: أولا انخفاض التكاليف في ظل ثبات الإنتاج» أي من خلال تحسينات الإنتاجية 
واستعمال اموارد Le‏ فيها التقنية والتنظيم. LE‏ تعظيم الإنتاج مع ثبات التكاليف» أي وفقاً 
Ladi‏ معلومات السوق وتقنيات الإنتاج» واخيراً. تعظيم الإنتاج وهي الصلة مع الحاجات 


العالمية وليس المحلية فقط ©. 


)1( نقلاً عن: نعوم تشومسكي» طموحات امبريالية» ترجمة: عمر 2b yg!‏ دار الكتاب العربيء بيروت» 
2011 ص83. 
Matthew J.Slaughter, How U.S. Multinational Companies Strengthen the U.S, Economy,‏ )2( 


Business Roundtable and The United States COUNCIL Foundation, Spring/2009, P21. 
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الفصل العاشر 
المتغير السياسي وتأثيره على إدارة الأزمات الدولية 


أولاً: الموقف من الدهقراطية وتداول السلطة 

قبل التطرق إلى مواقف الدول الكبرى من قضايا الدهقراطية والسلطة. لاد من 
معرفة أنواع الدهقراطية Gilly‏ تتمثل ف: الدهقراطية التمثيلية» والدمقراطية AS LE‏ 
والدهقراطية 7S SLL!‏ إذ نجحت الدهقراطية الأوروبية في مأسسة دهقراطيتها التمثيلية 
وترسيخهاء وبقيت منفتحة على أشكال الدممقراطية التشاركية وأنشأت لها مؤسسات لذلك» 
كما وضعت أطراً لممارسة الدهقراطية المباشرة من خلال القانون» وعن طريق استمرار تأثير 
الرأي العام على السياسات» الأمر الذي لا تهمله النظم الدهقراطية العريقة» كما لا تستطيع 
تجاوزه» ولكن المؤسسات والقوانين في الأساس في هذا SA‏ السياسي. 

في المقابل ركزت منظمات الأمم المتحدة على الدبمقراطية التشاركية بشكل خاص بدلاً 
عن» وتجنباً لطرح ضرورة التغيير السياسي الديمقراطي, بحكم طبيعة عملها ومهامها غير 
السياسية. أما الدهقراطية المباشر فهي في النظرية السياسية التقليدية المعاصرة. من بقايا 


(*) الدهقراطية التمثيلية: النظام الدهقراطي الذي يقوم على مؤسسات حكم تتشكل من خلال الاقتراع العام. 
كامجالس النيابية والبركانات وما يوازيها من مجلس تحمل تسميات مختلفة. فهي هيئة تشريعية من 
حيث الوظيفة وتمثيلية من حيث طبيعة تكوينها. 
الدهقراطية التشاركية: تعني أن العملية الدهقراطية تهدف إلى ضمان المشاركة الوطنية والشعبية على 
أفضل وجه ممكنء والتي لا تقتصر على عملية المشاركة المواطنية في يوم الانتخابات فقطء بل إنشاء أطر 
وآليات للمشاركة مكملة لعمل المؤسسات الدستورية الرئيسة في النظام السياسي. والدهقراطية التشاركية 
تعد مكملة للدمقراطية التمثيلية. 
الدهقراطية المباشرة: تعني المشاركة المواطنية المباشرة في إدارة الشأن العام. وتعد الانتخابات العامة 
الشكل الأكثر أهمية لممارسة الدهقراطية المباشرة في اختيار ممثلي الشعب» كما تشكل الفعاليات الشعبية 
للموطنين التي يقومون- -بها في الشارع» أي خارج المؤسسات لكن لا خارج القانون» مثل الإضرابات 
والتظاهرات والاعتصامات» هي تجليات للدهقراطية المباشرة أيضاً. ونعتبر الثورات التي تشكل تغييرا 
للمؤسسات والقوانين» حالة استثنائية من الديمقراطي المباشرة التي تتجاوز القوانين والآليات LEW‏ والتي 
يكون في وضع نأزم يعطل عملهاء أو يصيبه بخلل أو شلل يجعل الإصلاح أو التغيير من داخلها متعذراً 
فيقع التغيير بشكل ثوري. للمزيد ينظر: أديب نعمة: الدولة الغنائمية والربيع العربيء db‏ دار الفارابي» 
aye‏ أيار 2014 ص321. 
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الماضيء ولا معنى لها إلا ضمن الأطر التي ous‏ القوانين Spolebl‏ كالاستفتاءات» WAS‏ عن 
سلطة الرأي العام المعنوية”". 

فيمكن القول» أتسمت مواقف الدول العظمى باختلافها من الدهقراطية والسلطة 
على حد سواءء فهناك تناقض بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشكل ale‏ في 
مجال التعارض بين التقاليد الثقافية السياسية في LIS‏ الطرفين. فإذا استطاعت الشعوب 
الأوروبية أن تصل إلى فرض أشكال من السلطة الديمقراطية الأصليةء وأن Lod‏ من الهيمنة 
الأحادية لرأس JU‏ على مجتمعاتهاء مما يمكنها من فتح فصل جديد من فصول تطور النظام 
العالمي» وبذلك تتجاوز الرأسمالية الهرمية”. 

كما أن رفض الأوروبيين الدستور الموحد في الاستفتاء الذي جرى في العام 2005, عد 
خطوة إلى الوراء في مسيرته نحو الوحدة السياسية. مما لن يأخذ الاتحاد الأوروبي دوره 
وموقعه عالمياًء فيمكن إرجاعها إلى تنوع شعوبها ذو الأعراق واللغات المختلفةء مما يجعلها 
بعيدة عن الاتحاد السياسي والاتحاد العسكري» ومن دون سياسة خارجية وقوة عسكرية 


)3( 
موحله . 


وقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب الباردة سياسة الهيمنة محاولة 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في إسقاط الأنظمة المختلفة ما يؤدي إلى تعقيد 


العلاقات الدولية”. ولكن على الرغم من التحالف الاستراتيجي الأمريكي-الفرنسي» OLS‏ 


)1( أديب نعمة» مرجع سابق» ص323. 

)2( سمير أمين» شيخوخة الرأسمالية» ترجمة: منى طلبةء في سلسلة كتاب: قضايا 58 da‏ تحدياً للهيمنة 
الأمريكية الطريق إلى عولة بديلة دهقراطيةء مكتبة مدبولي» القاهرة يناير 2005 ص97. 

)3( فيصل use‏ النفط والحرب والمدينة- مصير الحياة الحضرية...إلى طريق مسدود؟ Lb‏ شركة ال مطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت» 2007 ص180. 

)4( فصيح بدرخانء روسيا الأوراسية في المنظومة الدولية: في التقرير الاستراتيجي: أحداث العام العربي 
وتفاعلاتها الإقليمية والدولية )2014-2013( Lb‏ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق» بيروت» نيسان 
5 ص190. 
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فرنسا بدورها تفضل المحافظة على استقلالية معينة في إدارة سياستها الخارجيةء ما يؤثر 
مباشرة على جوهر تحالفها مع الولايات المتحدة". 

في حين أن التهديد الحقيقي الذي تضغط به الصين على القوة الناعمة الأمريكية, 
والغربية على نطاق aula‏ هو بروز نموذج سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف» يسميه 
الأمريكيون رأسمالية الدولة» والذي يستند إلى النجاحات التي تحققت من الإصلاحات 
المتنوعة في بناء قوة عامميةء هذا النموذج يقوم على ثلاثة مميزات رئيسة هي”: 

1. نظام سياسي مستبد يسيطر عليه حزب وحيد. 

2. اقتصاد سوق تشرف عليه الدولة. 

3. حرية فردية واسعة للمواطنينء تتمثل في حرية النقاش في حلقات صغيرة وحرية 
الحركة والاختيار في الحياة المهنية» مقترنة بغياب التعبير الجمعي كالنقابات والجمعيات 
والصحف. 

أما بالنسبة إلى روسياء فتعد النظرية الجديدة التي تقوم على التوجه نحو التطوير 
الداخلي في بناء المجتمع الدهقراطي» وهي استمراراً منطقياً للنظرية السابقة التي تم 
اتخاذها في العام 2008 كما ركزت نظرية السياسة الخارجية الروسية في صيغتها الأخيرة 
والتي صادق عليها الرئيس الروسي فلادهير بوتين في 12 شباط 2013ء بأنها تهدف إلى أن 
يكون جيران البلاد غير عدائيين لروسيا وأن تضمن السياسة الخارجية الشروط اللازمة 
للتطوير الداخلي» وضمان النمو المتألق للبلاد وموقعها على المسرح العالمي ودورها في 
القضايا الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتلاحقة في الوضع الدولي ونمو الصراع على 


الزعامة الدولية من قبل الولايات المتحدة والصين”. 


)1( أحمد فايز صالح» دور المحافظين الجدد في السياسة الخارجية db dS yl‏ باحث للدراسات 
الفلسطينية والاستراتيجيةء بيروت» 2011 ص112. 

)2( ليونيل فيرون ye)‏ - الصين: SUT‏ إستراتيجيةء ترجمة: صالح الأشمرء في التقرير الاستراتيجي: أحداث 
العام العربي وتفاعلاتها الإقليمية والدولية )2014-2013( مرجع سابق» ص 226. 

)3( فصيح بدرخان» مرجع سابق» ص189. 
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وتؤكد هذه النظرية على استمرار الحضور الروسي المهم في العام ليس بوسائل 
الهيمنة ولكن عن طريق التعاون مع العام الخارجي على أساس مبادئ العدالة وا مساوة 
وعدم التدخل بالشؤون الداخليةء واستخدام القوة الناعمة» وعدم النظر إلى أي دولة من 
خلال الأعداء أو على أساس أنها منافسة لها. وتتضمن النظرية الاتجاه نحو تعددية الأقطاب 
في السياسة الخارجية» وتضفي أهمية خاصة على الأمن الاستراتيجي الدولي وعدم التوسع 
وأمن الطاقة والتحديات الجديدة ال معاصرة مثل الإرهاب والجرهة المنظمة والتطرف. فقد 
يكون Leo‏ تنفيذ هذه النظرية لارتباطها مع الاقتصاد العالمي والأزمات'". واقتصاد السوق 
المتوجه نحو deus‏ المجتمع مع ضمان الشروط الخارجية للتطوير الداخلي. 
ثانياً: تحديات الفواعل من غير الدول 

لقد تميز عصر المعلومات بدور ذو أهمية أخذة بالتزايد للفاعلين من غير الدول على 
اممسرح الدولي» وهو جزء من دهقراطية التكنولوجياء وقد استغل هذا الانفتاح والانكشاف 
abl‏ التكنولوجيا من قبل الخصوم» فأصبح لأشخاص ومجموعات SE‏ واضح في النظام الدولي 
الذي اقتصر قبل ربع قرن على الدول. وان ظروف العلاقات الدولية المعاصرة ساعدت في 
إفراز أعداد متزايدة من الفاعلين الدوليين وان كانوا لا ملكون مقومات الدولة المعاصرة 
والذين قد تختلف دوافعهم وأهدافهم» وتتباين خلفياتهم الايدولوجية والسياسية والثقافية 
وتتفاوت إمكانياتهم ما بين فاعلين عابرين للقوميات» ممن تتوفر لهم القدرة على الفعل 
والتأثير في مواقف الدول أو الحكومات» أو بشكل عام على النظام الدولي» وهناك اتجاهين 
حول تفسير اصطلاح الفواعل من غير الدول أو اللادولتيةء فاتجاه يعبر عن تلك الفواعل بأنها 
كل كيان أو مجموعة لا تملك مقومات الدولة (الأرض- الشعب- الحكومة) فقطء بينما هناك 
oles‏ أكادمي آخرء يؤكد أن هذه المجموعات أو الكيانات التي لا تمتلك مقومات الدولة ولها 
تأثير go‏ أو على النظام الدولي تعد فواعل دولية لكن غير حكومية» كالمجموعات 
والحركات الراديكالية والشركات المتعددة الجنسيات وحتى ال منظمات غير الحكومية 
الإنسانية أو الاقتصادية2. 


)1( ا مرجع السابق نفسه. ص190. 
)2( إسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدوليةء مرجع سبق ذكره. ص131. 
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كما أن التطورات العاممية جعلت من الدبلوماسية التقليدية Loge‏ وأساسية ولكنها 
غير كافية» لتحقيق استراتيجيات الدول الكبرى» وذلك لأنها تتطلب الوصول Ub‏ هو أبعد من 
الحكومات» أي التواصل المباشر مع ال مواطنين» وتوسيع نطاق التفاعلات الدوليةء لتشمل 
قضايا كانت تعد من قبل شأناً داخلياً مثل: قوانين البيئةء وال مخدرات» والجرهة المنظمةء وما 
يتعلق بالاقتصاد والفقرء نظراً لأن تأثير هذه القضايا أصبح عابراً للحدود. 

إذ أصبح التفاعل مع الحكومات غير كاف في pas‏ المعلومات. حيث يكتسب الرأي 
العام أهمية متزايدة: إذ أن الجهات غير الحكومية هي الأقدر على SLI‏ في مجريات 
الأحداث» ومن aS‏ أصبح دور السفير في أي دولة لا paths‏ على العلاقات الرسمية مع 
الحكومة» ولكن أيضاً مع شعب الدولة التي يعمل بها. Wig‏ أصبح من الضروري تأسيس 
"الخدمة المدنية العالمية" لتكون على نفس مستوى dig pb)‏ والكفاءة التي تتمتع بها جيوش 
الدول. 

وبالتالي تم تأكيد فكرة إيجاد إستراتيجية جديدة للدبلوماسية العامة تجعل من 
المشاركة العامة Lely‏ على كل دبلوماسيء أي تأطير العمل ال مدني بشكل رسميء ليصبح ضمن 
وظيفة السفراء في الخارج خصوصاً السفراء الأمريكان. ويشمل العمل المدني اممشاركة في 
المناسبات ا محلية» والتواصل الافتراضي مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. وعليه 
يمكن تقسيم أنواع الفواعل من غير الدول إلى نوعين هما: 

1. الفواعل الرسمية (المنظمات الحكومية وغير الحكومية) 

أن امتلاك الوسائل المباشرة لا يؤدي إلى حتمية الانتصار في AS eb)‏ بل يتطلب الأمر 
دعم هذه الوسائل dark‏ ومراكز تدرس وتخطط للمحتوىء الذي ينبغي عرضه وتكراره. إذ 
يعتمد الخصم في وسائله على مراكز الدراسات والأبحاث» eg‏ الوسائل الثقافية والجمعيات 
ومراكز التدريب» وعلى المثقفين والمأجورين من حملة الاقلامء لإسباغ الصفة العلمية إمعاناً 
في التأثير. إذ أن ove‏ هذه المراكز أو الحلقات أصبح يفوق الخمسة آلاف مركز معظمها في 
الولايات المتحدة )1800( وأوروبا )1200( والصين )425( . 


)1( محمد حمدان» مرجع سبق ذكره, ص111 
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هذا التطور والاهتمام بدور الفواعل الرسمية من غير الدول والمتمثلة مؤسسات 
المجتمع المدنيء بالنسبة للرؤية الأمريكية تتركز على خفض القوات العسكرية الأمريكية في 
الخارج» وتعويض ذلك من خلال زيادة القوة المدنية الأمريكية. وكما توجد في المؤسسة 
العسكرية قوات خاصة للتدخل السريع» أوصت الدبلوماسية الجديدة بتشكيل فرق 
دبلوماسية dey pv‏ الاستجابة» تضم مجموعات من الخبراء المدربين تدريبات خاصاً للانتشار 
السريع في المناطق التي تشهد صراعات أو حالات من عدم الاستقرارء وذلك بالتعاون بين 
وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنميةء وذلك بهدف تحقيق التوازن بين القوة العسكرية 
والقوة PAS iL‏ 

في هذا السياق» GL‏ مبادرة شراكة الحكومات المنفتحة ) Open Government‏ 
(Partnership-OGP‏ « التي تدور حول الحوار بين الحكومة والمجتمع Git!‏ وعلى وجه 
التحديد انفتاح الحكومات على مواطنيهاء من خلال زيادة الشفافيةء وا مساءلة, وتعزيز 
المشاركة اممدنية. وتعمل هذه ال مبادرة كشبكة من الدعم للقادة وال مواطنين الذين يعملون 
لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة للحكومات في جميع أنحاء العالم. حيث إن "ذلك 
الجهد المنفرد قد يكون خطراً ولكن من خلال هذه الشراكةء فهناك أمل في تغيير ذلك" وفقاً 
ما ذكرته كلينتون2. 

فنرى Sis‏ قيام جيمس جلاسمان ames Glassman)‏ بزيارة إلى القاهرة. بعد 
مؤتمر تحالف حركات الشباب بشهرين» وتواصل مع ناشطين سياسيين مصريين في الجامعة 
AS SI‏ في القاهرة 12 كانون الثاني 2009ء مؤكداً على أن الولايات المتحدة سياستها كانت 
غير محبوبة من الجميع (خاصة بعد أحداث العراق وأفغانستان). وستقوم بتغيير ذلك 
ودعم الشعوب في العام لقيادتها نحو الحرية والدهقراطية» ومن هنا تم التواصل بين شباب 
الجامعة الأمريكية”» باعتبارهم البنية الأساسية للمجتمع. 


(1) Hillary Rodham Clinton, Leading Through Civilian Power: Redefining American 
Diplomacy and Development, Foreign Affairs, November/December 2010, P. 34. 
(2) Ibid, P.36. 


)*( جيمس جلاسمان: وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية والشؤون العامة. 


)3( محمد حمدان» مرجع سبق ذكره. ص149. 
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يتضح مما سبق الأهمية الكبيرة التي تولتها القوى الدولية وخصوصاً الولايات 
المتحدة. لتطوير منظمات المجتمع ال مدني والتعاون معهاء باعتباره مصدر قوة لها في 
المستقبل» ومن ثم دأبت على طرح المبادرات» وعقد المؤتمرات التي من شأنها أن تبلور هذا 
الهدف على أرض الواقع. 

Ol‏ الحكومة الأمريكية كانت على علاقة وثيقة بمنظمات مجتمع مدني مصرية منذ 
وقت طويلء وترعاها في سبيل التغيير (وهو ما قاله أوباما نفسه أيضاً في اجتماعه مع مدراء 
غوغل Google))‏ 14 تشرين الثاني 2007 إذ قال: أنتم ستساعدون في إحداث التغيير من 
الأسفل OO AsSU‏ 

كما حدد "جوزيف ناي" تسعة مصادر dg AU‏ الناعمة منها: وكالات التنمية 
والمساعدات الدولية الأمريكية أو الدولية التابعة لأمريكاء بدأ دورها يتعاظم وتلاقى مع 
ازدياد ous‏ المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية خمسة أضعاف عددها Lis‏ العام 
5 إذ وصلت إلى نحو )500( منظمة حكومية (مثل الأمم المتحدة) وعشرات الآلاف من 
المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع Sib!‏ بعضها ذو أهداف داخليةء وبعضها 
الآخر ذو أهداف سياسية dpble‏ تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لممساعدة الدول الفقيرة. 
وتختلف المنظمات وفقاً لنشاطهاء وهي مستقلة Lise‏ أو LUIS‏ عن الحكومة, وتتناول القضايا 
والمصالح العامة. إلا أنه قد برز دورها في مجال حقوق الإنسانء مثل (منظمة العفو الدولية) 
التي تعد إحدى كبرى ا منظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسانء ومنظمة (أطباء بلا 
حدود). Lands‏ من المنظمات» الأمر الذي دفع إلى تطور مفهوم (المجتمع Gab!‏ العالمي) 
كدائرة من الشبكات عبر العالم» تبدي إلتزاماً بتحقيق علاقات ترابط وتعاونء سعياً لتحقيق 
أهداف مشتركة ”. لذلك أصبحت ال منظمات غير الحكومية. تمثل القوة الثالثة في المجتمع 
الدولي بجانب الدول والمنظمات الدولية الحكومية. 


)1( المرجع السابق نفسه. ص147. 

0 A clad تة‎ QS 3 A + j 3 A) عبد الخة شاد‎ (2 

)2( عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الدممقراطي في عصر المعلومات» مكتبة IT‏ القاهرة 
2004 ص 249. 
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وقد مرت الجمعيات الأهلية في تطورها بمراحل bse‏ بداية من الجمعيات الخيرية 
التي هدفت لتقديم المساعدات doll]‏ للمحتاجين» ثم الجمعيات الخدمية التي هدفت 
لتقديم الخدمات في مجال معين مثل الصحة أو التعليم» ثم مرحلة الجمعيات التنموية التي 
هدفت لتحقيق التنمية الشاملة» ثم (جيل الجمعيات الدفاعية)ء أو (ال منظمات الحقوقية) 
التي تهدف للدفاع عن حقوق المهمشين وحقوق الإنسان بشكل ale‏ السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعيةء ولذلك يطلق عليها البعض (منظمات التغيير الاجتماعي) . 

Bs‏ هذا الإطارء طرحت وزيرة الخارجية الأمريكية مبادرة تُبرز اهتمام حكومتها 
بالمجتمع المدنيء وتقوم على أساس القوة الذكية أو ما هكن أن نطلق عليها القوة المدنية, 
وهي لا Gag‏ فقط إلى تعزيز عملية التحول الدهقراطي في العام وإنما تهدف Lagi‏ إلى 
بلورة إستراتيجية جديدة للولايات المتحدة بعد الخسائر المادية والبشريةء التي تكبدتها في 
العراق وأفغانستان» نتيجة الاعتماد على القوة العسكريةء وكنتيجة كذلك للتحولات 
المتسارعة التي لحقت بال منطقة العربية» عقب ثورات الربيع العربيء ومحاولة الشعوب 
التحكم في مصائرهاء ورفض الدعم الخارجي للنظم المستبدة. وقد أكدت كلينتون أن نجاح 
هذه الإستراتيجية يعتمد على تعزيز القوة المدنية AS rail‏ وتوسيعها لإيجاد (بنية عالمية 
جديدة للتعاون). 

2. الفواعل غير الرسمية (الإرهاب "القاعدة وداعش") 

أن أكثر ما يهدد الدول بشكل عام والكبرى بشكل خاص في النظام الدولي» هي 
(الفواعل من غير الدول) وأن أكثر الصراعات والحروب صعوبة هي الحرب اللامتماثلة, أو ما 
تسمى بحروب الجيل الرابع» وتعددت تعريفات ونظريات وتجارب الحروب غير المتوازنة, 
فهي حرب تتعامل مع المجهول والمفاجئات. سواء فيما يتعلق بغاياتها أو وسائلهاء آم طرق 
شنهاء وكلما ازداد عدم تكافئ الخصم أصبح من العسير التنبؤ بأفعاله» إذا لو علم سلفاً 
مخططات الخصم لكان استغلال عدم التكافؤ لصالح القوى المتفوقة وليتم إعداد عقيدة 
عسكرية وسياسية ملائمة لمواجهة أفعاله» ومن هنا هكن القول أن التصدي لخصم غير مواز 


)1( حسن سلامة» الجمعيات الأهلية ودور رأس امال الاجتماعي» مجلة الدممقراطية. العدد )35( يوليو 2009 
ص89. 


260 


أو غير متكافئ يستلزم عقيدة عسكرية وإستراتيجية تتواكب مع تغيرات وتقلبات الخصم 
تكفل طريقة التفكير في عدم الموازاهه وفلسفة عمليات لا تغفل ذلك النوع من عدم الموازاه, 
وإنما تأخذه في الحسبان جملة وتفصيلاً”". 

فالجماعات الأصولية لاسيّما التي تحمل توجهاً عالمياً من حيث الفكر والعمل تعد من 
أكثر المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدولي في ble‏ اليوم» فالجماعات الراديكالية والأصولية 
تعمل متلازمة البؤر في تنفيذ مخططاتها أينما وجدت مرفأ أو بؤرة تؤيد أفكارهاء فهي ليس 
لها أرض ثابتة نسبياً ولا شعب ولا حكومة ثابتةء كالدول”» حتى يتم استهدافها أو الضغط 
ule‏ من قبل الدولء بل أن استخدام القوة الخشنة المباشرة للقضاء عليها يولد رد فعل 
مضاد أكثر من الفعل نفسه بسبب النمط الفكري والعقائدي والبنيوي التي أسست عليها. 
ويمكن أخذ نماذج تعدهم القوى الدولية أهم الفواعل من غير الدولء التي تشكل تهديداً 
وتحدياً على أمن العام» وهي: 

أ. تنظيم القاعدة 

يعد تنظيم القاعدة منظمة وحركة متعددة الجنسيات إسلامية وأصوليةء تأسست في 
آب 1988 ويرجع Lol‏ التسمية عندما لاحظ أسامة بن OY‏ بعدم توفر سجل (حركة 
المجاهدين) ool!‏ مما كان يوقعه في مشكلات مع عائلاتهم» فقرر ترتيب سجلات لتشمل 
تفاصيل عن كل من وصل إلى أفغانستان وتاريخ قدومه وتاريخ التحاقه في معسكرات 
التدريب ثم التحاقه في الجبهة واتفق على تسمية تلك السجلات بالقاعدة. يرى كثيراً من 
الباحثين أن Lol‏ كلمة القاعدة يرجع إلى تأسيس "أبو عبيدة البنشيري" طمعسكرات تدريب 
لمجاهدي المقاومة (الاحتلال السوفيتي-لأفغانستان) أطلق عليها معسكرات التدريب 
بالقاعدة: ومساعدة من السعودية وبعض دول الخليج وقد أعلن تنظيم القاعدة في العام 
1996 (الجهاد) لطرد القوات وال مصالح الأجنبية من الأراضي الإسلامية. واصدر ابن لادن 
فتوىء اعتبرت إعلان عام للحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء وفي 23 


(1) سيف نصرت الهرمزيء الحرب الأمريكية على العراق» مرجع سبق ذكره. ص49. 
)2( للمزيد ينظر: جوزيف س. نايء القوة الناعمة... مرجع سبق ذكره» ص136. 
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شباط 1998 شارك (أسامة بن لادن Gels‏ الظواهري) زعيم حركة الجهاد الإسلامي «Spotl‏ 
إلى جانب ثلاثة آخرين من زعماء بعض الجماعات الإسلاميةء في توقيع وإصدار فتوى تحت 
أسم الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيينء أعلنوا فيها (أن حكم قتل الأمريكيين 
وحلفائهم مدنيين وعسكريين» فرض عين على كل مسلم في كل بلد متى تيسر له ذلك حتى 
يتحرر المسجد الأقصى والمسجد الحرام من قبضتهم إلى أن تخرج جيوشهم من كل أرض 
الإسلام. عاجزة عن تهديد أي مسلم) بحسب قولهم وف نيسان/أبريل 2002ء وبعد الاستهلال 
يمكن أن نبين مجموعة من الأسباب» التي جعلت من القاعدة ذات بعد عالمي. لفهم نوع 
التحدي كونها إحدى الفواعل في النظام العاطميء الذي تعددت فواعله: 

# أن المحور الذي تأسس عليه التنظيم هو الاعتقاد الجمعي» تحت شعار كبير تتقبله 
الأذهان (الإسلامية) وهو الخلافة الإسلامية واستعادة القدس وان كان القول يتناقض مع 
الفعل» واستعادت الهيبة للأمة الإسلامية بدل الخنوع والتبعية للغرب» لاسيّما وان ما جمعهم 
في أفغانستان هو الجهاد لنصرة المسلمين ضد الشيوعية» بعد أن فتح الباب لهم. 

© بعد إعلان الاتحاد السوفيتي الانسحاب من أفغانستان» كان هناك الكثير من العرب 
الأجانب من غير GES‏ وبدأ التخوف من العودة إلى بلدهم لأسباب تتعلق بال ملاحقة 
الأمنية أو اغتيالهم كما اغتيل "عبدالله عزام" في أفغانستان» WAS‏ أن هناك الكثير من 
الأجانب قد استقر وكون عائلة في أفغانستان» كل هذه عوامل من أفغانستان جذور ومنطلق 
لأفكارهم. 

# كان لتفكيك الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج على العراق في العام 1991 وتوغل 
الولايات المتحدة في قواعد في دول ومياه الخليج العريء وإعلان الولايات المتحدة النظام 
الدولي الجديد وتربعها القمة التراتيبية الدولية» وبزوغ نظريات صراع الحضارات» جعلت من 


الولايات المتحدة العدو الأول للتنظيم. 

#استطاع التنظيم من تدريب عناصر متعددة الجنسيات في معسكرات لتأهيلهم 
للحرب ضد الصليبيين وفق مشروعهم. وبالتالي نشرهم في بلدانهم كخلاية نامية معدةً 
للتنفيذ عندما توجه» وبالوقت نفسه استخدامهم كأدوات لنشر فكر التنظيم في أوساط 
المسلمين لاسيّما في دول أوروبا وأمريكا. 
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#تمكن "أسامة بن لادن" من إقناع gel”‏ الظواهري" بترك الجهاد ضد العدو القريب 
(النظام المصري)» والانشغال بقتال رأس الكفر أمريكا التي تعتدي على العام الإسلامي 
وتدعم الأنظمة الفاسدة وتحميها. وكان العنوان السابق هو الجبهة العالمية لقتال اليهود 
والصليبيين. 

#على هذا الأساس Gly‏ فكرة التنظيم الجديد ومن أجله بدأت عمليات التنظيم 
الكبرى: من السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام» إلى الساحل الأيمن (العملية المدمرة 
الأمريكية كول)1". 

وقد ele‏ التحدي SV‏ في أحداث 11 أيلول 2001 وتبني الولايات المتحدة الحرب 
على الإرهاب» إذ كانت هذه الضربة أقوى وقعاً على الولايات المتحدة في البعدين الداخلي 
والخارجي (الدولي)» فهي ليست كهجمات OLLI‏ الجوية على الأسطول الأمريكي في المحيط 
الهادي (بيرل هاير) إذ من الممكن الرد على أراضيهاء فأحداث 11 أيلول 2001 تعد أول ضربة 
على الداخل الأمريكي من قبل الفواعل من غير الدول» ومن هنا cle‏ دور صانع القرار 
الأمريي للتعامل مع هذا التحديء فكان الخيار الأول: ضرب مناطق وبؤر الإرهاب 
(أفغانستان). وتجفيف منابع الإرهاب والقصاص من الدول المارقة (العراق)ء وكانت الوسيلة 
الخشنة الأداة الأبرز في حشد التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وازداد خطر الجهاد العالمي 
(بحسب الوصف الأمريي بعد احتلال العراق وأفغانستان» فمن ناحية إعلان "بوش الابن" 
(بأنها حرب صليبية على الإسلام). أصبح العراق مركز استقطاب للقاعدة والجماعات 
الراديكالية» وانتقل من كونه بلداً خالي من الإرهاب إلى بلد مصدر للإرهاب. des‏ الرغم من 
الضربات الموجعة التي منيت بها القاعدة في العراق وأفغانستان من قبل الولايات المتحدة, 
لا سيّما بعد مقتل زعيمها "أسامة بن لادن" إلا أن الاستجابة كانت تستهدف القاعدة على 


مستوى القيادات2. 


)1( محمد بن عبدالله الشنقيطي» جذور الإرهاب مابين الواقع والافتراض» دراسة لنشأة الحركات 
والتنظيمات الإسلامية ما بعد 11 أيلول 2001 ط1ء مكتبة العبيكان» الرياض» 2011 ص202. 
)2( المرجع السابق نفسه. ص170. 
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ب. "داعش" 

إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصاراً ب (داعش) "1815 
هو تنظيم إرهابي مسلح يتبنى الفكر السلفي الجهادي المتطرفء فهو بالأساس امتداداً 
لتنظيم القاعدة الإرهابي في العام 2013 وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة من العراق 
وسوريا ومارس الوحشية المفرطة في تحقيق أهدافه'". 

وقد مّر تنظيم "داعش" في أول تكوينه بثلاثة مراحل وفق تقسيم دانيال كوهين 
Daniel Cohen‏ وهي: Ug!‏ تبدأ محاولة ترسيخ نفسه وتثبيتها على أرض الواقع» والثانيء 
تبدأ مرحلة التمدد الإقليمي والتوسع, والثالثةء فتتمثل بتصدير الإرهاب وانتشاره ble‏ 

إذ اعتمد في نشأته وتطوره على الفكر الجهادي السلفي القائم على مجموعة 
مرتكزات فكرية أهمها": 

1. إعادة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة. 

2. قيام دولة الإسلام التي تستمد قوتها من فكرة الجهاد الإسلامي العالمي. 

3. واقع الدولة غير Cob‏ الحدود ومتعدد الشعوب والقبائل. 

4. الدين كله AU‏ فمن منع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. 

5. ممارسة القوة والقتل لكل من يعارض قيام هذه الدولة حتى وان كان من 
المسلمين تحت مايعرف بنظرية (إدارة التوحش للأمة). 

6. تعتمد هذه ال مرتكزات الفكرية على إستراتيجية تتضمن عاملين2: 


أ. دعم الحواضن. 


)1( رفعت السيد احمد» داعش: خلافة الدم والنارء db‏ دار الكتاب العربيء القاهرة. 2015 ص 15. 
)2( سرمد زك الجادر وبهاء السعبري, الرؤية الأمريكية للتطرف الإسلامي (تنظيم "داعش" نموذجاً مجلة 
شؤون الأوسطء مركز الدراسات الاستراتيجيةء بيروت» العدد )152(« شتاء 2016« ص 144. 
Ben Smith, ISIS and the Sectarian Conflict in the Middle East, Research Paper House of‏ )3( 
Commons Library, U.K, No, 15 March 2015, P.7.‏ 
(4)Carmen Cristina Civilly ,The International Coalition to Counter ISIS/ Death (The‏ 


Islamic State), Briefing European Parliament, 17 March 2015, 3 
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ب. الحرب ASL LMI‏ 
أن (داعش) ومهما أضفت على نفسها من مظاهر الدينء فهي تبقى ظاهره سياسية 
اجتماعية بحتة» لسببين رئيسين هما: أولهماء أن كل مصادر (شريعة داعش) التي تتعكز 
عليها هي خارج الدعوة المحمدية الأصيلة» صحيح أن الخطاب الظاهري الإعلامي إسلامياً 
ولكنها أداة للتعبئة والرعب في أن oly‏ ثانيهماء أن (داعش) تمثل ظاهرة للاستثمار 
السياسي» وما ينطوي على هذا الاستثمار من توظيف متعدد الأغراض في الابتزاز أو 
التخريب أو الفاعلية السياسية الملتوية» لتركيز نفوذ الكثير من الدول أو الجماعات أو حتى 

الأفراد"“. 

وكما أن وقوع صدمة أحداث 11 أيلول 2001 فرضت على إدارة الرئيس الأمريكي 
"جورج بوش "GSI‏ استخدام القوة العسكرية كخيار ضروري للرد على طبيعة التهديد 
والغوص في ساحات ومعارك خارج البلاد من أجل كسب التأييد والدعم الدولي لمواجهة 
التطرف الإسلاميء في حين أن هذه السياسة لم يمكن اعتماها في إدارة الرئيس "باراك 
أوباما"» إذ تغيرت الصورة وأصبح لابد من العمل على آليات ووسائل جديدة وضرورة 
تحديد العدو بصورة أوضح. ولابد من مساعدة الحلفاء من الدول الإسلامية. مع الأخذ 
بالاعتبار الجماعات المسلحة التي يمكن احتوائها بالدبلوماسية أو استخدام القوة ضد من 
يمتنع التخلي عن التطرف» أو يهدد المصالح الأمريكية في العالم» هذا التحول في الآليات مم 
يكن سببه فقط أبعاد الخطر والتهديد عن الأراضي الأمريكية أو مصالحها المنتشرة في العام 
وحسب» مثلما كانت إدارة الرئيس "جورج بوش الابن" تفكرء أنما هدفها العمل على 
معالجة الأسباب الدافعة للتهديد. وهنا حصل التحول في التعامل مع ظاهرة بالقوة فقط 
إلى معالجتها بالوسائل المتعددة, وكان WS‏ واضحاً في خطابة الذي القاه يوم 9 أيار 2003 
في جامعة ساوث digo WS‏ إذ أعلن الرئيس الأمريكي "جورج بوش الابن" أن الولايات 
ا متحدة ستتعامل مع التهديد القادم مع الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط بوسائل 
واليات متعددة, تبدأ بالدهقراطية وحقوق الإنسان» Was‏ عن محاربة التطرف والإرهاب 


)1( مجموعة مؤلفينء مرجع سبق ذکره» ص19. 
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بالقوة dy Suusdl‏ أي أن الدبلوماسية والقوة العسكرية تعزز مكانة وهيبة الولايات المتحدة 
في الوقوف ضد التطرف القادم من الجماعات الإسلامية» بمعنى أنها أرادت أن تعمل على 
أكثر من اتجاه واحياناً المزج بالاتجاهين لتحقيق الهدف. أي استخدام القوة لنشر 
الدهقراطيةء أو أن تعمل كل وسيلة وحدهاء إلا انه م يكن هناك معالجة حقيقية آنذاك 
لأسباب التطرف الإسلامي وكيفية مواجهة الفكر المتشدد والحد من انتشاره» فقد كانت 
الوسائل آنية وليست استباقية بعيدة المدى'". 

كما أن القرن الحادي والعشرين م يشهد أي تراجع أو ظهور لوسائل قادرة على الحد 
من الهجمات المسلحة التي تتبناها الجماعات المتطرفة الإسلاميةء بل أنها زادت بشكل كبير 
وان الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب م تستطيع لحد الآن وقف التهديد القادم من هذه 
الجماعات» فرغم كل الإجراءات والاستعدادات إلا أن هذه الجماعات استطاعت أن تنفذ 
أعمالها في لندن ومدريد وغيرها من المدن» مما يعني أنها أصبحت قادرة على نقل التهديد 
الى ا مجتمعات الغربية2. 

وقد ادراكت الإدارة الأمريكية بعدم جدوى استخدام القوة منفردةً. مما جعلها تعمد 
إلى الحصول على الدعم الدولي والإقليميء لاسيّما الدول الإسلامية لموجهة هذا الخطر 
وبالفعل تم الاتفاق على محاربة هذا التنظيم عبر مؤتمر حلف شمال أطلسي في ويلز5-4 
أيلول 2014 وكذلك من خلال إستراتيجية الرئيس" بارك أوباما" ومن خلال طبيعة المشاركة 
العسكرية واللوجستية من قبل الكثير من الدول لمواجهة هذا التنظيم . 

والتحرك الدبلوماسي لحشد أكبر قدر ممكن من الدول الداعمة للحرب» فضلاً عن 
العمل الاستخباراتي وتبادل ال معلومات» إضافة إلى العمل على قطع الدعم السياسي واطالي 
والعسكري لهذه الجماعات» وان هذا الأمر يعمل ضمن مجموعة متغيرات ودوافع تجعل 
من السياسة الأمريكية تجاه التطرف الإسلامي قادرة على احتواء تهديده» فهي تحاول معرفة 


(1) سرمد زي الجادر وبهاء السعبري» مرجع سبق ذكره. ص 136. 
)2( مجموعة مؤلفينء داعش: أيكولوجيا التمدد.. وشم الدين PUL‏ مرجع سبق ذكره. ص 134. 
(3) سرمد زي الجادر وبهاء السعبري» مرجع سبق ذكره. ص 142. 
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أسباب نشوء هذه الجماعات وسرعة انتشارها في سوريا والعراق» وتقييم إمكانية القضاء على 
العوامل والأطراف الداعمة لها“ . 

لذلك نجد أن الأهمية تتمركز حول (ذاتية داعش) والاستثمار السياسي فيهاء وهوما 
يتيح فرصة المعالجة عبر ملاحقة ميادين عمل هذه (المجموعة) وزوايا الاستثمار فيهاء 
وبحدود هذه (الزوايا) من دون الوقوع في فخ الطائفية. أن ما يسهل أمكانية القضاء على 
(داعش). هو أنها غير محتكره وغير مسيطر عليها بالكامل من جهة واحدةء سواء أكان من 
الدول أو من الدوائر الاستخبارية في العالم» وبالتالي فأن حرب النيابة أو الوكالة التي تؤديها 
"داعش” ستتوزع على امموكلين لها ولو بنسب غير متساوية» بمعنى أنها سترتد على بعضها 
ا 

أن مواجهة هذا التنظيم الإرهابي لامكن أن يعتمد على القوة العسكرية فقط 
لتحقيق الانتصارء فالمواجهة أكبر من أن تكون عسكريةء إذ لابد من أن يكون هناك دور 
للدبلوماسية والاستخبارات والاقتصاد. فضلاً عن الوسيلة الأساس وهي الايدولوجية, 
فالتجارب التاريخية أثبتت أن خوض النزاعات العسكرية مع الجماعات المسلحة بأسلوب 
الحرب غير المتكافئة لامكن من خلال خلالها أن يتحقق paul‏ والقضاء على gal‏ إذ JOY‏ 
أن تستفيد الولايات المتحدة من أسلوب إدارة هذه النزاعات» ويلعب الدعم الخارجي لهذا 
التنظيم دوراً كبيراً في بقائه وانتشاره على الأرض. لذا لابد من إيقاف قنوات الدعم من خلال 
اتجاهين هما: الأول» تقديم الضمانات وإزالة الهواجس التي تعتري الأطراف الخارجية التي 
ترى ان هذا التنظيم قادر على تحقيق أهدافها وتعزيز موقفها في بلدان معينةء أو GW‏ من 
خلال استخدام القوة وضرب كل خطوط الامداد لعزل هذا التنظيم» وتعمل الولايات المتحدة 
بكلا ales!‏ ولذلك فان الخطوة الأولى هي أضعاف هذا التنظيم وبناء تحالف دولي 
لمواجهته قبل الخوض في الاشتباك العسكري . 


)1( المرجع السابق نفسه. ص 143. 
)2( مجموعة مؤلفين» داعش: أيكولوجيا التمدد.. وشم الدين PIL‏ مرجع سبق ذكره. ص20. 
do pw (3)‏ 3 الجادر وبهاء السعبري» مرجع سبق ذكره. ص 145. 
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ولعل الخطر الأهم في هذه الظاهرة أو هذه المجموعة. أنها قادرة على الظهور وليس 
لتأدية أدوار تتوائم مع متطلبات العصر من مثل (الدبمقراطية)» وبالتالي تجعل لها وجوداً 
مفخخاً هنا ling‏ وتديم استمرارها بالأغطية الحزبية المبعثرة في منطقة الشرق الأوسط”". 
ابرز نموذج تواجهه السياسة الأمريكية التنظيم الإرهابي "داعش" الذي يعد اختباراً حقيقياً 
للسياسة الأمريكية التي ترى أن التعامل معه يكون من خلال اتجاهين: الأول» قدرتها على 
تحويل بعض الأنظمة السياسية الإسلامية الى حلفاء لها مواجهة خطر هذا التنظيم» والثانيء 
كيفية تعاملها مع هذه التنظيمات الإرهابية من حيث القوة والحزم”. 

أما آليات والأدوات التي اعتمدها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تحقيق أهدافه 
عن طريق الآتي: 

1. الوحشية المفرطة» إذ أحدث ما يعرف تنظيم الدولة الإسلامية عند احتلاله Orb‏ 
العراقية في الموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك مستنداً على دعاوى تكفيرية تدعو إلى 
الذبح والحرق والرمي من المناطق المرتفعة وتهجير وترويع سكان المدن والقرى الرافضة 
لوجودهم عبر عملية فرار جماعي قام بها سكان المناطق التي وقعت تحت الاحتلال“. 

2. بدأ التنظيم بتثبيت نفسه والحصول على موارد مالية شبه ثابتة عبر سرقة النفط 
dens‏ في الأسواق السوداء وسرقة الأموال من المصارف وغيرها من موارد الدعم الخارجيء 
لذلك ترى السياسة الأمريكية لابد من مواجهة هذا التمدد Os pull‏ 

3. طمس الهوية الوطنية ومحو الإرث الحضاريء عمل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية 
داعش" في تدمير الإرث الحضاري لمدينة الموصل وتهديم المعام والمراقد الدينية: إذا إن 
التوافق بُني على فكرة تدعو لتدمير الماضي من أجل بناء مستقبل قائم على توحيد AI‏ 
وتنظيم الدولة يتبع خطوات الطوائف المسيحية واليهودية المتطرفة التي تعتنق رؤية دينية 


)1( مجموعة مؤلفين» داعش: أيكولوجيا التمدد.. وشم الدين PIL‏ مرجع سبق SS‏ ص20. 

)2( سرمد زي الجادر وبهاء السعبريء مرجع سبق SS‏ ص 129. 

)3( للمزيد انظر: عبد الله حمد الأزرق» تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إدارة التوحش» Lb‏ الخرطوم, 
5 ص186. 

)4( سرمد زي الجادر وبهاء السعبريء مرجع سبق ذكره» ص 144. 
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مشابهة تكفر كل من ليس على دينها وتشيطنه. وهذا يعيد إلى الأذهان ما قامت به إسرائيل 
el Obl‏ دولتهم المزعومة من عمليات تطهير عرقي للعرب الفلسطينيين والمسيحيين يتوافق 
مايقوم به تنظيم "داعش" من عمليات تطهير عرقي للعراقيين والسوريين ا مسلمين 
وا مسيحيين على حد سواء وفق عقيدة فكرية قائمة على!": 

J‏ حق قتل المسلمين إذا تترس به الكافرء كأساس شرعي لتبرير بعض العمليات 
العسكرية التي يترتب عليها قتل المسلمين. 

ب. قتال غير ال مسلمين وغزو العالم لنشر الدعوة. 

4. التفتيت الاجتماعي وتقسيم المجتمع وفق رؤية دينية - مذهبية - قومية» وإثارة 
النعرات الطائفية والتمييز العرقي والمذهبي بين أبناء ا مجتمع dole!‏ بغية زعزعة وحدة 
وتماسك المجتمع ليسهل عملية التغلغل الاجتماعي للتنظيم بين فئات المجتمع وفق فكرة 
المظلومية والتهميش”. 

5. الاعتماد على المقاتلين (المهاجرين). اعتمد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على 
تدفق المهاجرين من أوروبا واسيا وإنحاء مختلفة من العام ولاسيما المقاتلين المتمرسين 
والاعتماد عليهم في العمليات العسكرية العنيفة وسميت هذه المجاميع القتالية بفرقة 
الانغماس”. 

6. الاعتماد على بث الإشاعات وترويع السكان عبر عمليات قليل القول بأنها 
وحشية»ء عبر التفنن في استخدام الوحشية المطلقة ومشهد قطع الرؤوس ودحرجتها في 
الساحات العامة مقرونة بالأهازيج والاحتفالات وعرضها على شاشات التلفزيون ومواقع 
التواصل الاجتماعيء Gol‏ إلى تكوين رؤية مجتمعية لوحشية هذا التنظيم ورد فعل 
مجتمعي بالخوف والإحباط من القدرة على مواجهة هذا التنظيم”. 


)1( عبد الله الأزرق» مصدر سبق ذكره. ص 55. 
)2( حارث quae‏ الأزمة الطائفية في العراق: ارث من الإقصاء مركز كارنيغي للشرق الأوسطء مؤسسة 
كارنيغي للسلام الدوليء oy‏ نيسان/ 2014 ص 13. 
)3( عبد الله الأزرق» مصدر سبق SS‏ ص 57. 
Ben Smith, OP. cit, P. 8.‏ )4( 
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لذلك يرى "دانيال كوهين" LY‏ من مواجهة هذا الانتشار الإلكتروني من خلال 
اتجاهين هما: الأول» محاولة gic‏ تدفق الكم الهائل من المعلومات والوثائق التي تخص هذا 
التنظيم عبر العمل على شبكات الانترنيت ووسائل الإعلام لمنع انتشار هذا الفكرء الثاني» 
إمكانية الاستفادة من موجة العنف هذه Ladle!‏ لإثبات مدى التطرف والدموية التي هارسه 
هذا التنظيم: لا سيّما الاعتداءات غير الإنسانية ضد المكونات القومية والطائفية في العراق. 

وتدرك روسيا أن حفظ الأمن والاستقرار في مناطق الأزمات هو رهن بإرادة مجموعة 
من الفاعلين (الرسميين وغير الرسميين) داخل وخارج مناطق الأزمات» وأن التوافق والتفاهم 
بين هؤلاء هو العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي”. 

أما الاستجابة الأمريكية للتقويض هذا التحدي الذي تمثله الجماعات الريديكالية 
والأصولية وتحديداً "تنظيم القاعدة. داعش"» فيمكن في رؤية دوائر المخابرات الأمريكية التي 
تتهم بمعالجة تلك التحديات» إذ مخض عن وكالات الاستخبارات الأمريكية وبالتعاون مع 
مخابرات الدول الأخرىء» إلى جانب القوة الضاربة متمثلة بوزارة الدفاع والاستخبارات 
العسكرية Defense Intellgence Agensy- DIA‏ لان الفواعل غير الدولية لامكن التعامل معها 
إلا بالقوة الخشنة. لسبب مهم وقناعة Loli‏ لدى صانع القرار الأمريكي بان الجماعات 
الريديكالية والاصولية وبالتحديد "تنظيم القاعدة" لا تؤمن بالحوار والتفاوض أو التنازلء 
وانها تنظيمات لا تعرف الا لغة السلاح» ومن هذا الطرح يمكن استقراء نوع الاستجابة 
الأمريكية تحديداً في القرن الحادي والعشرين التي تختلف من حيث الوسيلة وفق كل 
مرحلة: 

الأولى: ا مواجهة المباشرةء كما في حرب العراق وأفغانستان» وفق إستراتيجية الحرب 
الوقائية لمكافحة الإرهاب بعد احداث 11 أيلول 2001ء بيد ان المجابهة الخشنة العسكرية 
للولايات المتحدة الأمريكية مع تلك الجماعات لمم تعمل سوى الرفع من مستوى شعبيتهاء لا 
سيّما وان هذه الجماعات تصدر شعارات كبرى وتكتسب تعاطف الجماهيرء وبالتالي توسع 


(1) سرمد زي الجادر وبهاء السعبري» مرجع سبق ذكره. ص 144. 
)2( نورهان الشيخ» السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط: هل تتجه روسيا إلى مزيد من الانخراط في أزمات 
ال منطقة؟. مجلة السياسة الدولية. مؤسسة الاهرام, القاهرة. العدد (203)ء يناير 2016« ص119. 
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رقعة الحواضن لهذه الجماعات» فضلاً عن التكلفة المادية والبشرية وانعكاسها على مكانة 
الولايات ا متحدةء وهيبتها في النظام الدولي””. 

الثانية: العمل على تأسيس ودعم وتدريب جيوش الدول التي تعاني من الإرهاب 
عسكرياً ولوجستيا كالعراق وأفغانستان واليمن والصومال وحتى باكستان» وهي مواجهة 
شبة مباشرة عبر جيوش الدول واحياناً مساندة مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية, أو عبر 
طائرات التجسس وامراقبة في تحديد أوكار الجماعات المستهدفة. 

الثالثة: وهي تكملة للمرحلة الثانيةء إذ تضم المواجهة غير المباشرة أو ما يطلق عليها 
الحرب عن بعد. وقد أخذت وسيلتينء الأولى: من خلال الاعتماد على الطائرات بدون طيار 
في تعقب وملاحقته الإرهابيين وقياداتهم» وتوسع استخدامها في أفغانستان ومنطقة القبائل 
في باكستان واليمن والصومالء أما الوسيلة الثانية فهي أكثر Bio‏ وذكاءاً "ارميتاج" عبر دعم 
LS‏ ومليشيات وصحوات bole‏ وعسكرياً في مواجهة الإرهاب» وخير مثال ناجح الصحوات 
ومجالس الاسناد في العراق» ومليشيات القبائل في أفغانستان. وبالتالي نجحت الولايات 
المتحدة في JLB‏ تلك الجماعات الأصولية دون خسائر لقناعتها بأن أصحاب الأرض هو من 
ملك روح المطاولة وليس القوة الخشنةء وان معيار القوة LSU!‏ يعتمد بشكل كبير على 
التحكم عن iy‏ وبأقل كلفة, وأسرع تأثير. 

الرابعة: أدوات القوة الناعمة الأمريكية وقدرتها على إدارة التغيير في دول (الربيع 
العربي)» عبر توظيف الفاعل الرقمي الذي يحتضن ملايين من الطبقة الشابة الفاعلة وذلك 
من خلال (سياسات اللاعنف) ضد الأنظمة الدكتاتورية والضغط عليها وإعادة احياء "الحركة 
الخضراء" التي LEE‏ المعارضة السياسية» وان أخفقت في دول كإيران فإنها ستنجح في دول 


2) . 5 3 8 3 8 1 a 
أخرىء أو حتى في مراحل أخرى في ايران وبغطاء اخر”.‎ 


)1( دانييل deel‏ وستيفن ساهون» محاربة الإرهاب والسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط: ف استعادة 
التوازن .. استراتيجية للشرق الأوسط برسم الرئيس الجديدء ترجمة: سامي الكعكي» Db‏ دار الكتاب العريء 
بیروت» 2009. ص 280. 

(2) للمزيد ينظر: جين شارب» المقاومة اللاعنفية: دراسات في النضال بواسطة اللاعنفء مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت. 2012. ص 228-221. 
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إن الصراع التنافسي لا سيّما في المجال الاقتصادي بالنسبة للفواعل الدوليةء والذي 
كانت تحكمه الايدولوجية أثناء سنوات الحرب الباردة قد أخلي ميدانه» لمبدأ ابعد من 
الصراع وهو "المنافسة الذكية" التي أصبحت تحكم علاقات اليوم. وهي منافسة لا تقدر 
ule‏ أي go‏ إلا بفهم LAS‏ الارتقاء بعناصرها البشرية والمادية واستخدام أفضل ما في 
مخزونها من العقول (الفكر)» وبوضع إستراتيجية ترتقي بها: علماً وتعليماً وثقافة واقتصاد 
وإنتاج» وتحقق أقصى فائدة من التنوع في الرؤى والأفكار. وهذا ما تميزت به الولايات 
المتحدة الأمريكية عن غيرها ونجاحها في التوظيف وتذليل العقبات» وبالتالي اجتياز 
التحديات حتى التي Sele‏ خارج التوظيف dosh)‏ وان يكون مستوى النجاحات الكبرى لا 
يمكن رؤيتها إلا على المدى المتوسط وحتة البعيد منها وهذا ما تتميز به الاستراتيجيات 
الشاملة. ولعل ظروف التوظيف حملت في طياتها الأداء الاستراتيجي الكثير من التناقضات 
التي قد يصعب تفسيرها لاسيّما والتعامل مع إيران والأزمة السورية على حد سواء كما عبر 
بذلك باراك أوباما: "يعيب علينا شركائنا في الكونغرس -يقصد الجمهوريين- بأن سياستنا 
الخارجية يشوبها الكثير من التناقض في المواقف» ولعلها فلسفة القوة الذكية التي تمد 
اعتمادها في مناطق مختلفة من العام" . 

وبذلك أصبحت هذه الفواعل الدولية (الرسمية وغير الرسمية) قوى فاعلة ومؤثرة في 
قيادة ورسم خرائط العالم”. وأن سلوك وقوة تأثيرها في حركة التوازنات الجيوستراتيجية 
العالمية يتحدد بالأغراض التي تنشدها تلك الفواعل؛ والقدرات التي تحتوي عليهاء فضلاً عن 
الوسائل والآليات المتوفرة في النظام الدوليء كما أنه le WE‏ تصنف علاقة الدول ضمن إطار 
التوازنات العالمية إلى: دول راغبة تسعى للإبقاء على التوازن القائم ويطلق عليها المحافظة, 
ودول أخرى معترضة نحو التغيير وتسمى بالثورية» ففي النظام الدولي المعاصر فأن روسيا 
والصين فضلاً عن القوى الصاعدة الأخرى تدفع نحو التغيير لأجل استعادة التوازن 


(1) James Goldgeier and Kurt Volker, Project for a united and Strong American, Setting 
Priorities for American Leadership, March 2013, P3. 
مركز حمورابي‎ db عبد علي كاظم المعموريء الطوفان القادم: توالد الأزمات في النظام الرأسماليء‎ (2) 
للبحوث والدراسات الاستراتيجية, بغداد. 2010 ص110.‎ 
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العالمي المختل وإنهاء الهيمنة الأمريكية وإجبارها على التعددية بدلاً من التفرد في إدارة 
وتوجيه التفاعلات الدولية بشكل ale‏ وإدارة الأزمات بشكل خاص. 
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الفصل الحادي pis‏ 
الاتجاهات المستقبلية لتحولات 
استخدام القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية 
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الفصل الحادي عشر 
الاتجاهات المستقبلية لتحولات استخدام القوة الذكية في إدارة 
الأزمات الدولية 

تساهم الدراسات الاستشرافية في صياغة مستقبل أفضل يتميز بالتغيين على الرغم 

من التحديات التي تعد بوصلة صناعته» إذ تعمل هذه الدراسات على تأمين منافع متعددة, 
تتمثل"» أولهاء اكتشاف المشكلات قبل وقوعهاء ومن ثم التهيؤ لمواجهتها أو حتى لقطع 
الطريق عليها والحيلولة دون وقوعها. وبذلك تؤدي الدراسات ال مستقبلية وظائف الإنذار 
والاستعداد المبكر للمستقبلء والتأهيل للتحكم فيه» أو على الأقل للمشاركة في صنعه. 
ثانيهماء إعادة اكتشاف الذات واموارد والطاقات, ولاسيّما ماهو كامن منهاء الذي يمكن أن 
يتحول بفضل العلم إلى موارد وطاقات فعلية والذي يتمثل بالقدرة. وهذا بدوره يساعد على 
اكتشاف مسارات جديدة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة وقريبة من الأحداث التي قد ينتجها 
التغيير الدولي. ومن خلال عمليات الاكتشافات هذه تسترد الفواعل الدولية إبقاء الثقة 
بنفسهاء وتستجمع قواها وتعبئ طاقاتها لمواجهة تحديات الل مستقبل. ثالثهماء بلورة 
الاختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عمليات المفاضلة بينهاء وذلك بإخضاع كل اختيار منها 
للدراسة والتقييم» بقصد استطلاع ما يمكن أن يؤدي اليه من تداعيات» وما يمكن أن يُسفر 
عنه من نتائج. وتترتب على LS‏ المساعدة في توفير قاعدة معرفية يمكن لصانع القرار أن 
يحدد اختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ضوئهاء وذلك بدلاً من الاكتفاء كما هو 
حاصل yo We‏ مجادلات إيديولوجية ومنازعات سياسية تختلط فيها الأسباب بالنتائج» 


ويصعب فيها تمييز ماهو موضوعي los‏ هو ذاتي. 


)1( سيف نصرت توفيق الهرمزيء مقتربات القوة الذكية كآلية من آليات التغيير الدولي (الولايات المتحدة 


نموذجاً). مرجع سابق» ص 225. 
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ولذلك فأن أي محاولة للاستشراف مستقبلاً”» أو رسم سيناريو أو مشهد لتحولات 
استخدام القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية من قبل الفواعل الدولية المتعددة (الرسمية 
وغير الرسمية) في القادم من الزمن» يجب ألا يغفل ما يجري على الساحة الآن» وسرعة وتيرة 
الأحداث 48 لذلك فأن أية محاولة خارج هذا الإطار تعد غير ALIS‏ بل رسماً من الخيالء 
ومن هذا المنطلق سنبني تصوراتنا لمستقبل استخدامات هذه القوة في إدارة الأزمات وفق 
مشهدين متوقعين هما: 

المشهد الأول: تصاعد فاعلية القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية. 

المشهد الثاني: تراجع فاعلية القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية. 


)*( إذ صنفت جامعة مينوسوتا الأمريكية الدراسات المستقبلية إلى خمسة مديات» هي: 
1. المستقبل امباشر: ويمتد لعامين. 
2 ا مستقبل القريب: ويمتد من عامين إلى خمسة. 
3. المستقبل المتوسط: digg‏ ما بين خمسة إلى عشرين عاماً. 
4. المستقبل البعيد: ومدته بين عشرين إلى خمسين عاماً. 
5. المستقبل غير المنظور: أكثر من خمسين عاماً. 
للمزيد ينظر: وليد عبد الحيء مناهج الدراسات المستقبلية مرجع سبق ذكره» ص 17. 
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أولاً: تصاعد فاعلية القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية 

يستند هذا المشهد على الموازنة والدمج بين مفهومي (القوة الناعمةء القوة الصلبة)» 
في إدارة الأزمات الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الفاعل الدولي الأول 
وا مهيمن على الساحة الدوليةء وانعكاس ذلك على الفواعل الدولية الأخرى (الرسمية وغير 
الرسمية) في النظام owl‏ والتي تستخدم في إستراتيجية واحدة SLU‏ في الآخرين بهدف 
مواجهة الأوضاع والتحديات العالمية, أي اعتماد مشروع "القوة الذكية" المقدم من قبل 
المفكر الأمريكي "جوزيف NGL‏ وان أستراتيجيات "القوة الذكية" تعتمد على خمسة 
عناصر» هي: تحديد الأهداف والنتائج المرجوةء ومعرفة الموارد المتاحة» والأوليات ال مراد 
التأثير فيهاء وأي نوع من القوة سيتم الاعتماد عليه وتقدير أحتمالية النجاح”. 

فنرى تبني إدارة الرئيس "باراك أوباما" هذا المشروع في إستراتيجية السياسية 
الخارجية الأمريكية. كما اصدر "ناي" كتابه في العام 2008 عن القوة ASU‏ كسياسة 
لاستعادة مكانة الولايات المتحدة الأمريكية عامياً تحت عنوان: "القوة ASU)‏ لتوفير أمن 
أكثر للولايات المتحدة الأمريكية (Smart Power, More Secure America)‏ إذ أكد فيه 
على ضرورة الدمج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في إدارة الأزمات الدولية» كخيار 
مستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية للخروج مما هي فيه. والنهوض بواقعها الممترديء 
واستعادة دورها القيادي. 

وقد قدمت مجموعة دراسات وتقارير تم اعدادها من قبل مراكز الأبحاث 
الأمريكية215ة1' (Think)‏ ولاسيّما دراسة مركز الدراسات الإستراتجية والدولية 
(CSIS)‏ بتشكيل لجنة تحت عنوان (مشروع القوة JA SUI‏ إذ قام كل من ريتشارد أرميتاج 
° و جوزيف ناي الاشراف عليهاء فأطلق هذا المركز (مبادرة القوة الذكية). وأصدرت 


(1) Joseph 5. Nye, "Smart Power and the War on Terror", Asia Pacific Review, Vol.No.1. 
2008, P.1. 

(2) Ibid. 

(3) Smart Power, More Secure America, the Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) Washington D.C, 2008. 


)*( مساعد وزير الخارجية الأمريكي في إدارة "جورج بوش الابن" الأولى. 
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تقريرها الختامي في العام 2008 الذي يشير إلى ضرورة التركيز في خمسة محاور أساسية 
لجعل القوة الذكية فاعلة بشكل ale‏ وذلك كالأق": 


إعادة تقوية التحالفات والشراكات وا منظمات التي تتيح مواجهة مصادر الخطر 
المتعددةء وعدم الحاجة إلى بناء إجماع من البداية GH‏ مواجهة كل dod‏ جديد. 
أن يكون هناك اهتمام بالتنمية على المستوي owl‏ وتطوير برامج اللمساعدات. مما 
يجعلها تكون أكثر تكاملاً وتوحداً. 
إعادة استثمار الدبلوماسية الشعبيةء وإنشاء مؤسسات لا تسعى إلى الربح في الخارج» 
لخلق روابط بين الأفراد. 
الارتباط بالاقتصاد العاممي عن طريق التفاوض مع منظمة التجارة العالمية الراغبة في 
التحرك تجاه تحرير التجارة. استناداً إلى القواعد الدوليةء وتوسيع مناطق التجارة الحرة 
لتشمل الدول التي م تلحق بركب العوطة. 
أخذ موقع الصدارة في قضايا التغيرات المناخية. وغياب الأمن لمصادر الطاقة, بالاستثمار 
أكثر في التقنية والإبداع. 

إذ يمكن إرجاع التغيير في توجهات الإستراتيجية الأمريكية إلى أحداث 11 أيلول 


.1 


2001. وما أعقبتها من خيبة أمل أمريكية والتي أصيبت بها سياستها الخارجية على 
المستويين: المادي والبشريء نتيجة إفراط في مضاعفة الجهد السائد للقوة الصلبة من قَبِلَ 
إدارة "جورج بوش “QI‏ لاسيّما في Jb‏ حربي أفغانستان والعراق» والتي أسهمت في تراجع 
صورة ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية ble‏ إذ وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام 
عدو من نوع جديد يتمثل في شبكة واسعة من التنظيمات الفرعية (فواعل دولية غير 
رسمية) التي لا تحددها جغرافيا واضحة ال معاطم ولا تحكمها هياكل تنظيمية محددة ولا 


(1) Joseph 5. Nye: Soft Power" The Means to Success in World Politics": John 1. Kennedy 


School of Government, Harvard University, Spring. 2004. www.educause.com. 


(2)Iarry A. samovar and Richard E. Porter, Intercultural Communication, first Edition, 


Engage learning, 2011, P.163. 
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تعمل في إطار dy Sus dhe‏ معينةء MIS‏ لا مكن توقعهاء وبذلك عمدت إدارة "جورج 
بوش الابن" إلى سياسة الانتشار العسكري (القوة الصلبة) لمواجهة الإرهاب”". 

في yo‏ انتهج "باراك أوباما" استراتيجية مختلفة LEB‏ على اعتماد القوة الناعمة كأداة 
للتأثير بالأخرين دون الاستخدام الفعلي للقوة الصلبةء إدراكاً منه Ub‏ تؤديه القوة الناعمة من 
دور وفاعلية على صعيد النظام الدولي والمتمثلة بالجوانب السياسة ودبلوماسية السياسية 
الخارجية» والعوممة وثورة ال معلومات والاتصالات والقيم الثقافية» والتي تؤكد استمرار تزايد 
دور القوة الناعمة في تعزيز الهيمنة الأمريكية مقارنة بالقوة الصلبة. 

ففي الجانب السياسي والدبلوماسيء LY‏ من انتهاج هيمنة بصيغة المشاركة والابتعاد 
عن الهيمنة القسرية» واشراك القوى الفاعلة في رسم السياسات العالمية دون اغفال اللمصلحة 
الأمريكية, ولابد أن ينظر لها من زاوية المصلحة ARAL!‏ سبيلا للمشاركة في تكاليف الانتشار 
الأمريكي «blll‏ ويكون هذا الانتشار والتدخل مدعوماً من جانب الحلفاء وا منظمات 
الدولية©. 

ووفقاً لذلك فاعتمدت الولايات المتحدة في إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط على 
أساس تكتيي هو”: اعتماد الفوضى ABE‏ إذ ينطلق هذا التكتيك من فكرة مفادها: 
تشجيع حالة الغليان وعدم الاستقرار وإشاعتها في المنطقة لضرب قيمها المحلية وإدخالها في 
حالة صراع مستمرء لتنتج فيما بعد قيماً جديدة تتواءم والقيم الغربية. لذلك فإن أفضل 
آلية لهذه الإستراتيجية تكمن في الحرب اللامتماثلة ومن خلال توظيف داعش لإثارة بؤر 


التوتر والصراعات - مفاتيح التدخل- التي تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار - فوضى 


1) محمد وليد سكاف» Go‏ استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولية» ط1ء مركز دمشق للدراسات النظرية 
والحقوق المدنية. دمشق» 2009» ص84. 

(2) للمزيد ينظر: جورج worse‏ اوهام التفوق الامريكي» سقوط اوهام جورج igs‏ ترجمة: سمير le‏ 
db‏ دار الحمراء للنشرء بيروت» 2002 ص163. 

)3( سرمد زكي الجادرء وعادل عبد الحمزة البديويء BLEW)‏ في الاستراتيجية الأمريكية الشرق أوسطية: توظيف 
داعش» مجلة حمورابي للدراسات» مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجيةء بغداد العدد )10( 
تموز/يوليو 2014 ص83. ويُراجع Lag!‏ حسين علي الصباغة؛ النظام العالمي الجديد: دراسة سياسية 
إستراتيجية» منشورات دار السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع. الكويت» 2015 ص 302 
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خلاقة- من خلال إثارة النعرة الطائفية والاثنية» التي تعد منطقة الشرق الأوسط أرضها 
الخصبة. 

وي تقرير نشرته مجلة القوات ال لمسلحة الأمريكية تحدث عن عملية تغيير معام 
الشرق الأوسط من الناحية الجغرافية تنشأ عبرها دول جديدة وتتقسم دول أخرى وتتغير 
معاطم دول وتندمج دول أخرى. ويعرض التقرير خريطة لمنطقة الشرق الأوسط الحالي 
وخريطة للشكل الذي يتم العمل على تحقيقه". 

ومن otek!‏ أن توظف الولايات المتحدة تطبيق تكتيك "الفوضى الخلاقة" على 
النطاق العالمي. بعد توسيع رقعة الصراع وانتقالها من الشرق الأوسط إلى العام بشكل ls‏ 
فالفوضى الخلاقة سوف تكون إحدى آليات التعامل الأمريكي الدولي مع القوى الدولية 
الصاعدة. التي بدأت تزاحم الولايات المتحدة وتبحث لها عن مكانة في سلم النظام الدولي 
كالصين وروسيا OP Galle‏ 

وبذلك فأن أهمية وفاعلية القوة الناعمة تكمن عبر الدور الذي يؤديه الجانب 
السياسي والدبلوماسي من خلال القدرات التي تتوافر عليها الدولة والناجمة عن توظيف 
مدخلات القوة النابعة من البيئة الداخلية والخارجية التي يتاح لحكومة ما استخدامها 
لتأمين أمنها القوميء والابتعاد عن القوة العسكرية المباشرة لكونه أكثر وأسرع فاعلية واقل 
كلفة» لذلك ستعمل الولايات المتحدة على أن تسود قيمها كل ارجاء العام وهذا ماتسعى إلى 
تحقيقه المؤسسات القرارية الأمريكية. 

كما يعد الإعلام من مقومات القوة الناعمة لأهمية دورها وفاعليتها في إدارة 
استراتيجيات الأمن القوميء إذ ممارس الإعلام دوراً بارزاً في إستراتيجية الأمن القومي وهو من 
الوسائل Legh!‏ التي Led‏ إليها الدول في دعم أمنها الداخلي والخارجي» ويستخدم في 
)1( للمزيد ينظر: رالف بيترء حدود الدم: كيف سيبدو الشرق الأوسط بأفضل حالاته» ترجمة: علي الحارس, 

مجلة حمورابي lula‏ مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية» بغداد, العدد )14( 2015 ص 


.162 

)2( علي بشار GS‏ الفوضى الخلاقة العصف الرمزي لحرائق الشرق الأوسطء db‏ مركز حمورابي للبحوث 
والدراسات الإستراتيجية, بغداد. 2013 ص 360_359. 

)3( هشام الغريريء صنع القرار في السياسة الأمريكية» دراسات استراتيجية» مركز الدراسات الدولية» جامعة 
بغداد» بغداد» العدد )18( 2003. ص96. 


282 


أوقات السلم والحرب Leg‏ يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للدولة حتى أصبح الإعلام 
يشكل رمزاً لإستراتيجية الأمن القومي وعبر بعدين أساسيين هما توجيهه إلى الداخل لأحداث 
تأثير على الجماهير أو توجيهه إلى الخارج لأحداث تأثير في الرأي العام العاممي» وأصبحت 
وسائل الإعلام مصدراً جديداً وبارزاً لقوة الفاعلين الدوليين بمختلف أشكالهم”". 

WIS‏ القيم والثقافة هي أحد المقومات الأساسية للقوة الناعمة, إذ أخذت الولايات 
المتحدة الأمريكية تعتمد عليها في إدارة استراتيجياتها للأمن القومي» وذلك عبر التأثير دون 
الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية”. ولا هكن للولايات المتحدة الأمريكية Logs‏ أن تحقق 
أهداف إستراتيجية الأمن القوميء باللجوء إلى القوة العسكريةء ما م ترافقها الوسيلة 
المعنوية الجاذبة (القوة الناعمة) لتوظيف القيم والثقافة وفلسفة وطريقة الحياة والتفكير 
الأمريكي لكي تكسب وتؤثر في تصرف وسلوك الدول والمجتمعات الأخرى لتتقبل وتتماثى مع 
ما تريد وترغب به الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان ذلك على ال مستوى الداخلي al‏ 
الخارجي وترغب في تحقيقه ضمن إستراتيجية الأمن القومي التي يمكن استعمالها بإقناع 
الآخرين بتغيير مواقفهم'”. فبإمكان دولة أن تحصل على النتائج التي تريدها في السياسة 
الدولية لأن الدولة الأخرى تريد اللحاق بها واتباعها اعجاباً بقيمها أو تقليداً لنموذجها أو 
تطلعا للوصول إلى مستوى ازدهارها ورفاهها. 

من هنا تنبع أهمية وضع أولوية للقيم والثقافة في إدارة إستراتيجية الأمن القومي 
الأمريكي» lone‏ يتم جذب الآخرين وعدم إجبارهم على التغير عبر التهديد أو استعمال 
القوةء وهذا ما يسعى إلى إدراكه صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية» ومن خلاله 


)1( نعوم تشومسكي» حقوق الإنسان والسياسة الخارجية AK yall‏ ترجمة: عمر الايوي» ط1 مؤسسة 
الأبحاث العربيةء بيروت» 1984 ص14. 

pai (2)‏ محمد عارف» التنمية في منظور متجدد: التميز - العومة - ما بعد الحداثة. db‏ مؤسسة الاهرام, 
القاهرة. 2002 ص77. 

)3( جان بيريهء الذكاء والقيم المعنوية ف الحرب» ط3 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1995 
ص 13. 
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يستطيع أن يحفظ الأمن القومي للولايات المتحدة AS pI‏ ويحفظ مصالحها ونفوذها في 
جميع أنحاء العام وبأقل الكلف وبأسرع وقت . 

فكما نلحظ مما سبق» أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم القوة الناعمة 
كغطاء لقوتها الصلبة» إذ أن استخدام هذه الأخيرة لوحدها بمتاز بكونه أمراً صعباً ومكلفاً 
وغير شرعي. وهذا ما سعى إلى تحقيقه الرئيس "أوباما" بعد وصوله إلى البيت الأبيض عبر 
تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم بعد شوهها خلال مدتي حكم "جورج بوش OM‏ 
كذلك من شأنه أيضاً أن يعيد الفاعلية إلى قوتها الناعمة خلال المرحلة المقبلة2. وهذا أنجاز 
ليس بالهين» خصوصاً بعدما تم إثبات أن القوة الناعمة كانت اقوى تأثيراً من القوة الصلبة 
التي استنزفت الولايات المتحدة من دون GASB‏ 

كما يؤكد الخبيران ارميتاج وناي على أن هناك عدد من التحديات العالمية التي 
تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية ليست SIS‏ طبيعة dy Sure‏ ولا مكن معالجتها 
ب(القوة الصلبة) كصعود الصين بصفتها فاعل Ugo‏ مؤثر في إدارة الأزمات الدوليةء فالقوة 
الصلبة لن تفيد في التعامل مع تحديات من هذا النوع» وهذا ما أكد علية وزير الدفاع 
الأمريكي "روبرت غيتس" بخطابة في 26 تشرين الثاني 2007ء إذ قال: "إن القادة الأمريكيين 
أدركوا أن طبيعة الصراعات تحتاج منهم إلى تطوير القدرات والمؤسسات الرئيسة غير 
العسكرية"» وفضلاً عن ضرورة تخصيص الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من امال والجهد 
لأدوات القوة الناعمة مادامت أنه ليس بمقدرة القوة العسكرية وحدها حماية ال مصالح 
القومية الأمريكية, إذ قال "إنني هنا للدفاع عن تعزيز قوتنا الناعمة» ودمجها بمستوى أفضل 
وأكثر فاعلية في قوتنا الخشنة” . 


)1( وائل محمد اسماعيلء رقعة الشطرنج الشرق db dawg)‏ دار الرواد المزدهرة. بغداد. 2011. ص123. 
)2( محمد سعد ابو gale‏ حرب باردة جديدة .. نقطة الصراع (سوريا)» مستقبل العام الإسلاميء الامانة 
العامة للندوة العاطية للشباب الاسلاميء المملكة broth)‏ العدد )215( 2003« ص45. 
)3( بشير عبد الفتاح» تجديد الهيمنة الأمريكية. مرجع سبق ذكره» ص86 - 87. 
)4( شريف علي محمد القوة الذكية في الفكر الأمريكي» موقع مجلة كلية خالد العسكرية» العدد )2009.(98. 
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=334520‏ 


284 


مما أوجد Yue‏ داخل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص القوة Smart ) LSU)‏ 
Power‏ والقوة الغبية !<(Dumb Power)‏ يرى فريق من السياسيينء أن إدارة "جورج 
بوش الابن" ليست ذكية في توظيف سياستها الخارجيةء نتيجة لاستخدامها المفرط للأدوات 
العسكرية في مواجهة الإرهاب (الفاعل الدولي غير (ows‏ وهذا يتناقض مع عصر 
المعلومات. وطالب هذا الفريق بضرورة تبني الولايات المتحدة الأمريكية للقوة الناعمة» مع 
حفاظها على قوتها الصلبة» وجمعها في قوة واحدةء وتتمثل ب(القوة الذكية)'". 

مما دفع الرئيس "أوباما" تبنى سياسة خارجية أمريكية مبنية على مجموعة من 
المبادئ» مستوحاة من فلسفة دمج القوة الناعمة مع القوة الصلبةء ومنها”: 

1. يؤمن الرئيس "أوباما" بالعمل الدوليء فهو يهدف إلى بناء التحالفات» وإلى دعوة 
دول العام المختلفة إلى العمل المشترك» وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه عدد من 
القضاياء وحل الأزمات الدولية والاقليمية بالطرق السلمية. 

2. توثيق التحالفات والمعايير الدولية عن طريق دعم المنظمات الدولية كالأمم 
المتحدة (فاعل دولي (Lou)‏ وتفعيل الدبلوماسية وألاحلاف المختلفة التي أقامتها الولايات 
ا متحدة الأمريكية في أنحاء العام. 

3. ضرورة اجراء حوار وفتح الباب بشكل مستمر أمام الخصوم أو النظم المعارضة, 
وحتى المعادية للسياسات الأمريكية من أجل إعادتها إلى المجتمع الدوليء ويكون ذلك عن 
طريق اتباع الوسائل الدبلوماسية مع النظم المعارضة» وتجنب الدخول في صراعات مسلحة 
وأزمات. 

4. رفض تغيير النظم عسكرياً من الخارج» ونشر الدهقراطية بقوة السلاح» بل عن 
طريق الوسائل السلمية والدبلوماسية العامة وعن طريق مضاعفة المساعدات الأمريكية 
للعام» فهو يريد إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق تلك المعاييرء Voi‏ ومطالبة 


(1) Joseph 5. Nye: The Future of Power: OP.Cit.,P.207. 
2008 عمرو عبد العاطيء القوة الذكية: مفهوم جديد لاستعادة مكانة أمريكا تقرير واشنطنء 18 أيار‎ (2) 
http://www.3almani.org/index.php/squelettes/forum/forum/IM G/doc/local/cac 
he-vignettes /L310xH119/forum/spip.php?article2074. 
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الآخرين بالالتزام Ly‏ ثانياً: وترك الباب مفتوحا أمام الدول الديكتاتورية لتحسين سجلها أو 
تركها لي تواجه شعوبها كما حصل في ثورات الشرق الأوسط مؤخراً. 

5. يؤمن الرئيس "أوباما" باستخدام القوة أو الحرب كخيار أخير. ولعل حرب 
أفغانستان هي أنموذج "أوباما" للحرب العادلة: فهو يرى أنهاً فرضت على الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد أحداث 11 Sabi‏ وذلك على عكس حرب العراق التي كانت غير شرعية 
oy‏ وان كان قد بدأ بجدولة انسحاب قواته العسكرية من افغانستان مع الأبقاء على 
)9500( جندي فيها. 

وتأكيداً على ما سبق» GIS‏ ادارة الرئيس أوباما حاولت استخدام القوة Smart ) ASU)‏ 
(Power‏ عن طريق دمج أدوات القوة الناعمة: (الدبلوماسية العامة والثقافة والسياسات 
الشرعية والعمل ال مشترك...) مع أدوات القوة الصلبة: (استخدام القوة العسكرية 
والمساعدات الاقتصادية...). والذي أفصح عنه على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
"هيلاري كلينتون" في جلسة أجتماع عقدت بتاريخ 13 كانون 2009GLI‏ في لجنة الشؤون 
الخارجية بالكونغرس الامرييء إذ أبدت "هيلاري" تفهماً ملحوظاً وتناغماً ملفتاً بخصوص 
مساعي الرئيس أوباما لاستعادة الدور القيادي الامريكي في ضوء (سياسة القوة الذكية). إذ 
اكدت على إنه: "علينا أن نسخر ما يسمى ب(القوة (ASU‏ وكل الأدوات التي تتوفر لنا -أي 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والقانونية والثقافية- ثم أنتقاء الاداة 
المناسبة أو مجموعة من الأدوات التي تتناسب مع كل وضع وباعتمادها على القوة الذكية, 
مؤكده على أن الدبلوماسية ستكون في طليعة أدوات السياسة الخارجية. وذلك حفاظاً على 
أمن الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها وصورتها لدى العاط". 

وقالت هيلاري إنها والرئيس المنتخب أوباماء يعتقدان أن: (الولايات المتحدة الأمريكية 
لاد أن تنتهج أسلوباً في السياسة الخارجية يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن 


تبقى قوة أيجابية في العالم» عن طريق تقوية علاقات الشراكة مع الحلفاء والمؤسسات» 
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ومحاولة التواصل مع الخصوم» وهذا ما يلزمنا بأستخدام القوة الذكية)» إذ Gh‏ هيلاري أن 
أبرز مهامها كوزيرة سابقة لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية. تتمثل بتحقيق الأتساق 
والاندماج بين الدبلوماسية والتنميةء وتشديد الأهمية على ذلك بألقدر نفسه التي تحظى به 
تنمية القدرات الدفاعية الأمريكيةء وهو الامر الذي وصفته بأنه ترسيخ لمفهوم القوة الذكية 
كنهج جديد لحل ال مشكلات والأزمات العاممية» إلا أنه لن يتحقق دون تعزيز "القوة 
الأمريكية المدنية". وتوسيعها الى أبعد مدى عَبِرَ تشجيع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة 
وانتشارها عامياً“» ثم أضافت هيلاري: "إنه ليس في وسع الولايات المتحدة الأمريكية الانفراد 
بحل أكثر المعضلات العالمية ضغطاً وليس بأستطاعة العام حل المعضلات نفسها بعيداً عن 
الدور الأمريكي» وهذا ما يلزمنا باستخدام القوة الذكية". 
وبذلك اعتمدت إدارة أوباما في سياستها الخارجية على توظيف القوة الذكية في 
الغالب لتحركاتها ومبادراتها ما فيها التحركات ASU!‏ التى قامت بها تجاه روسياء MIS‏ 
سياساتها التي تتسم بالذكاء تجاة الصين”», كما ان القوة LSU‏ تعمل على مواجهة 
التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية» ومن أجل تحقيق 
مصالحها الدولية2. وذلك باعتبارها الفاعل الدولى الأول على الساحة الدولية. 
لذلك فأن الأستمرارية بأستخدام القوة الذكية في السياسة الخارجية الأمريكية هدفها 
هو: أستعادة القدرة القيادية العالمية لدى الولايات المتحدة الأمريكية» عن طريق الاستخدام 
المرن لجميع الأليات Le‏ فيها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والقانونية 
والثقافية» والتي تتلخص بالقدرة على الجمع بين القوة الصلبة وقوة الجذب الناعمة في 
Hillary Clinton says ‘smart power' will restore American leadership, Times Online 1-13,‏ )1( 
P.1.‏ ,2009 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article5510049.ece 

(2) Hillary Clinton, Leading through Civilian power: Redefining American Diplomacy and 
Development. Foreign Affairs, November/ December, 2010, P.3. 

)3( للمزيد ينظر: مايكل كوكس» "خيار أوباما لأ دامة القيادة الأمريكية للعام القوة الذكية بديل الثنائية 

الصلبة والناعمة". مجلة آفاق ا مستقبلء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» أبو ظبيء 

العدد(4). 2011 ص51. 


(4) رودولف جولياني وجون ادوارد» رؤيتان للسياسة الخارجية الأمريكية: جمهورية ودمقراطية". دراسات 
عاممية» أبو ظبىء العدد )72( 2008 ص30. 
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إستراتيجية واحدة ناجحة» تعمل على التوازن بين القوة العسكرية» أي أستخدام القوات 
ا مسلحة بصورة مباشرة لتحقيق الاهداف الأمريكية أذا تطلب الأمرء والقوة الناعمة 
للدبلوماسية والتنمية والتبادل GLU!‏ والتعليم والعلوم والتي تشكل كتلة متكاملة من 
أدوات ثقافية ودبلوماسية وأقتصادية» Mas‏ عن التعاون العلمي والتكنولوجي والصحيء وأن 
بقاء أمريكا مرهوناً بالقوة AS UI‏ وبالتالي مرهوناً بالقوة الناعمةء وبالتالي بالحرب 
الناعمة". 

اي أن أستمرار استخدام القوة الذكية يؤدي الى GSE‏ الولايات المتحدة الأمريكية في 
بسط نفوذها وتأمين مصالحها وتغيير العام بالقوتين: السياسية والدبلوماسية ضمن إطار 
تكتيي يشكل مرتكزاً للسياسة الخارجية الأمريكية بصيغتها الجديدة ”. 

ومن جانب أخر نرى أن الأهمية التي تتمع بها إستراتيجية الأمن القومي بشكل عام, 
والتي تعد بمثابة ترتيبات إستراتيجية على الصعيد الداخلي والخارجي مواجهة التحديات التي 
تتعرض لها Jot‏ على مختلف المديات الزمنية القريبة والمتوسطة والبعيدة. وهذا ما 
يدفعنا إلى التفكير لبناء حدود سهلة بحيث يصاغ إلى توسيع مدركات صنع القرار 
الاستراتيجي» Le‏ تهدف إلى تحقيق الأمن القائم على رؤية استباقية Lod‏ من التهديد قبل 
وقوعه» ويكون هذا الجهد الاستراتيجي ذو عامل ايجابي على الدولة. 

Leg‏ يخص الولايات المتحدة الأمريكية فهي تعلن Sole‏ كل أربع سنوات عن 
إستراتيجيتها للأمن القومي SK Vl‏ وتصبح هذه الإستراتيجية ملزمة للإدارة الأمريكية حتى 
إذا ما تغيرت خلال الأربع أعوام» والسبب في ذلك أنها توضح الرؤية الإستراتيجية للمصالح 
AS pl‏ وهي Lélo‏ وليست عرضة للتغييرء ولكن الذي يتغير هو سياسات وآليات 


تنفيذها. 


)1( محمد حمدان. القوى الناعمة وإدارة الصراع عن بعد. مرجع سبق ذكره» ص50. 

(2) Richard L.Kugler, New Direction in U.S. Nation Security: Strategy, Defernse plan and 

diplomacy: A review of official strategic documents, first edition, NDU press, 2011, P.4. 

)*( إذ يشترك في إعداد هذه الوثيقة كل من الأدارة الأمريكية ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية ذات 
الصلة بدوائر صنع القرار. 
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إذ نجد تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية في الوثيقة الإستراتيجية للأمن القومي 
الصادرة في العام 2002 التي ele‏ فيها: "إن الولايات المتحدة تمتلك قوة تأثير في العالم ليس 
لها "Ube‏ نظراً للانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية لاسيّما بعد الحرب 
على العراق» كانت السياسة الخارجية الأمريكية في ولاية جورج ووكر بوش الثانية اقل bre‏ 
ويبدو ذلك واضحاً في وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الصادرة في العام 2006ء إذ إن هناك 
فرق كبير عن إستراتيجية العام 2002 بينما ذكرت إستراتيجية العام 2006: "التحديات التي 
تواجه الولايات المتحدة كبيرة إلا إن الولايات المتحدة تمتلك قوة وتأثيرا عظيمين .... وعلينا أن 
ندرك أن حدود ما يمكن لدولة حتى لو كانت بقوة الولايات المتحدة أن تنجزه وحدها من 
دون المساعدة من أحد"7. هذا يشير إلى إعادة طرح فكرة الشراكة التي تخلت عنها Bylo)‏ 
"جورج ووكر بوش" بعد أحداث 11 أيلول 2001 وتفعيل آليات القوة الناعمة وهذا ما 
اعتمد عليه باراك أوباما عند توليه الرئاسة الأمريكية في العام 2008. 

dls‏ وهن وتراجع الدول - ولا سيّما الكبرى منها - ينتج عندما يغيب التجانس بين 
وسائلها وأهدافهاء أي تصبح أهدافها طموحة lie‏ بالمقارنة مع محدودية مواردها المتاحة 
مما يدفع بها نحو الإفلاس» كما في الشركات. هذا الحال هو ما أطلق عليه بول كينيدي 
(فرط التوسع الإمبريالي) في دراسته الشهيرة عن صعود وهبوط القوى العظمى.ء فالتوسع 
المفرط يجعل من اللاعب السياسي مكشوفاً ومهدداً أمام أصغر الإخفاقات والأزمات» فالقوة 
db ab!‏ تصبح مرادفة للضعف. والملفت أن إدارة "أوباما" كانت تدرك - كما كثيرين في 
أمريكا وخارجها- أن "بوش الابن" قد دفع أمريكا إلى قلب هذا الفخ» Wig‏ شددت 
الإستراتيجية الأمريكية في العام 2009 على التأكيد أن الولايات المتحدة لا تسعى لبناء 
إمبراطورية وأنها لا بّد أن تراجع سياستها الخارجية لتجنب الوقوع في مكيدة فرطة التوسع 
الإمبريالي. )18 هكن تجنب هذا المسار عبر التراجع نسبياً عن الأدوار الخارجية - من خلال 


(1) The National Security Strategy of the United State of America 2002, The White House, 
Washington, P. 1. 

(2) The National Security Strategy of the United State of America 2006, The White House, 
Washington, P. 49. 
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تخفيض الإنفاق العسكريء الامتناع عن خوض Shel po‏ مكلفة» نقل بعض الأعباء 
والمسؤوليات إلى آخرين- وإعادة استجماع عناصر قوتها الداخلية Sig,‏ استجماع أنفاسها بل 
وعكس مسار الهبوطء أي بإعتماد سياسة تقشفية لا سيّما في مجال الدفاع السياسة 
Ode led!‏ 

فالولايات المتحدة ما تزال تتربع على أسس عسكريةء واقتصاديةء وسياسية. وثقافية 
متينة حتى لو تعرضت للضعف أو المنافسة في أحد الميادين أو القطاعات» فإن سيطرتها على 
مجالات متعددة أخرى يمكن أن تعوضها عن أي تراجع ظرفي. وبما أن القوة نسبية وتقاس 
في مجالات متعددة بالمقارنة بقوة الآخرينء GE‏ المتتبع للسياسة الأمريكية والكيفية التي 
يتم فيها اتخاذ القرار السياسي الأمريكي وال مدخلات والمخرجات ال معقدة بهذا الخصوص 
يستطيع الجزم ob‏ التفرد بالهيمنة يبقى خياراً استراتيجياً في القرن الحاليء وبالرغم من 
وصول الدهقراطية إلى البيت الأبيض برئاسة "أوباما" وإعلانه تفضيل القوة الناعمة على 
القوة الصلبة لكن هذا لا يلغي التلويح باستخدام القوة العسكرية خلال العقود القادمة من 
القرن الحادي والعشرين”. وهو منطلق مشهدنا القادم. 

وتعد الإستراتيجية الإطار الذي يمكن من خلالها السيطرة والحفاظ على القوة والقدرة 
الهائلة العسكرية والاقتصادية التي تملكها الولايات المتحدة» لظن صانع القرار الأمريكي بأنه 
إذا ما أطلق العنان لتلك القدرات أي محددات» فإن النتيجة ستكون كما ألت إليه النتائج في 
حربي العراق وافغانستان» إذ تحولت الأولويات إلى مسائل ثانوية فضلاً عن الاستخدام 
المتوحش للقوة الخشنة والتفريط في النفقات التي أنهكت القوة الاقتصادية في إدارة "جورج 
بوش "WI‏ والعكس صحيح. والتي اثبتت أن القوة العسكرية لا تستطع حماية الأهداف 
القومية على المدى الطويل. 


)1( حسام مطرء السياسة الخارجية الأمريكية: ضرورة الإنكفاء؟» مجلة حمورابي للدراسات» مركز حمورابي 
للبحوث والدراسات الاستراتيجيةء class‏ السنة الأولى» العدد )4( كانون الأول 2012 ص151. 

)2( یامن خالد يوسف. مرجع سبق ذکره» ص 302. 

(3) Richard L. Armitagc and Joseph 5. Nye, Jr. CSIS Commission on Smrt Power... 

Asmarter, mre Secure America, Centr for Strategic and International Studies, 


Washington D.C. US, 2007-2008, P11-14. 
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في حين يرى آخرون أن الولايات المتحدة تمكنت من حفظ هيمنتها الأحادية من خلال 
منع ظهور توازن معاكس لهيمنتها عبر إتباع سياسة مساكنة واستيعاب تمكنت خلالها من 
تهدئة مخاوف القوى الأساس في النظام الدولي. أما بعض الليبراليين فيعتبروا أن نجاح 
الولايات المتحدة تحقق كونها قوة "هيمنة خيرة" أي أنها لا تهيمن فقط مصالحها الضيقة بل 
لتحقيق مصالح النظام الدولي ككل. ويكمل آخرون بالحديث عن أن استدامة هذه الهيمنة 
مقرونة بمدى تبني أمريكا سياسة متعددة الأطراف من خلال المؤسسات الدوليةء فضلاً عن 
أثر القوة الناعمة الأمريكية التي تجذب اللاعبين الدوليين إلى مدارها'". 

وبحسب ما تقدم» فلابد من عملية الدمج بين مفهومي القوة الناعمة والصلبة أي 
اعتماد (القوة الذكية) في التعامل مع القضايا والأزمات الدوليةء BAILS‏ والبيئة ومكافحة 
الجماعات الإرهابية”. كون هذا النهج يهدف الى تحقيق التغيير كإحدى مرتكزات السياسة 
الخارجية الأمريكية في الهيمنة العامية. 

لكن هذا المشهد لا يمكن اعتماده بالمستقبل القريب» ويرجع ذلك إلى مجموعة من 
الأسباب يمكن أن يطلق عليها بالكوابح» AB‏ بوجه هذا المشهد وتدفعها باتجاهات 
مستقبلية مغايرة. لا تسمح لها بالسير على المنوال نفسه. ويمكن أن نجمل هذه الكوابح 
بالآق: 

1. التغيير في رئاسة الولايات المتحدة. إذ تم إجراء انتخابات رئاسية في 8 تشرين الثاني 
5» والتي أسفرت عن فوز الحزب الجمهوري ولمتمثل ب"دونالد ترامب" وسلمه لإدارة 
الرئاسة في كانون الثاني 2016. 

طبيعة التراجع الأمريكي الواضح اقتصادياً وسياسياً وذلك نتيجة سعيها المستمر إلى 
إخضاع جميع التفاعلات السياسية الدولية لأسلوب المرور GILL‏ لكونها جعلت من نفسها 
مركزاً مهماً يجب أن تمر به هذه التفاعلات» وليس لبقية هيكل النظام الدولي من نصيب في 
المشاركة في صنع القرار O oul‏ فعلى الإدارة الأمريكية أن تستقي الدروس الإستراتيجية 


(1) حسام مطر» مرجع سابق» ص148. 

)2( علاء بيومي» باراك أوباما والعالم العربيء ط1ء مركز الجزيرة للدراسات» الدوحة, 2008 ص95. 

)3( عبد علي كاظم المعموريء إنبلاج فجر النظام الدولي متعدد الأقطاب» مجلة حمورابي للدراسات» مركز 
حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية» بغداد» العدد (2) آذار/مارس2012, ص12. 
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من أخطاء إدارة "جورج بوش الابن"» Mad‏ عن النجاحات اللاحقة. إذ يلزم أعوام من الجهد 
المتأني والمهارة الحقيقية لاستعادة مصداقية أمريكا السياسية وشرعيتها. وبذلك فإن النظام 
الدولي بحاجة إلى موازن فعال» فالفوضى هي البديل ال مرجح على المدى القصير للدور 
الأمريكي البناء في العام''". هذا أسهم في تراجعها سياسياً واقتصادياً فسياسياً فقدت الكثير 
من مصداقيتها ومكانتها بوصفها القوة الموازنة لكل الأطراف» ثانياً تراجعت على Seth)‏ 
الاقتصادي oY‏ كلفة (ضبط العام) عسكرياً أسهمت في تراجع قوتها الاقتصادية. فمن كلفة 
بلغت (3) تريليون دولار لحربي أفغانستان والعراق» إلى أزمة مالية في العام 2008 ضربت 
أطنابها كل الاقتصادات العلمية الكبرى (بدرجة أقل الصين فقط). مما أدى إلى أن تثقل 
كاهل الاقتصاد الأمريكي وتؤدي إلى تراجع نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)‏ 
وارتفاع نسبة وقيمة الدين الحكومي قياساً بالناتج المحلي لها. 

2. تنامي دور الفواعل الدولية (الرسمية وغير الرسمية) واستخداماتها المتتالية للقوة 
العسكرية (الصلبة)» ومنها روسيا الي تعد الفاعل الدولي الثاني على الساحة الدولية والمتمثل 
فنرى تعاملها الصلب مع أزمة أوكرانيا وضمّها لشبه جزيرة القرم في العام 2014, هذا فضلاً 
عن موقفها العسكري الداعم لحل الأزمة السورية» وبذلك فإن المشاكل الاقتصادية لم AB‏ 
حائلاً بوجه نشوب الصراعات والنزاعات بين القوى الكبرى» وهو ما يؤدي إلى تغيير طبيعة 
التفاعل مستقبلاً. كذلك تنامي القوة الصينية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً (بشكل أقل) 
بالشكل الذي egw!‏ ويسهم في تطور دورهاء كتقدهها المساعدات العسكرية للنظام السوري 
النتاج عن التحفيز الروسي. 

وبذلك» فإن اجتماع هذه الكوابح من الممكن بدرجة كبيرة أن تسهم في تغيير آليا 
إدارة الأزمات والصراعات الدولية من حيث التوازن في استخدام القوتين الصلبة والناعمة 
لإستراتيجية القوة ASU)‏ وتغير طبيعة التوازنات والتفاعلات في dads‏ مما يؤدي إلى أن 
تكون نقطة شروع لتفاعلات تختلف وبدرجة كبيرة عما هو موجود في مدة إدارة "باراك 
أوباما" من حيث الاستخدام المتوازن في القوة ASU!‏ وبالنتيجة تجعلنا لا نرجح السيناريو 


)1( اياد سكرية» مرجع سبق ذكره. ص204. 
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أو المشهد هذا OV‏ يكون الشكل المستقبلي للتفاعلات الدولية بين الفواعل الدولية (الرسمية 
وغير الرسمية) في إدارة الأزمات الدولية على الساحة الدولية وهذا يؤدي بنا إلى افتراض 
مشهد GE‏ لمستقبل القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية. 
ثانياً: تراجع فاعلية القوة الذكية في إدارة الأزمات الدولية 

يقوم هذا المشهد على افتراض استمرار العمل باعتماد أسلوب القوة الذكية مع إعطاء 
دور أكبر للقوة الصلبةء أي الإخلال بالتوازن بين القوة الناعمة والصلبة في إدارة الأزمات 
الدولية من قبل الفواعل الدولية (الرسمية وغير الرسمية)» والمستندة على طرح مركز 
الدراسات الإستراتيجية (CSIS)‏ ممفهوم القوة الذكية وترويجه cy)‏ أكد على ملاحظة مهمة 
هي أن طروحات "القوة الذكية" لا تعني الاستغناء عن الوسيلة العسكرية أو التقليل من 
ils‏ بل أوضح المركز أن القوة الذكية تعني الدمج ما بين الأدوات الناعمة والصلبة. ومن 
هذا العرض نفهم أن القوة العسكرية ما زالت تشكل وسيله ماثلة وقابلة للاختيار إذا ما 
تطلبت الحاجة إليها. 

وأن القرن الحادي والعشرين هو قرناً أميركياً كما يقول "جوزيف ناي" والذي تؤكد 
عليه منطلقات إستراتيجية الأمن القومي الجديدة في العام 2015( وبذلك يبنى هذا المشهد 
عن OSM‏ 

1. منذ نهاية الحرب العالمية LGW!‏ انتهجت الولايات المتحدة إستراتيجية CHS‏ 
واحدة. وهي الانخراط العميق في شؤون العام» فمن أجل حماية أمنها بنت أمريكا نظاماً 
اقتصادياً عالمياً ليبرالية وأقامت روابط دفاع وثيقة مع شركاء في أوروبا وشرق أسيا والشرق 
الأوسطء وهذا التوجه التزم به كل الرؤساء الأمريكيون بلا استثناء. 

2. أما الآن فتشعر أمريكا بالتخلي عن الإستراتيجية الكبرى إذ تنسحب من العام 
بفعل صعود الصين والعجوزات الضخمة في الموازنة والتعب من الحربيين المكلفتين في 


(1) نقلاً عن: محمد مطاوع» استراتيجية الأمن القومي الأمريي (2015): ا مؤشرات الكبرى الجديدة وملامح 
التغيين مجلة سياسات dy je‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحةء العدد )15( تموز/يوليو 
2015« ص6. 

(2) سعد محيو القوى الكبرى والنظام العالمي الجديد» مجلة شؤون الأوسط مركز الدراسات الإستراتيجية 
بيروت» العدد )147(« شتاء 2014« ص15-14. 
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العراق وأفغانستان. لكن هذا سيكون خطأ فادحاً فخفض النفقات الدفاعية على مدى عشر 
سنوات لم يوفر على الخزينة سوى )900( مليار دولارء ثم أن ضخامة القوة العسكرية 
الأمريكية منعت بروز أي دولة كبرى تطمح إلى موازنتهاء وهي قوة لا تكلف أمريكا سوى 
)%4,5( من الإنتاج المحلي الإجماليء في حين أن الاتحاد السوفيتي كان يصرف )%25( من 
الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع مما سبب في إفلاسه ثم انهياره. 

3. تعد السيطرة العسكرية هي أساس الزعامة الاقتصادية الأمريكية للعام» ففي 
حال سحب أمريكا لوجودها العسكري من معظم المناطق فسيكون من الصعب عليها 
للغاية اقناع القوى الدولية الأخرى برعاية ال مصالح الاقتصادية الأمريكية. كما أن الدور 
العالمي يسمح لأمريكا أن تشكل الاقتصاد العالمي كما ترغب» مما يساعدها على الدفاع عن 
الدولار كعملة احتياط رئيسة في العام مما يوفر مزايا ضخمة منها قدرتها على استدانة ا مال 
بسهولة. 

4 أن قوة الولايات المتحدة الأمريكية في تراجع نسبي وليس تراجعاً مطلقاً وأن 
مقومات القوة الأمريكية الشاملة ومضامينها (القوة الاقتصادية. والقوة cds Sus‏ والقوة 
الناعمة) ستمكنها من الاستمرار في قيادة النظام الدولي". 

في المقابل هناك من نظر لفكرة استدامة الهيمنة الأحادية الأمريكية من منطلقات 
مختلفة: مقاربة "الأحادية المستقرة" التي ترجع هذه الاستدامة الى التوزيع الأحادي 
للقدرات لصالح الولايات المتحدة بشكل لا هكن قهره وتجاوزه. كما أن الدول الأخرى تمتنع 
عن مواجهة الولايات المتحدة نتيجة ما تكسبه من فوائد أمنية واقتصادية بفضل الهيمنة 
الأمريكية. فالولايات المتحدة حافظت على تفوق شامل وعميق في مختلف محددات القوة 
مع سائر القوى الكبرى بالشكل الذي ردع أياً منها عن محاولة موازنة الهيمنة الأمريكية بل 
أن JST‏ هذه القوى فضلت اللحاق بالركب الأمريي والحصول على بعض العوائد”. 

فتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على موارد توفر لها إمكانية استمرار تفوقها 
على الدول التي تنافسها دولياً والتي تدعم مكانتها عامياً والمتمثلة في: 


(1) محمد مطاوع» مرجع سبق ذکره» ص6. 
)2( حسام مطرء مرجع سبق ذکره» ص146. 
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في الجانب العسكريء )3 تمتلك الولايات المتحدة أقوى جيش في العام من حيث 
العدة والإمكانات التكنولوجية وبرامج التسليح المتطورة: كما أن التفوق المطلق في إمكانية 
تعبئة القدرات خارج الحدود وف القواعد العسكرية في الخارج» وقوة التحالفات العسكرية 
الخارجية من مثل حلف شمال الأطلسي (NATO)‏ إلى جانب التفوق التقني الأمريكي في 
الصناعات العسكرية, كما أنها تسيطر بشكل شبه كامل على أهم محيطات وبحار العالمى من 
خلال أساطيلها وقواعدها العسكرية المنتشرة في أغلب دول العالم'", أما على الصعيد 
الاقتصادي» فبالرغم من تراجع مستوى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع سقف 
الدين الحكوميء إلا أنها ما تزال في طليعة الاقتصادات العاممية» WIS‏ يضاف لها في الآونة 
الأخيرة إمكانية استخراج وإنتاج (النفط الصخري) عبر تقنية (التكسير الهيدروليي)» إذ تمتلك 
الولايات المتحدة لوحدها ما قيمته )%76( من الموارد dich)‏ من هذه الثروات» WAS‏ عن 
مصادر الغاز غير التقليدي كالغاز الصخري (Shale Gas)‏ والغاز الحبيس (Tight Gas)‏ 
اللذان يتوفران بكميات هائلة”. 

وقد تطلع المحافظون الجدد إلى القرن الحادي والعشرين كمرحلة حاسمة لجهة 
استمرار وتثبيت سيطرة الولايات المتحدة على العام» وأخذ تفعيل القوة الناعمة جانباً مهماً 
في الإستراتيجية الأمريكية من أجل الهيمنة وكانت الديمقراطية وحقوق الإنسان من الأدوات 
التي تستخدمها الولايات المتحدة كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى» ومن ثم الهيمنة 
على صناعة القرار فيها“. 

كما أن هناك نقطتين هامتين لتدعيم نظرية دهومة الآحادية الأمريكية, الأولى 
جغرافية إذ تستفيد الولايات المتحدة كونها "قوة بحرية" تقع خلف المحيطات مما يسهل 
عليها حسم سيطرتها الإقليمية ما لا يستنزفها في صراعات التوازنات الإقليمية» وذلك بعكس 
الصين والإتحاد الأوروي. LG‏ إن مواجهة الأحادية الأمريكية لا تكون فقط من خلال أحلاف 


Sloe (1)‏ سند السويدي» مرجع سبق ذكره. ص551. 

)2( المرجع السابق نفسه. ص554. 

)3( رودلف جولياني» نحو سلام واقعيء الدفاع عن الحضارة وهزهة الارهابيين بتفعيل النظام «Jott!‏ مجلة 
دراسات Able‏ مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء» العدد )72( 2008 ص11. 
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تقليدية للقوى الإقليمية بل لا بّد من ظهور أحاديات إقليمية قادرة على تحويل امكاناتها 
الاقتصادية المتراكمة إلى القدرات الضرورية للحصول على صفة " قطب" «gh‏ صناعة عسكرية 
وقدرات إنزال وتوسع لقواتها العسكرية. وهي شروط م تتوفر بعد لأي قوى إقليمية نتيجة 
عوامل ذاتية ونتيجة السياسة الأمريكية التي ترعى قيام توازنات قوة إقليمية ath‏ صعود 
أحاديات إقليمية كما تفعل dogs‏ الصين» روسياء وإيران'. 

كما ترى الولايات المتحدة الأمريكية في المنظور الجيبولتيكي - أن منطقة الاتحاد 
الأوروبي تمثل أهمية إستراتيجية نحو إقامة نظام أميري عالميء وفي حقيقة الأمر أن الولايات 
المتحدة الأمريكية» لا تتعامل مع الاتحاد الأوروبي كخصم أو عدوء بل أن الكثير من المهتمين 
في شؤون العلاقات الأمريكية - الأوروبية» يؤكدون أن أوروبا مجتمعة في الاتحاد أو متفرقة 
في دول لا تشكل تحدياً للولايات المتحدة. بل يعدونها حليف استراتيجي لقيادة العام 
واستمر التفوق على الخصوم والأعداءء واستناداً إلى هذه المعطيات من الالتقاءء فإن الحقيقة 
المضمرة للولايات المتحدة الأمريكية مع الأعداء أو الخصوم أو المنافسين والحلفاء يمكن 
اختصارها بمقولة يوضحها الاستراتيجي برونو كولسون (Bruno Colson)‏ بقوله: "بقيت 
الأهداف الإستراتيجية بالنسبة إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ثابتة منذ 
خمسين dale‏ وهي القضاء على الخصوم الأقوياء منهم أو إضعافهم سواءً كانو من الأصدقاء 
el‏ من الأعداء في سبيل أن تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها وحماية مصالحها"”. 

وذلك يعني أن أي تردد أو تراجع من الولايات المتحدة في التعاطي مع صعود 
المتنافسين يعني فقداناً لهامش من الهيمنة الأمريكيةء لأن من أخطر التهديدات التي تواجه 
الأمن القومي الأمريكي هي تلك القوى الصاعدة ودانئما ما تعمل الولايات المتحدة على 
تحجيم دورها واشتغالها بنزاعات وارباك حركتها عبر مواجهتها بالأساليب الناعمة وتحريك 
شعوبها من الداخل سواء كان عبر التأثير الإعلامي أو الثقافي. وهذا يتطلب أنتشار أميري 


)1( حسام مطرء مرجع سبق ذكرهء ص147. 
)2( نقلاً عن: موسى الزعبي» الإستراتيجية الشاملة GLY QU‏ المتحدة حرب على اطنافسين اعداء واصدقاء مجلة 
الفكر السياسى» دمشقء العدد )2( السنة السادسة. 2005» ص110. 
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واسع SLL!‏ وعليه يجب إعادة النظر في القوة العسكرية وانتشارها في القرن الجديد 
ولإفادة منها لبناء الامبراطورية الأمريكية. وبحسب ما نظر إليه بول ولفويتز ( Paul‏ 
(Wolfowitz‏ إذ قال: "أن هدفنا الأول هو تفادي ظهور منافس جديدء أن هذه رؤية dale‏ 
تقع تحتها الإستراتيجية الدفاعية الأمريكية» وتتضمن السعي الدائم لمنع أي قوة معادية من 
السيطرة على أي منطقة هكن بثرواتها عندما تصبح تحت السيطرةء أن تكون كافية لإطلاق 
قوة عظمى. هذه المناطق تتضمن أوروبا dy I‏ شرق أسياء الأراضي السوفيتية السابقة 
وجنوب غرب أسيا.. cling‏ عليه ينبغي أن تملك آليات تردع مالكي امكانيات التحدي 
والطموح نحو التوسع في الدور الإقليمي أو العاممي". 

يعد الاتحاد الأوروبي القوة الثانية Lble‏ بعد الولايات المتحدة بوصفه ALS)‏ واحدة) 
من دون أن يقسم إلى دول منفردةء فمن الناحية الاقتصادية» فأن حجم الناتج المحلي 
الإجمالي GL (GDP)‏ بعد الولايات المتحدة. والقوة العسكرية التي تمتلكها دوله من مثل 
فرنسا وبريطانياء وهذه الكتلة الموحدة تمتلك من الإمكانات الكبيرة الشيء WAS ES‏ عن 
أن دوله هي أعضاء في حلف شمال الأطلسي (NATO)‏ لكن ما ينقص هذا الاتحاد هو 
الرؤية السياسية الموحدة وسياسة خارجية مؤثرة. 

ونتيجة لذلك لم يحقق هذا الاتحاد قوة سياسية على المسرح العاممي» على الرغم من 
كونه قوة اقتصادية كبرىء فقد كان كل من بريطانيا وفرنسا Lilbly‏ تتمتع بمكانة Able‏ قبل 
أن تكون أوروبية. فلكون Liles»‏ وفرنسا تتمتعان بثقلين سياسيين كونهما عضوين دائمين في 


مجلس الأمنء وقوتين نوويتين في الوقت duds‏ وأمانيا بدورها كانت ذات ثقل اقتصادي 


)1( ديفيد هارفء الامبريالية الجديدة ترجمة: وليدة شحاذه Lb‏ دار الحوار «SEMI‏ بيروت» 2004, ص95. 

(*) بول ولفويتز: هو رئيس البنك الدولي Lite‏ حزيران 2005 واستقال من منصبه في 30 حزيران 2007. وكان 
يحتل منصب مساعد وزير الدفاع الأمريي؛ إذ يعد المهندس الأول لحرب العراق في العام 2003. 

)2( نقلاً عن: هادي قبيسي» السياسة الخارجية الأمريكية بين مدرستين: المحافظية الجديدة والواقعيةء Lb‏ 


الدار العربية للعلوم ناشرون» «dg ys‏ 2009. ص28. 
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«ble‏ أسهمت في إضعاف الاتحاد الأوروبي سياسياً وبشكل كبير في إضعاف الاتحاد الأوروبي 
Wd dus‏ لطبيعة التنافر والأهداف اللمتباينة بين الأطراف7". 

فالمحور الفرنسي- الألماني يحاول أن يختط سياسة بعيدة عن الولايات المتحدة 
وتأثيرهاء مقابل محور آخر تقوده بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول للسير خلف 
الولايات المتحدة, مما شكل legs‏ من عدم الانسجام السياسي بين هذه الدولء وهذا ما ST‏ 
بدوره على وزن الاتحاد الأوروبي سياسياً ودوره في حل الأزمات”. 

فعلى سبيل SEL!‏ القوى الروسية» فإنها تمتلك إمكانات كبيرة من القوة العسكرية 
بنوعيها التقليدي وغير التقليدي (النووي). فضلاً عن امتلاكها دوراً سياسياً مهماً بوصفها 
عضواً Lilo‏ في مجلس الأمن» ويستطيع أن يقف بوجه المساعي الأمريكية للهيمنة للمنظمة 
الدولية» كونه يتمتع بحق النقض (Veto)‏ وهذا ما لاحظناه في الدور الروسي من الأزمة 
السورية. إلا أن هذه القوة تعاني من الجانب الاقتصادي» كون الاقتصاد على الرغم من 
dogs‏ يعتمد بشكل كبير على الصناعة الاستخراجية (المعادن والنفط والغاز)» وهو ما يشكل 
نقطة ضعف OS‏ 

أما على الجانب الصينيء فالصين تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة» فهي حالياً 
الاقتصاد الثاني عاممياً(من ناحية ترتيب الدول اقتصادياً). ولديها إمكانات بشرية هائلة 
فالصين الدولة الأولى عامياً من ناحية تعداد السكان» وكذلك تضم الجيش الأكبر في العام 
بتعداد )7( مليون مقاتلء إلا أنها لا تزال تعاني من ضعف عسكري تسليحي واضح» فهي لا 
تزال تستورد الأسلحة واممعدات العسكرية حتى الطائرات من روسياء بمعنى أنها م تؤسس 
إلى اليوم صناعة عسكرية قوية dus‏ والتي تعد من أهم المقومات التي يجب أن تتوافر 
عليها الدولة لكي تستطيع المنافسة على المستوى العالمي» فضلاً عن أنها تعاني من تأخرها 


)1( زهير بو doles‏ أمن القارة الأوروبية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة. Ab‏ دار الوسام 
العربي بالتعاون مع منشورات زينء الجزائر. 2011 ص313. 

)2( یامن خالد يسوف. مرجع سبق «SS‏ ص226. 

)3( حسين طلال مقلد. روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي: عوائق الشراكةء المجلة العربية للعلوم السياسية, 
الجمعية العربية للعلوم السياسيةء بيروت» العدد )25( شتاء 2010 ص123. 
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النسبي التقني والتكنولوجي عن الدول ال متقدمة» فضلاً عن بعض المشاكل الداخلية كالفقر 
وحقوق الإنسان والحركات الانفصالية وغيرهاء في هونغ كونغ وماكاو والتبت وتركستان 
الشرقرة“. 

وبذلك لا توجد قوة أخرى قادرة إدارة الأزمات الدولية مثلما تمتلكه أمريكاء فلاتزال 
أوروبا تفتقر إلى الوحدة السياسية والإرادة اللازمين لتكون قوة Able‏ ولا تستطيع روسيا أن 
تقرر إذا كانت راغبة في أن تكون دولة أوراسية سلطوية إمبريالية ومتخلفة إجتماعياً أو 
دهقراطية أوربية حديثة حقيقية. وتبرز الصين بسرعة باعتبارها القوة المسيطرة اقتصادياً 
على الشرق الأوسطء ولايزال من غير الواضح كيف ستحل الصين التعارض الأساس بين استمرار 
دوران عجلة زخمها الاقتصادي والمركزية البيروقراطية لنظامها السياسي. لذلك تحتكر أمريكا 
القوة العسكرية في العامء ولديها اقتصاد قائم على الابتكار التكنولوجيء مما يمنحها نفوذاً 
سياسياً في العام أجمع”. 

فمثلاً يرى دعاة استمرار العمل بأداء القوة الذكية مع إعطاء هامش أكبر للقوة 
الصلبة» أن الرئيس "باراك أوباما" منذ وصولة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة وتبنيه 
إستراتيجية القوة ASU)‏ قد أخطأ في تطبيق هذه الإستراتيجية. بعد اعتماده وبشكل أكبر 
على الوسائل الناعمة أي اللينة في أداء سياسته الخارجية التي تعطي تفضيلاً للقوة الناعمة 
على القوة العسكرية. في حين كانت هناك تحديات تتطلب استخدام القوة العسكرية 
وبشكل حازم» كالأزمة السورية. وفي سياق هذه الرؤية انتقد عدد من أعضاء الحزب 
الجمهوري الأمريي سياسة "أوباما" تجاه سورية» وكان جوهر هذا الانتقاد قائم على استبعاد 
"أوباما" لفكرة استخدام القوة العسكرية (الصلبة) لإسقاط نظام بشار OL‏ وذلك 
من أجل عدم الاخلال بالتوازن المنطقي بين القوتين (الصلبة والناعمة) أي عدم تفضيل 
)1( للمزيد ينظر: نوار جليل هاشم» إطار تحلياي لقياس قوة الصين مع القوى الكبرىء المجلة العربية للعلوم 

السياسية» الجمعية العربية للعلوم السياسيةء بيروت» العدد (25)» شتاء 2010« ص108. 
)2( اياد سكرية» إيران والشرق الأوسط بعد أحداث 11 أيلول 2001 حتى عام 2010 db‏ دار المنهل اللبناني» 
بیروت» 2015« ص203. 


de gare (3)‏ باحثينء حال الأمة العربية 2015_2014 الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» مرجع سبق 
ذكره. ص 76-75. 
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إحداهما على الآخرء واستناداً إلى إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي انطلق في تطبيقها 
تجاه الأزمات الدولية المختلفة. 

وبالمقابل يرى دعاة هذا المشهد إلى احتمال تراجع المكانة الأمريكية Lies‏ بأنه 
سيؤدي من وجهة نظرهم تراجع ثقة الآخرين بالقوة الأمريكية. ومن ثَمّ فقدانها للنفوذ 
العالمي تدريجياً Mas‏ عن اتساع رقعة النزعة الخارجية المعادية للانتشار الأمريي عاطياً 
وأثر ذلك على الأهداف الإستراتيجية الأمريكية, ولاسيّما هدف الهيمنة العالمية". وهو ما 
أكده الرئيس الروسي "فلاد هير بوتين" في معرض رده على ge pad‏ "أوباما" بشأن Le‏ الولايات 
Stock!‏ نفسها القوة رقم واحد في العام حيث قال بوتين حينها: "هذا الأمر يتنافى مع الواقع 
الذي نعيشه. ولاسيّما وأن الولايات المتحدة طلبت الدعم من موسكو في مسألة تصفية 
الأسلحة الكيمياوية السورية وتحقيق التقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني". 

كذلك يرى أصحاب هذا المشهد أن هذه الانتقادات لها ما يسؤغها في المرحلة 
الراهنةء فعلى الصعيد العملي دخلت روسيا على خط الحرب في سوريا ABLE‏ تنظيم داعش 
ولتغيير مسارات هذه الحرب ولتحرج التحالف الأمريي المتهم مسبقاً بعدم جديته في 
القضاء على هذا التنظيم» ثم أن هذه الأحداث لم تجعل الصين تقف موقف المتفرج بل 
دفعتها إلى الانضمام إلى هذه الحرب استناداً إلى التحالف الإستراتيجي الذي يربطها بروسياء 
وقد طبقت هذا عملياً بحاملة طائرات رست في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية 
وعلى متنها جنود وطائرات صينية. هذا التحرك المفاجئ من الدول امناوئة للولايات المتحدة 
جعل بعض ال مسؤولين والمفكرين الأمريكان dole]‏ التفكير بمعالجة هذه الاختلافات الناجمة 
من تفضيل الوسائل الناعمة على الصلبة. 

Flug‏ على ماتقدم» يفترض هذا المشهد إن إعطاء هامش أكبر للقوة الصلبة في الأدوار 
الجديدة للقوة الذكية بوصفها آلية لأداء إستراتيجي أمريكي جديد. سيؤدي في المستقبل المنظور 
إلى حالة متقدمة في ضبط ذلك الأداء فضلاً عن ان مخرجات هذه الحالة ستؤدي من وجهة 
نظر أصحابها إلى تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية التي تدور حول هدف 


)1( محمد وائل عبد الرحمن. مرجع سبق ذكره. ص 264. 
)2( نقلاً عن: مجموعة باحثينء حال الأمة العربية 2014_ 2015.... مرجع سبق ذكره. ص75. 
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مركزي هو تعزيز دهومة الهيمنة الأمريكية عاءليةً وعليه ستدفع هذه التحولات ستدفع إلى 
صورة مستقبلية تؤشر استمرار العمل بأداء القوة الذكية بوصفها HLS‏ دائماً في السياسة 
الخارجية الأمريكية بعد إعطاء هامش أكبر للقوة الصلبة. مع الأخذ بالحسبان أن هذا المشهد 
لا يلغي إمكانية الاعتماد على القوة الناعمة في تحقيق ما لمم تستطع تحقيقه الإدارة الأمريكية 
عبر قوتها الصلبة.ء من أهداف إستراتيجية تصب في خدمة هدف السياسة الخارجية الأمريكية 
العام. 

إن الحجة الرئيسة التي يستند عليها دعاة هذا الاتجاه ويرجعون إليها سبب إعطاء 
هامش أكبر للقوة الصلبة في الأدوار الجديدة للقوة ASU‏ هي ظهور Legare‏ من 
الصعوبات والمشاكل عند تطبيق هذه الإستراتيجية مثلت معضلات أمام استمرار أدائها في 
السياسة الخارجية مستقبلاً. وأغلب أنصار هذا الرأي هم من الذين ينتمون إلى المدرسة 
الواقعية التي تؤكد على استخدام القوة الصلبة وعدم الالتزام با معايير القانونية والأخلاقية 
من اجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة على الصعيد الخارجي”". 

وعليه» يرى أنصار هذا المشهد أن هناك العديد من معضلات التوظيف التي AB‏ 
حائلاً أمام احتمال استمرارية خيار القوة الذكية في ظل تحقيق توازن بين القوة الناعمة 
والقوة الصلبة» ومن هذه المعضلات التراكم السلبي لتطبيقات القوة LSU‏ خلال ولايتي 
"أوباما", وما صاحبها من تلكؤ في احتواء المشاكل الداخلية ومواجهة عدد من التحديات 
الخارجيةء نذكر منها الآن: 

1- إن المحاولات الأمريكية لاحتواء روسيا والصين وتطويقها عبر تفعيل البعد الناعم 
gods‏ أداء عمل القوة ASU‏ ومن أجل المحافظة على هيمنتها Able)‏ زادت من التقارب 
بين موسكو وبكين بشكل غير مسبوقء لمواجهة واشنطن أكثر من أي وقت مضىء» وهو ما 
سيمثل بداية لسلسلة متوالية من التفاعلات الدولية التي من شأنها أن تقود في النهاية إلى 
حرب able‏ ثالثة. طرفها الأول الولايات المتحدة وحلفاؤهاء والطرف الثاني بقيادة الصين 


وروسيا وحلفائهما. 


)1( مارك امستيورزء قواعد Ais)‏ ترجمة: قسم الترجمة بدار Sg LOI‏ دار الفاروق للاستثمارات الثقافية, 
القاهرة. 2010» ص162_161. 
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2- التقارب الجيوسياسي المشترك بين روسيا والصينء ولاسيما في المضامين العسكرية 
التي تخدم الأهداف السياسية لكلا البلدين» وجوهرها فرض المشاركة الفاعلة على الولايات 
المتحدة في إدارة الأزمات الدولية”". 

3- يرى انصار مشهد استمرار العمل بأداء القوة الذكية في السياسة الخارجية 
الأمريكية مع إعطاء هامش أكبر للقوة الصلبة» أن محدودية النتائج المتحققة من استخدام 
القوة الناعمة تجاه الصين قد Lod‏ من إمكانية إستمرار عمل هذه القوة في اممستقبلء 
ولاسيما بعد فشل إدارة الرئيس "باراك أوباما" في محاولة دفع الصين إلى تحمل المسؤوليات 
العالمية ومواجهة التحديات مثل تغير المناخ ومحاربة الإرهاب. فالصين تعد نفسها دولة 
نامية وترى ضرورة التركيز على تنمية اقتصادها من دون الدخول في تفاعلات السياسة 
الدولية وتحمل sus‏ التحديات ible!)‏ فمواقف الصين السياسية وفلسفتها الدبلوماسية 
الحالية لا تحبذ استخدام المواجهة مع الآخرين ف القضايا العالمية باستثناء قضية تايوان» كما 
لا تريد أن تتبنى النموذج السوفييتي الذي قام على سياسة استنزاف القوة العسكرية 
AS, all‏ التي نجمت عنها نتائج عكسية دفع الاتحاد السوفييتي نمنها WE‏ في النهاية, ولا 
تريد أن تتبنى النمط الأمريكي في الاعتماد على القوة العسكرية واستخدام سياسة العصا 
والتورط في شؤون كثير من دول العام. وهذا ما سلكته الصين في العديد من القضايا أبرزها 
حرب الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق”. 

4- فسر اصحاب هذا ا مشهدء قيام الرئيس ILL"‏ أوباما" بفتح باب التعاون والعمل 
مع العام من خلال الفواعل الدولية الرسمية كال منظمات الدولية والفواعل من الدول 
الإقليمية والقوى العالمية. وسداد ديون الولايات المتحدة للأمم المتحدة, وتبني سياسة 
محاورة الأعداء» بأنه دليل على الضعف والتراجع والفشلء كما أن أعداء الولايات المتحدة 
انتهزوا الفرصة ليزدادوا dsl pd‏ وليشكلوا تحدياً جديداً يضاف إلى تحديات السياسة 


)1( رعد قاسم صالح العزاويء المجتمع الأمريكي ودوره في صنع الإستراتيجية الأمريكية الشاملةء دار ومكتبة 
عدنان للطباعة والنشر والتوزيع» بغداد. 2014 ص 446. 

)2( مسعود ضاهرء المارد الآاسيوي يسيطر: مقاربة سوسيو- معرفية لتجارب معاصرة (اليابان - كوريا - 
سنغافورة - الصين)» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء gps‏ العدد )412( 2013 
ص 156. 
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الخارجية الأمريكيةء الأمر الذي سيدفع الإدارة الأمريكية AL Ab!‏ إلى إعطاء هامش أكبر للقوة 
الصلبة عبر استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها لمواجهة أعداء الولايات المتحدة 
الأمريكية”". 

5- يرى دعاة هذا المشهد. أن إستمرار انحسار عمل القوة الصلبة قياساً با ميل إلى 
النهج الناعم» وفق AST‏ القوة ASU‏ قد LAs}‏ من قدرات القوى الصاعدة وإمكانياتها في 
ا منافسة على هيكلية النظام Low!‏ وأثر ذلك في استدامة هدف الهيمنة الأمريكية على 
العام. 

6- كما هثل تفضيل البعد الناعم على البعد الصلب خلال مدة حكم الرئيس باراك 
أوباما جزء من تكتيك مرحلي يهدف إلى تحقيق هدف ظرفي يصب في خدمة الهدف العام 
للسياسة الخارجية الأمريكية, ألا وهو إعادة تأهيل القوة الاقتصادية AS pol‏ ومعالجة أثر 
نفقات الحروب الباهظة» وغيرها من مشكلات الاقتصاد الأمريكي من قبيل زيادة العجزء 
وإطالة سقف المديونية AS pall‏ سبيلاً لإعادة توظيفها بشكل محكم باتجاه استدامة 
هدف الهيمنة العالمية أمريكياً وبالتالي فالقوة الناعمة كما يصورها أصحاب هذا اممشهد 
أقرب إلى أن تكون صيغة dole]‏ تموضع أمريي وبأسلوب جديد”. 

7- أن السياسة الخارجية للرئيس "أوباما'» كان جوهر هذا النقد GLE‏ إستراتيجية 
واضحة تجاه بعض القضايا الدولية كقضية تنظيم داعش في العراق وسورياء والتداعيات 
السياسية المترتبة على الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني» فضلاً عن فشل 
سياسة الرئيس باراك أوباما في إدارة ملف الأزمة الأوكرانيةء انتقد عدد من قيادات الحزب 


الجمهوري» من أمثال السيناتور جون ماكين( John McCain‏ أنتوني كوردسمان 


)1( مها أحمد إبراهيم» دور القوة الناعمة في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما بين البناء النظري 
والتوظيف السياسي» مكتبة Aled‏ نينوى» 22013 ص 136. 

)2( محمد وائل عبد الرحمن» مرجع سبق ذكره» ص 264. 

(*) رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريي. 
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“(Anthony Cordesman)‏ كما Gust‏ هذه القيادات أن غياب هذه الرؤية قد يؤدي في 
ا مستقبل المنظور إلى تراجع دور القوة الذكية في السياسة الخارجية الأمريكية. 

فعلى صعيد محاربة تنظيم داعشء ترى هذه القيادات أن بعض ما يذكره الرئيس 
"أوباما" على أنه إنجازات yal‏ مثير للسخرية» فتنظيم داعش حقق المزيد من التقدم والنفوذ 
بينما لا توجد للولايات المتحدة إستراتيجية واضحة لتحقيق هزهة فعلية للتنظيمات 
الإرهابية. bel‏ بالنسبة للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني» فقد حرصت إدارة الرئيس 
باراك أوباما على استمرارها على الرغم من الانتقادات المتزايدة من جانب الأغلبية 
الجمهوريةء وأسفرت هذه المفاوضات عن الوصول إلى اتفاق وقعته الدول الست وإيران في 
Glas‏ 2015 انتزعت بموجبة إيران حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية. 

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية يرى أصحاب هذا المشهد أن إستراتيجية القوة الذكية 
ا متبعة تجاه الأزمة في أوكرانيا أدت إلى توتر العلاقات الأمريكية-الروسية وتوجه حكومة 
موسكو إلى تدعيم علاقاتها مع الصين La‏ إلى مستوى قريب من التحالف الإستراتيجي» 
وهو الأمر الذي كانت تريد الولايات المتحدة تجنب حدوثه» كما أن منظومة السياسات التي 
اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه روسياء وإن ألحقت بها أضراراً اقتصادية 
ملموسة» لم تعلن حكومة موسكو عن أي تراجع في مواقفها المعلنةء ولاسيما في ما يتعلق 
بشبه جزيرة القرم التي عادت إلى السيادة الروسية» كما أن قدرة حلفاء الولايات المتحدة 
على تحمل تكلفة هذه السياسات محدودةء بعد أن بدأت ثلحق بهم أضراراً إقتصادية 
ا 

ونتيجة لهذه التراكمات السلبية الناجمة من وجهة نظر أعضاء بارزين في الحزب 
الجمهوري الأمريي عن تفضيل إدارة الرئيس "أوباما" البعد الناعم على البعد الصلب في أداء 
سياسته الخارجية» يرشح هؤلاء الأعضاء استمرار العمل بأداء القوة الذكية في السياسة 
الخارجية الأمريكية شرط أن تعطي الإدارة المقبلة هامشاً أكبر للقوة الصلبة من اجل ضبط 


(**) عضو المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والدولية. 
)1( مجموعة باحثين» حال الأمة العربية 2014- 2015 الأعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» حال الأمة 
العربية 2012_2011 معضلات التغيير وآفاقه. مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت. 2012 ص 75_ 78. 
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إيقاع الأداء الخارجي الأمريكي» الذي سيعزز بدوره دهومة الهيمنة الأمريكية عالمياً. ويرتكز 
دعاة هذا المشهد إلى مجموعة من ال معطيات نذكر منها الآ: 

1- يرى دعاة هذا المشهد أن إعطاء هامش أكبر للقوة الصلبة قياساً با ميل إلى النهج 
الناعم» وفق آلية القوة ASU‏ من شأنه أن يُعضد من قدرات الولايات المتحدة وإمكانياتها 
في استدامة هدف الهيمنة الأمريكية على العام. فكما هو معروف تتكون القوة الصلبة من 
العقوبات الاقتصادية والقوة العسكرية. ولعل العقوبات المفروضة على إيران من قبل 
الولايات المتحدة والغرب تعطي مثالاً واضحاً لهذه الفكرة. إذ دفعت أوضاع الاقتصاد اللمتردي 
القيادة الإيرانية للعودة إلى طاولة الحوار. كما لايعني إعطاء هامش أكبر للقوة الصلبة 
بالضرورة استخدام القوة العسكرية بشكل مباشر. فعلى سبيل ال مثال إن التلويح الأمريكي 
الجاد باستخدام القوة على نحو محدد ضد سوريا (تحريك بوارج وحاملات طائرات أمريكية 
عسكرية إلى البحر المتوسطء قبالة السواحل السورية» وبالتحديد ميناء طرطوس السوري 
العسكري) كان سبيلاً لتحقيق ثمة مكاسب مهمة» تمثلت في قبول الجانب السوري القيام 
بفعل أو أفعال قد لاترغب القيام بها من تلقاء ذاتها (وضع الترسانة الكيمياوية تحت رقابة 
دولية» تمهيداً لتدميرها)» ومن 5@ فإن السياسة الخارجية الأمريكية حققت هدفها”". 

2- يرى دعاة هذا المشهد أن حصر عمل القوة العسكرية ضمن نطاق القوة الصلبة 
فقط رؤية غير صحيحة: فالقوة العسكرية يمكن أن تدخل ضمن الجانب الناعم أيضاً من 
خلال الجاذبية والاقناع» فالتنظيم المحكم للجيش الأمريكي ومتانة آلياته وتطورها التقني قد 
تجعل die‏ محل إعجاب وجذب لبقية جيوش دول العالمء ومن G5‏ تزيد من فرص التسويق 
الإستراتيجي الأمريي عسكرياً”. 

3- يرى انصار هذا المشهد أن القوة العسكرية التي صُنفت ضمن سياق القوة 
الصلبة يمكن أن تحتوي على جوانب ناعمة. 

وفي سياق هذه ال معطيات ترى اغلب القيادات البارزة في الحزب الجمهوري 
الأمريكي أن صورة التوجه الأمريكي لتفعيل البعد الناعم على البعد الصلب وضمن عمل 


)1( محمد وائل عبد الرحمن»› مرجع سبق ذكره. ص 260_259. 
)2( امرجع السابق نفسه. ص 168. 
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القوة ASU‏ تعد Bb‏ طارئاً وإضطرارياً تقتضيه ظروف اقتصادية وسياسية مؤقتةء ولاسيما 
ls‏ بعض القوى والمصالح الأمريكية كا مجمع الصناعي العسكري التي AB‏ خلف النخبة 
الحاكمة بتوجهاتها الإستراتيجية ماتزال تعتقد بأن استخدام القوة العسكرية أمر مشروع 
ومطلوب لإدامة الهيمنة الأمريكية Able‏ ورا يدفع ذلك الأمر الإدارة الأمريكية المقبلة إلى 
تبني مشهد استمرار العمل بأداء القوة الذكية مع إعطاء هامش أكبر للقوة الصلبةء لتعزيز 
هدف الولايات المتحدة في البقاء على رأس الهرمية الدوليةء ومن المتوقع أن ينتج عن تبني 
هذا الخيار مشهدان مستقبليان لشكل القوة الصلبة على أساس أن القوة الصلبة تتكون من 
نمطين لاستخدام Boll‏ هما: 

أولاً: احتمال توسع الولايات المتحدة في استخدام العقوبات الاقتصادية في أداء 
سياستها الخارجية على بعض الدول التي ترى أنها لا تنصاع لتوجهاتها. وسيتيح هذا التكتيك 
الفعال حصول الولايات المتحدة على تنازلات من الدول التي سيفرض عليها هذا النوع من 
العقوبات» ومن 65 سيتعزز موقف المفاوض الأمريكي في فرض المزيد من الإملاءات على 
الطرف الذي بات اقتصاده يعاني من شدة هذه العقوبات. 

ثانياً: احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية في المستقبل 
القريب لشن حروب وتدخلات في مناطق البؤر والتوتر الإستراتيجي لحماية مصالحها 
ومصالح حلفائهاء والمنطقة المرشحة في الوقت الحاضر هي منطقة الشرق الأوسط كونها LE‏ 
القلب الحيوي lab‏ الولايات المتحدة. وها أن الولايات المتحدة ما تزال تعاني من تداعيات 
الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في أفغانستان والعراق التي انعكست سلباً على الاقتصاد 
الأمرييء فضلاً عن أن طبيعة النظام الدولي بات لا يتحمل التفرد العسكري «Sy pal‏ نتيجة 
لتصاعد دور بعض القوى الدولية كالصين وروسياء سيتعذر على الإدارة الأمريكية الجديدة 
عليها استخدام القوة العسكرية بشكل مباشر في السياسة الخارجية في المستقبل القريب» 
فمن المتوقع أنها ستلجأ لتحقيق هذا الخيار. 

وتكمن أزمة الولايات المتحدة في تحقيق هذا الحلم اليوم في بروز قوى دولية بدأت 
تبحث لها عن مكانة في منطقة الشرق الأوسطء والدولة المرشحة في هذا السياق هي روسياء 


التي نجحت في اجتياز المرحلة الانتقالية التي تلت عهد الاتحاد السوفيتيء ومارافقها من 
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صعوبات تنموية وآمنيةء وهي اليوم ترغب بالاضطلاع من جديد بدور أوسع في السياسة 
Pavol‏ فبدأت تعد العدة لتغيير قواعد اللعبة الدولية التي لاتتفق مع ال مصالح والمكانة 
الروسيتين» وفي مقدمتها انفراد الولايات المتحدة باتخاذ القرار الدولي» وفرض الإرادة 
الأمريكية على الدول والشعوب» وتسيير الأزمات والقضايا الدولية والإقليمية وفق مسار 
أوحد AS yall lable Gar‏ وتحديداً مع إدراك موسكو أن مهادنة الولايات المتحدة لها 
ليس لإدماجها في المنظومة العاطميةء والقبول بها كفاعل» وإِنما لتحجيمها وتحويلها ald‏ 

ولعل الواقع على الساحة الدولية يعزز حقيقة هذه الرؤية بعد دخول روسيا على 
خط الحرب في سورية» ويعكس هذا التدخل العسكري الروسي في سورية هدف حكومة 
موسكو وهو الحفاظ على نظام بشار dull!‏ وسعيها إلى حمايته بكل الطرق» حتى لو كان 
الثمن التورط في حرب خارجية. ولن تتوقف روسيا عن تحقيق هذا digi‏ لأسباب 
اقتصادية وسياسية كثيرة. وبدلاً من أن الحرب في سورية كانت تتم بالوكالة طوال العامين 
الأخيرين» فإننا الآن إزاء حرب صريحة بين القوى الدولية والإقليمية في ا منطقة. تجري على 
الأراضي السورية. وإذا كانت الولايات المتحدة تقود تحالفاً دولياً ضد "تنظيم داعش"» فإنه 
من المفارقة أن تقود روسيا حلفاً آخر يضم Ge WS‏ سورية وإيران والعراق يعمل خارج إطار 
التحالف الدولي ويقاتل التنظيم الإرهابي نفسه» لذا فمن يحارب الآن فى سورية ليس نظام 
aI‏ وإنما بالأساس روسيا التي تحاولء بكل الطرقء أن تكون لها اليد العليا في صراعها مع 
الغرب. ويرى بوتين أن إسقاط الأسد هو بمثابة إسقاط له ولهيبة بلاده. لذاء فهو على 
استعداد لتعزيز وجوده العسكري في سورية» من أجل ضمان البقاء هناك بأي نمن وتحت 
أية لافتة. 

وعلى خلفية الدخول الروسي على خط الحرب الدائرة في سوريةء بدأ حلف شمال 
الأطلسي أول تدريب عسكري له منذ أكثر من عقد من الزمن في عرض البحر الأبيض 
المتوسطء وقد جهز حلف الناتو لهذه التدريبات التي استمرت أسابيع عدة (36) ألف 


جندي و(230) وحدة عسكرية و(140) طائرة وأكثر من (60) سفينة. وعلى الرغم من أن 


)1( صدام مرير الجميلي» مرجع سبق ذكره. ص316. 
(2) نورهان الشيخ› مرجع سبق ذکره» ص19_18. 
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المناورات العسكرية التي أطلقها حلف الناتو مؤخراً ليست فجائية با معنى الأمني 
والعسكري وكانت مقررة مسبقاً فهي رد فعل على مجمل قضايا dole‏ وبصرف النظر عن 
قدرة الحلف على تنفيذها جميعاً دفعة Broly‏ فهي أولاً جاءت كرد سريع على دخول 
Lug)‏ منطقة ide Ulb‏ الولايات المتحدة حديقة خلفية لها ومن الصعب السماح لغيرها 
بالتطلع إليها أو التنزه فيها لذا فمناورات حلف الأطلسي من الصعب فصلها عن إطار 
مواجهة روسيا في سورية» كونها تصفية حسابات سياسية وعسكرية ممتدة ينبغي الاتفاق 
عليها لاحقاً. 

وفي المحصلة النهائية يمكن القول إن تلك الأحداث كلهاء لا تعني بالضرورة أن 
ا مواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين روسيا وحلفائها باتت على الأبواب» وإنما على 
أقل 2483 أن أسباب المواجهة وظروفها وشروطها بدأت بالتكونء وما يؤكد هذه الحقيقة 
أن مجمل أزمات المنطقة» ولاسيما الإيرانية والسورية ASI SV‏ انتقلت فعلياً من أزمات 
ذات طابع مزدوج محلي إقليمي بدعم دولي إلى أزمات ذات طابع إقليمي دولي خالص. 

مما يرشح استخدام القوة العسكرية في سبيل تحقيق الهدف من قبل الإدارة 
الأمريكية الجديدة "الرئيس "دونالد ترامب"» من خلال استخدام القوة العسكرية المباشرة أو 
بالنيابة أو بتحريك الوكلاء أو با مشاركة أو بالقيام بانقلاب أو بتدبير وسائل تجسس. أو بإتباع 
أساليب مختلفة لتحقيق هذا الهدف. 

ومن المعروف جداً أن منطقة الشرق الأوسط تشهد اليوم أربع حروب» وفي حال 
امتداد شرارة الأحداث إلى دول الخليج التي تمتلك )%60( من احتياطيات النفط في العام 
ستنعكس الأمور سلباً على الأمريكيين أنفسهم» وعلى الرغم من استبعاد هذا الخيار حالياً 
تبقى الاحتمالات قائمة حين يضطر إستراتيجيو أمريكا العسكريون لتطبيق dhs‏ كيسنجر 
التي تنص على تدخل عسكري أمريكي لحماية آبار النفط وإنقاذ الاقتصاد العاطمي؟ ولاسيما 
وان شيئاً ما يدفع الأمور دفعاً لجهة عودة الولايات المتحدة عسكرياً إلى الخليج العربي. فثمة 
حديث عن قيام الفرقة الخامسة من قوات المغاوير الأمريكية بالتوجه إلى OVI‏ تهيئة 
للتدخل برياً في سورية» وا مشاركة العسكرية الأمريكية في اليمن ظاهرة للعيان» بعد أن CSL‏ 
الهجمات الجوية غير قادرة على إنهاء إشكالية الحوثيين» Lal‏ داعش فما تزال تمتلك أرضاً 
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وقوة تتطلب تدخلاً برياً. وفي هذا السياق تحدث في نيسان 2015 WAS‏ بوب باير ) Bob‏ 
Baer‏ قائلاً: "إن ما يجري في منطقة الخليج قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال 
منابع al‏ حال امتداد شرارة الحروب في المنطقة إلى الخليج العربي". 

وبما أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية أدت إلى وصول الحزب الجمهوري إلى 
الحكم والمتمثلة بالرئيس "ترامب"» فأنهم سيعتمدون على القوة الذكية في إدارة الأزمات 
لتحقيق برامجهم وأهدافهم ال مستقبلية» ما يعزز استمرار الهيمنة ومكملة للاسراتيجية 
الأمريكية لعام 2015 ولكن مختلفة بعض الشي مع ما جاء به أوباما في تنفيذ تلك السياسة, 
والمركزة على التلويح باستخدام القوة العسكريء وهذا ما نراه في البرنامج الانتخابي الذي جاء 
به ترامب» أي الاستمرار بالعمل باعتماد القوة الذكية مع إعطاء هامش أكبر لعمل القوة 
الصلبة في الأدوار الإستراتيجية الجديدة للقوة الذكية. ضمن أسلوب التدخل GLEBY!‏ في 
مناطق البؤر والتوتر الإستراتيجي. 

ومن المتوقع أن تستخدم الإدارة الأمريكية الجديدة نمط التراجع في استخدام القوة 
الذكية لصالح القوة الصلبةء من أجل تحقيق هذه الرؤية نمطين للقوة الصلبة هما: 

1- توسع الولايات المتحدة في استخدام العقوبات الاقتصادية في أداء سياستها 
الخارجية على بعض الدول التي ترى أنها لا تنصاع لتوجهاتهاء كأزمة الملف النووي الإيراني. 

2- توجه الولايات المتحدة نحو استخدام القوة العسكرية غير المباشرة في مواجهة 
تحديات السياسة الخارجية من خلال الشراكة والحروب AS IL‏ مع توسيع نطاق عمل 
الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف العلنية والسرية في المجالات العسكرية والأمنية. 

وبالمقابل فإن الاحتمالات المستقبلية لأدوار الفواعل الدولية المختلفة (الرسمية وغير 
الرسمية) في إدارة الأزمات الدولية بشكل عام اعتمادها على القوة الذكية والتركيز على 
استخدام القوة العسكرية الصلبة» تماشياً مع آليات الفاعل الدولي الأول (أمريكا) في إدارة 
الأزمات الدولية. 


(*) العميل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الامركية CIA‏ محلل الشؤون الاستخبارية لدى شبكة 
CNN‏ الأمريكية. 
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وعند النظر إلى الواقع الدولي ors;‏ عملية متغيرة ومتطورة تتسم بالحراك وال مرونة 
والديناميكة. تندفع تلك العملية من مسعى الأطراف والقوى الفاعلة في الواقع الدولي إلى 
الحفاظ على أوضاعها ومصالحها التي تعكس ماتحوزه من إمكانات نسبية وموارد متاحة 
وقدرات» فعندما تتغير القدرات بشكل حاسم لدى طرف ما من أطراف التفاعل فإن LL‏ 
الأطراف يسعون إلى إعادة التوازن من جديد عبر تفعيل سياسات واستراتيجيات الأمن 
القومي التي تتناسب مع مستجدات الواقع الدولي وتحولاته» إذ تدرك الأطراف الفاعلة أنه 
في ظل din‏ دولية لا يحكمها إلا منطق التنافس والصراع والذي يتحول بدوره إلى سياسات» 
فإن حماية حدودها ومكتسباتها lack!‏ فضلاً عن تحقيق مصالحها واستراتيجياتها المبتغاة, 
Ll‏ هو رهن بامتلاك مقومات القوة المادية وغير المادية» وتوظيفها البناء والسعي الدائم إلى 
زيادة هذه القوة وتعظيمها إلى ابعد مدى ممكنء لتحقيق الأهداف التي تسعى إليهاء وعند 
التعمق في سير تحولات وتحركات الولايات المتحدة الأمريكية نجد سمة مهمة ومتميزة 
تتمتع بها مع كل تحولء إل وهي سمة المرونة تجعلها تتكيف مع أي معوق وتحت أي 
ظرف وبمختلف المجالات للتكيف مع التغير الداخلي والخارجي. 
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الخاتهة 

تباينت استخدامات القوة الذكية (الموازنة بين القوة الصلبة والناعمة) في إدارة 
الأزمات الدوليةء فتارة تضفي على إدارتها استخدامات القوة الصلبة (إلى جانب القوة 
الناعمة) التي أثبتت: عدم فاعليتها في حسم القضايا الجوهرية: كالوجود العسكري الأمريي 
في أفغانستان والعراق» فضلاً عن ازدياد نسبة GLY!‏ العسكري الذي أرهق الاقتصاد 
الأمريكي» وأدى إلى أزمة مالية في العام 2008 وتارة أخرى تستخدم القوة الناعمة بجدارة 
كما حدث في تعامل الفواعل الدوليين وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية مع حالات التغيير 
العربي التي شهدتها النظم السياسية منذ العام 2011 والتي انعكست على تقليل المكانة 
والفاعلية الأمريكية على الساحة الدولية. 

كما أن الهدف من وراء التركيز الأمريي على استخدم القوة الناعمة في التعامل مع 
تلك التحولات العربية» هو محاولة إستعادة ثقة الآخرين بالولايات المتحدة AS VI‏ 
ووسيلة لتلميع صورة الولايات المتحدة الأمريكية. وغطاءً تستخدمه للاستمرار في رسم 
سياساتها لتحقيق مصالحهاء وكان هدفها من استخدام القوة الذكية هو أستعادة القدرة 
القيادية العالمية لدى الولايات المتحدة الأمريكية» عن طريق الاستخدام المرن لجميع وسائل 
السياسة الخارجية Le So yall‏ فيها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والفنية والثقافية» وهي تتلخص في القدرة على الجمع بين القوة الصلبة وقوة الجذب 
الناعمة في: إستراتيجية واحدة ناجحة» أي أن أستمرار استخدام القوة الذكية يؤدي الى: تمكين 
الولايات المتحدة الأمريكية في بسط نفوذهاء وتأمين مصالحهاء وتغيير العام بالقوة السياسية 
والدبلوماسية» ضمن أطار تكتيي يشكل مرتكزاً للسياسة الخارجية الأمريكية بصيغتها 
الجديدة. 

وظهر ذلك التوظيف في استخدامات القوة الذكية المتوازن نوعاً ما جليا إبان 
مرحلتي رئاسة الرئيس باراك اوباما. إذ سعى صناع القرار من وراء ذلك إلى: ضرورة العمل 
على Sole]‏ الاعتبار لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية دولياً وردم ما انتابها من فجوات 
إستراتيجيةء لا سيّما التراجع النسبي في الدور القيادي العاممي» وبروز القوى الصاعدة, 
والمتطلعة بالمكانة الدولية» والباحثة عن الدورء leg‏ يتماشى مع إمكانياتهاء عن طريق تبني 
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سياسة القوة الناعمة» والى جانب ذلك: برزت الصين كقوة دولية منافسة تسعى إلى ممارسة 
دور «ble‏ وليس إقليمي كقوة صاعدة» بسبب المقومات التي تتمتع بها في المناطق ذات 
الأهمية للمصالح الأمريكية, فضلاً عن نقاط القوة والمقومات التي يممتلكها كلاً من الفاعلين 
الدوليين الرسميين كالاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية. 

وتأسيساً على ما تقدم» وعلى الرغم من تبني الرئيس باراك أوباما آليات القوة الناعمة 
في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكيةء إلا أن الوسيلة العسكرية ما تزال تشكل عنصراً مهماً 
يتم اللجوء إليه من قبلهاء متى تطلب الأمر ذلك أو استدعت الضرورة العسكرية. 

أولاً: الاستنتاجات 

Led‏ أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها نتيجة البحث المتقدم هي كالآق: 

1- انطلاقاً من الرؤى والأفكار التي أشاعتها مراكز التفكير الأمريكية. من أن قوة 
الدولة م تعد مقتصرة على القوة العسكرية فحسب» بل تم إضافة القوة الاقتصادية كعامل 
مكمل للقوة الشاملة التي يجب أن تتمتع بها أية دولة (بعدها الفاعل الرسمي الأول) 
تطمح الارتفاع بتراتبيتها في سلم المكانة على المستوى العالمي. 

2- يستند بناء القوة الذكية بالأساس على الفكر الأمريكيء إذ أن أول من طرح 
مصطلح القوة الذكية هو المفكر الأمريكي "جوزيف ناي" باعتبارها خياراً إستراتيجياً مناسباً 
للولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة وقيادة العام. 

3- تجمع القوة الذكية وتوازن بين القوتين الصلبة والناعمة» فالقوة الذكية تعني بناء 
إستراتيجية شاملة للفواعل الدولية (الرسمية وغير الرسمية)» إذ تُوظف جميع المقومات 
والأدوات المطلوبة لتحقيق أهداف تلك الفواعل الدولية. 

4- تتصف إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي بالثبات legs‏ ماء فهي لا تتغير مع تغيير 
إداراتهاء وإنما التغيير يقتصر فقط على GWT‏ تنفيذ تلك الإستراتيجية القومية. 

5- إن استخدام القوة الذكية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي نتيجة 
لإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي» التي تفرض على الإدارات الأمريكية تنفيذها. 
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6- إن عملية التحوّل في استخدام القوة من القوة الصلبة إلى القوة ASU‏ هي 
نتيجة لدوافع كانت مرصودة في الممدرك الإستراتيجي الأمريكي» والتي أجبرت إدارة الرئيس 
بارك أوباما على إعادة النظر في إستراتيجية القوة التي وظفتها إدارة الرئيس الأمريي جورج 
بوش الابنء لفرض الهيمنة على العامء وبالتالي ال مواجهة المماثلة من قبل الفواعل الرسميين 
من الدرجة الثانية (روسيا (Qualls‏ والفواعل غير الرسميين (المنظمات والجماعات الإرهابية) 
لإدارة الأزمات الدولية. 

7- لا تختلف أهداف إستراتيجية القوة ASU)‏ عن الأهداف المماثلة للإستراتيجيات 
الأمريكية السابقة (باستخدام القوة (Lat!‏ فهذه الإستراتيجيات تركز في مجملهاء على 
أهداف محددة هي الأمن والرفاهية ول ISL‏ 

8- تمتلك إستراتيجية القوة الذكية الأمريكية وسائل تمتاز بالشمول والامتداد والتنؤع 
وهذا الأخير يترك للإدارة الأمريكية حرية المناورة في استخدام أكثر من وسيلة في وقت واحد. 
لتحقيق أهداف العمل الذي وفقاً لكل حالةء وتقديراً للمصالح الأمريكية المترتبة أو المتوقعة 
نتيجة استخدام هذه الوسيلة أو تلك. 

9- من أبرز Glow‏ إستراتيجية القوة ASH‏ أن لديها القدرة على التلوّن والتغيّر 
والانسجام مع جميع الأحداث التي تواجههاء سواءًٌ أكانت هذه الأحداث هي التي قد 
أحدثتهاء لمعالجة اختلالات سابقةء أم قد تلقتها من إفرازات البيئتين الإقليمية أو الدوليةء 
Lely‏ ما أفرزته بيئة الشرق الأوسط من حراك عربي خلال الأشهر الأولى من العام 2011 
تعطي مثالاً Go‏ على قدرة إستراتيجية القوة ASU‏ الأمريكية في التعامل مع أحداث كهذه. 
وفي إطار تخطيطي ممنهجء يهدف إلى الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في 
المنطقة العربية. 

0- لم تعمل القوة الذكية الأمريكية تجاه كل من الصين وروسيا بمعزل عن حلفاء 
وأصدقاء الولايات المتحدة الإستراتيجيين. ففي مواجهة روسيا نشطت الدبلوماسية 
الأمريكية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي بهدف فرض عقوبات 
اقتصادية متعددة الأشكال على موسكو بعد تفجّر الأزمة الأوكرانية وضم روسيا لشبه 


313 


جزيرة القرم» ووقوف موسكو إلى جانب الرئيس بشار الأسد ضد ال معارضةء فضلاً عن مساعدة 
روسيا لإيران في بناء مفاعل بوشهر النووي وتطويره. 

1- من المآخذ التي تسجل على أداء عمل القوة الذكية» أن الرئيس باراك أوباماء 
ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة وتبنيه إستراتيجية القوة ASU‏ قد اعتمد 
وبشكل كبير على الوسائل اللينة في أداء سياسته الخارجية» التي تعطي تفضيلاً للقوة الناعمة 
على القوة العسكرية. في خضم Ghiod‏ تتطلب استخدام القوة العسكرية وبشكل حازم 
كالأزمة السوريةء لا سيّما ig‏ مركز الدراسات الإستراتيجية (CSIS)‏ عندما عرض إستراتيجية 
القوة الذكية ورؤج dy)‏ شدّد على ملاحظة مهمة مفادهاء أن أطروحات القوة ASU‏ لا تعني 
الاستغناء عن الوسيلة العسكرية أو التقليل من شأنهاء بل أوضح المركزء أن القوة الذكية 
تعني الدمج ما بين الأدوات الناعمة والصلبة. ومن هذا العرض نفهم أن القوة العسكرية ما 
تزال تشكل وسيله ماثلة وقابلة للاختيار إذا ما دعت الحاجة إليها. 

2- نجد أن تفكير الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب» 
تنطلق من منطق الربح والخسارة» استناداً إلى تصريحات ترامب حول عدم التدخل بشكل 
مباشر وكثيف. لحل قضايا وتداعيات الإرهاب في كل من العراق وسورياء وتركها لحكومات 
تلك الدول وكذلك للدول المساندة لهاء لحلها بطرقهم الخاصةء Ging‏ عدم التقرب لممارسة 
قوة صلبة مباشرة تكلف أمريكا اقتصادياً. 

13- توصلنا كذلك إلى توقع مشهدين مستقبليين يُحددان استخدام القوة LSU‏ في 
السياسة الدوليةء هثل الأول مشهد تصاعد فاعلية القوة الذكية. فيما يمثل الثاني مشهد 
تراجع فاعلية القوة ASU!‏ في إدارة الأزمات الدوليةء والمتوقع اعتماده من جانب الإدارة 
الأمريكية الجديدة والمتمثلة بالرئيس دونالد ترامب في المستقبل القريب على الأرجح» لصالح 
القوة الصلبة وهذا ما ممسناه في البرنامج الانتخابي ومواقفه من مجموعة قضايا عالمية 


مطروحة على الساحة الدولية. 
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ثانياً: المقترحات 

تشكل المقترحات مجموعة من التصورات أو الافتراضات التي تم تقدههاء بهدف 
وضع مسارات دقيقة لكيفية إدارة الأزمات الدولية باستخدام القوة LSU‏ مستقبلاً وأبرزها: 

1- إدراك الفاعلين الدوليين الرسميين الدقيق للقضايا الدوليةء أي إدراكاً موضوعياً 
مضامينها ولاحتمالاتها المستقبليةء ذلك لتحديد GLUT‏ التعامل معها أو كيفية إدارتهاء alow‏ 
بالقوة الذكية أو بإحدى مكوناتها (الصلبة أم الناعمة)» مرتكزاً على عنصري الكلفة والزمن 
قبل اتخاذ إي قرارء مع عدم إغفال دور الفواعل غير الرسمية (العنفية). 

2- إيجاد صيغة قانونية دولية تعمل على تقنين وتحجيم ممارسة الفاعلين غير 
الرسميين (العنيفين) لإحدى أوجه القوة الصلبة والمتمثلة بالقوة dy Sus]‏ لتفادي الإخلال 
بالأمن والاستقرار في النظام الدولي. 

3- دعم المؤسسات الدولية لإستراتيجية القوة الذكية Gags‏ ضمان مشاركة الفاعلين 
الرسميين وغير الرسميين (باستثناء العنيفين)ء لمواجهة التحديات العامية الحالية واللمستقبلية 
المتمثلة في: أزمة تلوث البيئةء وأزمة الفقرء وأزمة الهجرة غير Aas pill‏ وأزمة الإرهاب الدولي 


وغيرها. 
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1. أحمد فايز صالح» دور المحافظين الجدد في السياسة الخارجية db AS oI‏ باحث للدراسات 
الفلسطينية والاستراتيجية»ء بيروت» 2011. 

2. إسماعيل صبري مقلد. الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية. Ab‏ 
مؤسسة الأبحاث العربيةء الكويت» 1979. 

3. إسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدولية. ط5 ذات السلاسل للطباعة والنشر. 
الكويت. 1987. 

4. إسماعيل صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة. 2b‏ منشورات ذات 
السلاسلء الكويت» 1987. 
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5. جيمس دورت» روبرت بالستغراف. النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية. ترجمة: وليد 
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31 رعد قاسم صالح العزاويء المجتمع الأمريكي ودوره في صنع الإستراتيجية الأمريكية الشاملة, 
دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع» بغدادء 2014. 
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3. رفيق عبد السلام, الولايات المتحدة الأمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. Ab‏ 
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والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي» 2010 

3. سامويلسون ونوردهاوس. علم الاقتصاد. ط1ء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» 2006. 
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pow 7‏ التنيرء أمريكا من الداخل حروب من أجل النفط db‏ شركة المطبوعات للتوزيع 
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7. عبد الرحمن بدويء أصول علم السياسة. Ab‏ المكتب المصري الحديث للطباعة, 1967. 

8. عبد السلام ياسين الادريسيء الاقتصاد الكلي» db‏ مطبعة جامعة البصرةء البصرةء 1986 

9. عبد العزيز الصقرء القوة في الفكر الاستراتيجي» التقرير الاستراتيجي السنويء العدد الأولء 
امنتدى الإسلامي» السعودية» 2003. 

0. عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الدهقراطي في pas‏ المعلومات» مكتبة 
الآداب» القاهرة 2004. 

1. عبد الله حمد الأزرقء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إدارة التوحشء. Lb‏ الخرطوم, 
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2. عبد الله عبد الحي موسىء المدخل لعلم النفس» ط3 مكتبة الخانجيء القاهرة. 1981. 
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4. عبد علي كاظم المعموريء الطوفان القادم: توالد الأزمات في النظام الرأسمالي» ط1ء مركز 
حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية» بغدادء 2010. 

5. علاء بيوميء باراك أوباما والعالم العربيء db‏ مركز الجزيرة للدراسات» الدوحةء 2008. 
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7. غسان العزي» سياسة القوة: مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى» db‏ مركز الدراسات 
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